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  مـــقــدمـــة
  

الوحيدة من   ةليسالونه  كو ل -يمثل تاريخ الثورة الجزائرية إحدى الأسس الهامة في تاريخ الجزائر المعاصر            
  .ا الوطنيةم سيادتحقيقاستقلال الجزائر وشعبها، وأجل 

 مـن أهـم     )1962-1954(لجزائريـة  ندرك أن مرحلة الثورة ا     لجزائر،ا تاريخل ناتفحصلعلنا ندرك من خلال     
لتحقيق الهدف والمسعىالاستقلال والتحرر مـن الهيمنـة         تعد منعرجا حاسما     اذ .المراحل التي عرفتها الجزائر   

  .الكولونيالية
للوصول إلى الحقيقة أو     تحليلوالإلى البحث   رس  االدتدفع  ن الأحداث المسجلة وغير المسجلة،      كما أ   

. ذا أو ذاك، للكتابة بموضوعية ونقل الحدث والوقائع التاريخية، بكل أمانة ودقة            دون التحيز له   -إلى جزء منها  
، أحد عمالقة الثـورة والـذين قـاوموا المخططـات           ) بونعامة سي محمد؛ الجيلالي  (ومن هذه الشخصيات  

الاستعمارية الرامية إلى ربط عجلة الجزائر بقطار فرنسا، قصد إذلال الشعب الجزائـري واسـتعباده بـشتى                 
  .الطرق، ومختلف الوسائل

فكان التنظيم الثوري المحكم يحتم وجود قيادات ثورية تعمل على التطهير السياسي بإعـداد الحريـة                  
الوطنية إلى جها الحقيقي، والقضاء على جميع مخلفات الفساد وروح الإصلاح التي كانت عاملا أساسيا في                

ل ممارسات لا إنسانية ووحشية، كسلب الممتلكات،       حيث عرف الشعب الجزائري منذ الاحتلا     .تخلف البلاد 
وسياسة التجويع، والتهجير، والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وخلق القوانين التعسفية الجـائرة، وأعمـال             
التنكيل والتعذيب بشتى الوسائل وبأبشع الطرق والأساليب السياسية أو العسكرية والتفنن في إبداعها وإبداع              

 بين الجزائريين بعضهم ببعض، لخلق الهوة بين الشعب وجبهة التحريـر الـوطني              عللإيقاالمخططات السافرة   
وجيشها، وبين جنود جيش التحرير وقادم، بزرع الشك والريبة في مبادىء الثورة وفي قيادا في إطار مـا                  

ائر، والـتي   يسمى بالحرب النفسية التي عملت على إذكائها أجهزة مصالح الحرب النفسية الفرنـسية بـالجز              
كرست لها السلطات الفرنسية جميع الوسائل المادية والمعنوية، وخلقت لها أجهزة خاصة تسهر على محاولـة                
اختراق جيش التحرير الوطني، وإدخال الشك والريبة والاستهزاء بقوانين الثورة ومبادىء مـؤتمر الـصومام               

  .ر الجهاد، من أجل التخلص من الاحتلالالمقدسة، وحتى المساس بذلك الواجب المقدس والمتمثل في عنص
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وإلى جانب هذا، تلك المناورات وسياسات التهدئة التي كانت تمارسـها الـسلطات الفرنـسية في                  
، وفي نفس الوقت تلك الأساليب القمعية الوحشية التي كانت فرنسا تتفنن في إبداعها              ) سلم الشجعان (إطار

ر الوطني كإقامة الأسلاك الشائكة والملغمة والمكهربـة علـى          وتطبيقها على الشعب الجزائري وجيش التحري     
  شال وموريس، واختراع أفتك الأسلحة وتجريبها علـى الجزائـريين          يامتداد الحدود الشرقية والغربية، خط    

  .كسلاح النابالم
أا عمدت إلى عزل الداخل عن الخارج وقطع أي اتصال بين القيادة السياسية والخـارج، والقيـادة                   

 وضـروريات   ةسكرية بالداخل، وقطع الدعم المادي والمعنوي عن هذه الأخيرة وقطع التمويل بالأسـلح            الع
ومنه إلى إقامة المحتشدات والتجمعات السكنية، وإقامة المناطق المحرمـة والمراكـز            .الثورة لتضع حدا للحرب   

 بالقرب من المحتشدات لعـزل      الإدارية) S.A.S(العسكرية وزرع الألغام، وإقامة المراكز العسكرية ومكاتب        
  .جيش التحرير الوطني عن شعبه

  .والقيام بعمليات عسكرية شاملة ومكثفة، جوية، برية وبحرية، لتطهير البلاد من الثوار
وعلى الرغم من تلك المحاولات والممارسات الاستعمارية لخنق الثورة والقضاء عليها بشتى الأساليب،               

يادة جيشها لهذه المخططات الكولونيالية باسـتراتيجية مـضادة، بتكثيـف           فقد تصدت الثورة التحريرية بق    
  .العمليات العسكرية والفدائية ونصب الكمائن

فلجأ ديغول إلى سياسة المناورات، حيث حاول خلق قوة ثالثة مضادة للثورة وجبهة التحرير الـوطني                  
  .وضرب جبهة التحرير بجيشها

ن المشاريع الاقتصادية والاجتماعية كمشروع قسنطينة وتوزيـع        كما انتهج أسلوب الإغراء بإعلانه ع       
الأراضي والوظائف العامة، وبناء السكنات والمدارس والمستشفيات وإلى جانبها بنـاء المراكـز العـسكرية،          

، فأي سلم تطمح إليه فرنسا في ظل عمليات القمع واستمرار           )ساس(ومراكز الدرك وأجهزة لمكاتب الإدارية    
نق الحريات، وعمليات الاعتقال التي تستهدف العائلات بأكملها والدواوير أحيانا، فترى أن كل             الرقابة، وخ 

  .من يهمه أمر البلاد من الشعب والجنود، يرفضون العودة عن مبدأ الحرب مع فرنسا حتى النصر والاستقلال
بطن، لذلك تبـذل    وتفند مزاعم فرنسا بأن غضب الشعب الجزائري وثورته إنما يعود إلى ثورة خبز و               

قصارى جهودها لخلق المشاريع وإصلاح أوضاع الشعب وإغرائه بالجديد، وفي نفس الوقت تتفنن في خلـق                
، إلى جانب فتح التعليم بالفرنسية أمام الجزائريين      .الأساليب العسكرية والمخططات الجهنمية للقضاء على ثورته      

  . نخبة من الجزائريين ترتبط ثقافيا مع فرنساقوخل
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دعوة ديغول إلى سلم الأبطال وفشله في تحقيق مشروعه، وكذلك رفض الحكومة المؤقتة الاستسلام              و  
  .ووقف إطلاق النار وأنه لا صلح إلا بعد الاعتراف ا وبحق الجزائر في تقرير مصيرها

معيـة  مما يدل على قوة الثورة وشدة بأس قادا وإصرارهم على التصدي للعمليات العسكرية والأساليب الق              
  .والقوانين التعسفية

ومما زاد من صعوبات العمل الفرنسي، هو نقل الثورة إلى أرضها وثورة الرأي العام الفرنسي المتخوف                  
  .من استمرار الحرب وسيادة اليأس والرعب لدى الفرنسيين

  .لذلك قسمت عملي هذا إلى مقدمة وثلاثة فصول، بالإضافة إلى مجموعة ملاحق وخاتمة
  ، )1956-1926(سي محمد من ميلاده إلى مؤتمر الصومام: لالفصل الأو

  :ويضم هذا الفصل، أربعة محاور
  )مولده، بيئته وتكوينه(ظروف نشأة سي محمد وتكوينه -1
 نضاله في صفوف الحركة الوطنية  -2

  )O.S( نضاله في منطقة الونشريس في المنظمة الخاصة-2/1
  انخراطه في صفوف جبهة التحرير الوطني -2/2
  )1956(  مؤتمر الصومام والولاية الرابعة -3
  للولاية الرابعةوالعسكري ي سياس التنظيم ال-3/1
  خصوصيات المنطقة الثالثة-3/2
   نشاط سي محمد في تنظيم المنطقة الثالثة-3/3
  )فرق الصاعقة(1956 ة الولاية الرابعو تشكيل كوما ند-4
  ).1957-1956(لها، أهم العمليات العسكرية التي أشرف عليها وخطط -4/1

 هذا الفصل، تعرضت إلى حياة سي محمد بونعامة النضالية منذ الوهلة الأولى، كعـضو في حركـة                   وفي
  .انتصار الحريات الديموقراطية إلى انخراطه في المنظمة الخاصة، ومواصلة نشاطه إلى غاية اندلاع الثورة

 ونتائجه علـى    1956 المتمثلة في مؤتمر الصومام أوت       أما المحور الثاني، فتضمن أهم المراحل الثورية التنظيمية       
الولاية الرابعة سياسيا وعسكريا، كما تناولت تعريف وتحديد لخصوصيات المنطقة الثالثة التي كانت تحـت               

إلى .مسؤولية سي محمد وأصبح مسؤولا عسكريا عليها برتبة ملازم أول مع تعيينه عضوا في مجلـس المنطقـة   
في تنظيم المنطقة الثالثة بصفته مسؤولا عـسكريا، حيـث قـام              سي محمد ودوره   جانب التطرق إلى نشاط   
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، وأهم العمليات العسكرية التي أشرف عليها وخطـط لهـا في            )فرق الصاعقة (بتشكيل وحدات الكوماندو  
  ).1957-1956(الفترة

ه خصصت لـدور    ، وفي 1960-1957سي محمد قائد المنطقة الثالثة    : أما الفصل الثاني؛ فقد اخترت له عنوان      
وتعيين سي محمد رائدا وقائدا للمنطقة الثالثة ، ونشاطه         . البطولي خلال أحلك أيام الثورة التحريرية      دهذا القائ 

  .في مواجهة المخططات الاستعمارية
  . تنقسم بدورها إلى مجموعة من العناصر الهامةةوتضمن هذا الفصل أربعة محاور أساسي

  ية الرابعةللولاوالعسكري ي سياسالتنظيم ال -1
 في مجاة الحركات المناوئة للثورةسي محمد دوره  -2
  الحركة الميصالية-2/1
 حركة بلحاج الجيلالي-2/2
 حركة بن سعيدي -2/3
  1958اجتماع العقداء قادة الولايات  -3

 :نشاط سي محمد في مواجهة المخططات الاستعمارية، وينقسم إلى أربعة نقاط -4
  سلم الأبطال -4/1
 تراقعملية الاخ -4/2
 عمليات التطهير -4/3
 عمليات التاج  -4/4

وتناولت فيه نشاط سي محمد السياسي والعسكري في المنطقة الثالثة بصفته قائدا عسكريا ودوره في التنظـيم             
  .الثوري بالولاية
 ، تضمن دور سي محمد في مواجهة الحركات المضادة للثورة، والتي كان له الدور الأساس في               أما المحور الثاني  

  .القضاء عليها، والتحاق جنودها بصفوف الثورة والقضاء على رؤوس الخيانة
، فتطرقت فيه إلى الحديث عن اجتماع قادة الولايات في ظل غياب التنسيق منذ رحيل لجنة                أما المحور الثالث  

 ـ                  ذا التنسيق والتنفيذ إلى تونس، وانقطاع الاتصالات والدور الذي قام به سي محمد في تنفيـذ قـرارات ه
الاجتماع في التعاون والتنسيق وتبادل الخدمات خاصة بين الولاية الرابعة والخامسة والسادسة لقرما مـن               
الولاية الرابعة والواقعتين في حدودها، وكان لذلك دور في مشاركة الولاية الخامسة والرابعة في هذا الايطار                
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أت في الولاية الخامسة وانتـهت بفـشلها في         في هجمات القوات الفرنسية من خلال عمليات التاج التي بد         
  .الرابعة والتكتيك العسكري الناجح لسي محمد في مواجهة هذه العملية الجهنمية وكل مخططات شال

، وتناولت فيه عددا من المحـاور       1961-1960سي محمد قائدا على الولاية الرابعة من        ،  أما الفصل الثالث  
  : النقاطالهامة التي تنقسم بدورها إلى عدد من

ويضم مجرى الأحداث بتاريخ هذه الولايـة       : تمثل في الاتصالات الفرنسية بقيادة الولاية الرابعة      : المحور الأول 
  .1960جوان 10الثوري، وهو قضية الإليزي أو عملية تيلسيت التي جرت أحداثها يوم 

لإليزي بإجراءات عاجلة ليحول    ، تضمن دور سي محمد في قلب موازين المعادلة في إفشال مخطط ا            المحور الثاني 
دون تحقيق ما كانت تصبوا إليه مصالح الحرب النفسية الفرنسية من خلال مخططها الرامي إلى إحداث القطيعة            

  .والهوة بين الشعب وجيشه وجبهته والإيقاع بين مسؤوليه وقادته
   1960كما تضمن إعادة تشكيل مجلس الولاية في يناير -2/1
  1960يادة الولاية في جويلية  إعادة تنظيم ق-2/2
  1960أكتوبر ) العاصمة(  تشكيل المنطقة لسادسة-2/3
   نشاط سي محمد العسكري بالمنطقة-2/4
  1961 إلى 1960 أهم العمليات العسكرية التي أشرف عليها من -2/5

ية وموقف   تضمن التعريف ببعض المواقف حول القضية، منها الرسمية كموقف السلطة الفرنس           :المحور الثالث 
قادة جبهة التحرير الوطني في الخارج والموقف غير الرسمي المتمثلة في موقف الجمـاهير الـشعبية، الرافـضة                  

  .لمختلف السياسات الاستعمارية السياسية منها والعسكرية والنفسية
على محاربة  ، تأكيدا على عزمه1960دور سي محمد في تنظيم مظاهرات ديسمبر  -3/1

  .فرنسا كمخطط الإليزيوإحباط مخططات 
وفي اية المطاف، استعرضت ظروف استشهاده وأفكاره الخالدة وخصاله الوطنية           -3/2

 .والثورية، خاتمة بنعي الولاية الرابعة له غداة استشهاده
وتطرقت فيها إلى خلاصة البحث، مستعرضة تلك القيم وتلك المراحل الحرجة التي مرت ا الثـورة                : خاتمة

انعكاسات على تكوين شخصية القائد سي محمد بونعامة الثورية، وألبسته الجـرأة والحنكـة في               وكانت لها   
  .مواجهة كل المستعصيات
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  الفصل الأول
  

  )1956( إلى مؤتمر الصومام)1926(الجيلالي بونعامة منذ ميلاده -1
  ظروف نشأته وتكوينه -1
  نضاله في صفوف الحركة الوطنية  -2
  .)O.S( المنظمة الخاصةلونشريس كعضو فينضاله في منطقة ا-2/1
  .1954 سنة انخراطه في صفوف جبهة التحرير الوطني-2/2
  ).1956أوت (مؤتمر الصومام في الولاية الرابعة -3
  للولاية الرابعةوالعسكري ي سياس دوره في التنظيم الث-3/1
  خصوصيات المنطقة الثالثة-3/2
  :عةنشاط سي محمد في تنظيم المنطقة الراب-3/3
  1956 الولاية الرابعة وتشكيل كوما ند -3/4
  .العمليات العسكرية التي خطط لها في هذه الفترة-3/5
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كانت نشأة الجيلالي بونعامة في ظروف قاسية كانت تعيـشها الـبلاد في ظـل               :ظروف نشأته وتكوينه  -1

 دورا رئيسيا في الإسنعداد للثـورة       كما كان لنشاط الحركة الوطنية    .السياسات القمعية التعسفية الاستعمارية   
 بعد استنفاذ كل    المسلحة، وذلك قصد الحصول على الاستقلال الوطني الذي أصبح الهدف الوحيد للجزائريين           

الطاقات والجهود في الحصول على حل سياسي للقضية الجزائرية بالطرق السلمية وهو ما كانت قد تـضمنته                 
  .بة سبقابرامج الحركة الوطنية في فترات متعاق

الجيلالي بونعامة، هو الاسم الحقيقي للشهيد سي محمد الملقب أيضا بأسد الونشريس، ولـد               :مولده ونشأته 
  .في قلب الونشريس، التي تحمل اسمه اليوم) Molière( بدوار بني هندل1926 أفريل16يوم الجمعة 

 استشهد مع زوجته في إحدى )1 (قالة، أبوه يمتهن البنينتمي الجيلالي بونعامة إلى عائلة ريفية فقيرة، كا         
، كما زج بأخيه الأكبر محمد في سجن الأصنام         )2(الغارات الجوية التي كان العدو الفرنسي يشنها على المنطقة        

  .1955منذ 
في تكـوين    أثر   وتشتت العائلة على أيدي الاستعمار الذي قتل والداه، وسجن الباقون، وهدم المنازل             

، وكذلك للبيئة الجبلية القاسية دور في تكوينه، حيث شب على الـصلابة ورباطـة               شخصية بونعامة الثورية  
  .)3(الجأش

يقول أحد ااهدين من رفقاء بونعامة، أنه منذ أيام الدراسة كان يشعر بالظلم الذي سلطه الاستعمار علـى                  
  .)4(الشعب الجزائري،وقد أدى به تمرده على تقاليد المستعمر إلى الطرد من المدرسة

، في سن السادسة كغـيره مـن الأطفـال          )رموليا  (زاول الجيلالي بونعامة دراسته الابتدائية بقريته        :تعليمه
، التي يـزاول ـا   )Indigènes de la Ville(الجزائريين، وذلك في مدارس مخصصة لهم تسمى المدارس الأهلية

  .طنينالجزائريين الذين يسمون بالأهالي تمييزا بينهم وبين أبناء المستو
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, 1924-1926Dictionnaire Biographique des Militants Nationalistes Algériens ;  benjaminSTORA-1

préface de Mohamed HARBI, ENA-PPA-MTLD, L'HARMATTAN      p:237 
  2و1:،صربعون لاستشهادهالذكرى الأ، م.و.م، سي محمد المدعو بونعامةالجيلالي -2
  292:، صشهداء ثورة التحرير، م.و.م-3
  ، القاء مسجل على شريط كاسيت، موجود بحوزتي2003 فيفري24، أجريته معه ببيته بتاريخالحاج اسماعين لقاء مع ااهد -4
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كان الجيلالي بونعامة يرى العديد من الأعمال القمعية الإحتقارية وعمليات القتل تـستهدف أهـل                 
بسبب صفاته العنيفة، طـرد مـن       والدوار، فنمت فيه نزعة الحقد والانتقام، ضد جيش الاحتلال والمعمرين،           

  .)1(المدرسة وهو في سن مبكرة، حيث فهم معنى كلمة استعمار واستعباد الإنسان للإنسان
سته يشعر بـالظلم    ويقول ااهد الحاج الحسين، وهو أحد رفقاء بونعامة زمن الصبى، أنه كان ومنذ أيام درا              

وبعد عودته . )2(الذي سلطه الاستعمار على شعبه، وأدى به تمرده على التقاليد الفرنسية إلى الطرد من المدرسة           
  .من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال بالهند الصينية، بدأ بونعامة نشطاته

عقد اجتماع سري    )O.S)(صةعضو في المنظمة الخا   (نضاله في منطقة الونشريس   :سي محمد والمنظمة الخاصة   
، وكان ذلـك    )حركة انتصار الحريات الديموقراطية   (ضم أعضاء حزب الشعب الجزائري تحت الاسم الجديد         

تمثلت أهم القضايا المطروحة في هذا الاجتماع في تحديد نشاط          و.1947 من شهر فبراير من عام       16و15يومي  

  :الحزب وعمله السياسي، وأهم نتائجه
 مهمتها التحضير للثورة المسلحة، وتولي رئاستها المناضل محمد بلـوزداد         ،) O.S(اصةالخنظمة  المهو تكوين    -

)3(.  
 من  االإعداد للثورة، فتداولت على هياكلها العامة عدد      مهمة  اتخذت هذه المنظمة الخاصة على كاهلها         
 ؛القيادات

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Abdou.K Si Mohamed Bounaama, ‘ le Lion de l’Ouarsenis », Le Matin du 06/06/1998, N°136   

  ، اللقاء مسجل وبحوزتي2003 فيفري24 لقاء خاص مع ااهد الحاج الحسين، ببيته يوم -2
  40،ص 153/154،1997:، مجلة أول نوفمبر، عددام.و.م-3
  

  .)1(1950 إلى ماي 1947من فبراير  -1
  امحمد بلوزداد؛ رئيس
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  حسين آيت أحمد؛ نائبا للرئيس
   الوهراني عأحمد بن بلة؛ القطا

  عبد القادر بلحاج جيلا لي؛ الأصنام والظهرة
  حسين آيت أحمد؛ منطقة القبائل

 تشكلت هذه القيادة العامة من الرئيس حسين آيت أحمد وعبد القادر بلحاج جيلا              1949 إلى   1947من   -2
لعسكري والتفتيش العام، بينما تولى أحمد بن بلة مسؤولية القطاع الو           ؛ الذي كان يمارس مهمة التدريب ا      لي

  .هراني
  )الأصنام والظهرة(محمد ماروك؛ كان مسؤولا عن الجزائر الثانية

  )متيجة وتيارت ومنطقة القبائل( الجيلالي رقيمي؛ عن الجزائر الأولى
    .)2(نطينةمحمد بوضياف؛ مسؤولا عن منطقة قس

  1949-1947منظمة الخاصة من القيادة العامة لل
  حسين آيت أحمد

  .، تولى التدريب العسكري والتفتيش العامعبد القادر بلحاج جيلا لي
  أحمد بن بلة؛ كان مسؤولا عن القطاع الو هراني
  .محمد ماروك؛ كان مسؤولا عن الأصنام والظهرة

  .الجيلالي رقيمي؛ مسؤولا عن متيجة وتيارت ومنطقة القبائل
  .؛ عن منطقة قسنطينةمحمد بوضياف

  :1950إلى شهر ماي  1949ومن 
  أحمد بن بلة،

  تمحمد يوسفي؛ مسؤول المصالح العمومية والأسلحة الثقيلة والإشارة والتواطؤ آ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

297p, 1989Alger, Dahlab, édit, 1954 Novembre ER1Les Origines du ;  BenyoucefBenkhedda-1  
  : أنظر الملحق رقم-2

, 1954 Guerre Mondiale à ère1depuis la , le Mouvement Révolutionaire en Algerie;  MAHSASAhmed -3
ed,Barkat,1990 

  ؛ مهمة التدريب العسكري والتفتيش العامعبد القادر بلحاج جيلا لي
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  عبد الرحمان بن سعيد؛ على القطاع الو هراني
  ام والظهرةأحمد محساس؛ الأصن

  الجيلالي رجيمي؛ المتيجة والتيطري وبلاد القبائل
  )1(محمد بوضياف ونائبه محمد العربي بن مهيدي؛ مسؤول القطاع القسنطيني

 كما قام سي امحمـد      ،)2(مناضل على المستوى الوطني   1500كان عدد عناصر المنظمة الخاصة حوالي         
 الخاصة وبتكوين أفواج العمل المسلح السري للمنظمة         بوضع أولى الأسس لتشكيل المنظمة     1949بوقرة سنة   

. حيث كان الفوج يتكون من ثلاث خلايا، والخلية تتكون من ثلاثة أعضاء إلى جانب رئيس الخليـة                .الخاصة
  X 3= 12 4 فوج 12ويتكون مجموع عناصر الفوج 

 .)3(الثورة باسم كوبيس، المعروف بعد اندلاع وكان المسؤول الوطني الأول؛ عبد القادر بلحاج جيلا لي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Benkhedda, op.cit, p297 

  1950إلى مارس 1947 من رجيميلالي يالج -2
  1998 ماي 05، 2 شريط سمعي بصري، رقمر متحف ااهد، الجزائ-3

  

 
  :ية نضاله السياسي والعسكري إلى غاية اندلاع الثورة التحرير-2
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  :1954مسيرته النضالية في الحركة الوطنية قبل 
 من الـشباب    ه، كغير 1944استدعي الشاب الجيلالي بونعامة لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية سنة            

 يعمل ضـمن الفيلـق الثـاني للرمـاة          نالجزائريين، حيث تكونت لديه ثقافة سياسية وعسكرية عالية، وكا        
 أصبحت تصرفاته غير لائقة بالـسلطات الفرنـسية ومعاداتـه للقـوانين             بعد أن و.الجزائريين برتبة عريف  

  .)1(الاستعمارية، سرح من الخدمة
، وانضم إلى نقابة عمال د في سفح الونشريس، وتقلد مسؤولية قسم بوقا يدشتغل بعدها بمنجم بوقا ي إ  
  .يات الديموقراطية، أصبح عضوا في حزب الشعب الجزائري، ثم في حركة انتصار الحر1945وفي .المنجم

، حيث أصبح عـضوا     1946وكان نشاطه في ناحية الونشريس، منذ عام        :الجيلالي بونعامة في المنظمة الخاصة    
  .)2(  المنظمةي، بعد اكتشاف أمرها، تم إلقاء القبض عليه كبقية منا ضل1950وفي ).O.S(في المنظمة السرية

بلجيكيـة  -نت توجد شـركة فرنـسية     وبعد إطلاق سراحه واصل كفاحه بمسقط رأسه، حيث كا          
لم معهم  وكانت الظروف الصعبة لهؤلاء العمال تشغل باله كثيرا وكان يح         . لاستغلال منجم الرصاص بالمنطقة   

  .)3( أشهر05 ن، في إضراب استمر أكثر م1951بمستقبل كريم، وعادل، وذا جند العمال المنجميين سنة 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Stora, op.cit, p237 

, 08/08/2000du , °2940in Le Matin, Le Lion du Ouarsenis, le Colonel Si Djillali Bounaama,K .Abdou -2 
مد ، استطاع سي مح   1950 بعد اكتشاف أمر المنظمة الخاصة عام        ه، أن قلة، في مقال لعمار     08/08/2000، المؤرخ في    2940 ورد في جريدة الوطن، عدد       -2

حدى المناجم بشمال فرنسا، إلا أن هذه المعلومة لم تصدر عـن أي ممـن               إالإفلات بشجاعة وإحكام من قبضة الشرطة الفرنسية والتحق بفرنسا، وأصبح يعمل في             
  .عايشوه، والغالب أنه القي القبض عليه وبإطلاق سراحه واصل كفاحه بمسقط رأسه

  كره، مرجع سبق ذ ،شهداء ثورة التحرير، م.و.م-3
  
  

 عقده أنصار مصالي الحاج بعد أزمـة        ي، الذ 1953في جويلية   )Hornu(وحضر سي محمد مؤتمر هو رن       
وبعدها انضم مباشرة إلى صفوف جبهـة التحريـر         )1(حزب الشعب و حركة انتصار الحريات الديموقراطية      

  .)1(1954الوطني عام 
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ية مباشرة بعد عودته من الهند الـصينية،        يذكر ااهد الخاج الحسين، أن بونعامة بدأ نشاطاته السياس        
  .عقب تأديته الخدمة الالزامية في جيش الاحتلال الفرنسي

ويتذكر الحـاج الحـسين     . ، حتى اختمرت في ذهنه وتبلورت فكرة الثورة المسلحة        1954وما أن حلت سنة     
 العمليات الـتي خطـط      ،كان بونعامة ورفاقه عاكفين على اعداد أولى      )2(جيدا، أنه ليلة وقوع زلزال الأصنام     

  .)3(للقيام ا ضد معاقل الاستعمار
ويروي مجاهد محمد، رفيق آخر لبونعامة، عنه،أنه قاد مع غيره من المناضلين الأوائل، أولى عمليـات فـاتح                  

، حرق التيبن ومحصولات الكلأ امعـة       1954 اكتوبر من سنة     31نوفمبر ذه اناحية، حيث تم في آخر ليلة         
  .كولون بخميس مليانة وواد الفضةفي نواد ال

،ذالـك الهجـوم    1956ويضيف نفس الشاهد، أن بونعامة قاد أول هجوم مسلح على معاقل الاستعمار سنة              
  .)4(الكاسح على مراكز العدو ومنشآته في موليار، وبوقادير

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوفمبر  01ليين والمركزيين، وانخرط بسرعة في صفوف جبهة التحرير الوطني وشارك في اندلاع الثورة المسلحة في                 الدخول في الصراع بين المصا     سي محمد رفض  -1

  288؛ مرجع سابقن صنشهداء ثورة التحرير، م.و.م؛ ك، وكذلStora, opcit, p237، أنظر 1954
  ، محدثا دمارا بالعمران وهالكا الأنفس1954سبتمبر9س ظرب زلزال عنيف مدينة الأصنام ونواحيها، في الساعات الأولى من صباح الخمي-2
  الحاج الحسين، كان يشغل مهمة المخافظ السياسي في الناحية خلال الثورة-3
   مجاهد محمد مجاهد من رفقاء بونعامة -4

  
  

لقد سجل تاريخ الجزائر الحديث والمعاصـر تلـك          :1954انخراطه في صفوف جبهة التحرير الوطني عام        
 وإصدار بياـا  1954لثورية التي تمثلت في اندلاع الثورة التحريرية المظفرة في الفاتح من شهر نوفمبر        المسيرة ا 
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الذي حدد بوضوح مسيرة وهوية الثورة، ومن هذا المنطلق تحددت الوسائل والإمكانيات الضرورية لـتفجير               
  .ثورة أول نوفمبر

دة، حيث اتفق القادة بتكثيف العمليات الثورية       لقد انطلقت العمليات الثورية حسب الإستراتجية المحد        
  .الفدائية ليلة الفاتح من شهر نوفمبر

كان الشهيد الجيلالي بونعامة يرفض الدخول في الـصراع القـائم بـين أنـصار مـصالي الحـاج                     
ئر وكان من بين المناضلين الطلائعيين الذين ناصروا فكرة الكفاح المسلح كطريق وحيد لفك الجزا             .والمركزيين

  .من مخالب الاستعمار
وألقـي عليـه    .انخرط بونعامة مباشرة بعد اندلاع الثورة التحريرية في صفوف جبهة التحرير الوطني             

 الحركة المناصرة للحريات الديموقراطية، وسجن في الجزائـر  ي، كغيره من منا ضل   1954 نوفمبر   06القبض في   
 المحروسة إلى غاية شهر نـوفمبر مـن العـام           ثم حول إلى سجن وهران حيث وضع تحت الإقامة        )بربروس(

 أن يخادع الحراس ويتسلل إلى مدينة الأصنام، ويتصل برفاقه من المناضلين، ومنهم سـي               ع، واستطا )1(1955
  .)3( وسي البغدادي)2(عمر بن محجوب

كلف بتنظيم أفواج ااهدين ضمن صفوف جبهة التحرير الوطني بناحية الأصنام، ولقب إثرها بأسد                
  .)4(الونشريس

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ,2Stora, opcit, p 170-1 ص،  بونعامةالجيلالي، م.و.م-1
  :بن محجوب عمر -2
 وكـان   عمل نجارا ببوفاريك،  ،) P.P.A(، بدوار بني عمران غرب الأصنام، انخرط في صفوف الحركة الوطنية          1925 ماي   18،  )عليلي أحمد (سي البغدادي -3

،ثم عين في الونشريس من طرف سويداني بوجمعة، قاد الونشريس والظهرة وكان يساعده الجيلالي بونعامة وامحمد بوقرة، وسي عمر                   1953 ةسن) O.S(عضوا في   
  192، مرجع سابق، صحربي محمد ر، أنظ1958 من رفقاء السلاح، سقط سي البغدادي شهيدا في أوت 18بن محجوب، وهذا الأخير رافقه إلى الغرب برفقة 

08/08/1998du , °136N, in le Matin, , Ouarsenis'le lion de l,  KAbdou -4 

  
إن الثورة الجزائرية التي عرفت الشمولية وبداية التنظيم في مرحلتها           :)1( الولاية الرابعة في مؤتمر الصومام     -3

وأخطار كثيرة واستطاعت بفـضل     ، عاشت صعوبات    1956أوت  20 إلى   1954الأولى في الفاتح من نوفمبر      
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وكانت الولاية الرابعة قد عرفت كغيرها من الولايات جملة مـن           .إخلاص قادا ومجاهديها أن تتغلب عليها     
وقد ارتأت الثورة ضرورة عقد مؤتمر وطني يحضره كل القادة الثـوريين            .الصعوبات قبل انعقاد مؤتمر الصومام    

 السياسية والتنظيمية والعسكرية للثورة، هذا إضافة إلى الاجتماعات         للتشاور والتباحث ومناقشة جميع القضايا    
عدة اتصالات ومشاورات استغرقت عدة     كما أجريت   .التي كان يقوم ا قادة المناطق على مستوى النواحي        

  .)2(1956أشهر منذ بداية العام 
م عند مرور عبان رمضان     في إعداد نصوص مؤتمر الصوما    ) الولاية الرابعة (لقد شاركت المنطقة الرابعة     

  .)3( شخص قائدها سي امحمد بوقرة، بمكان يشبه مدرسة لتكوين إطارات الثورةاورفقائه ا، ومثله
  :تحدد تاريخ انعقاد المؤتمر لأسباب أهمها :انعقاد المؤتمر

 على الشمال القسنطيني الذي قادهـا البطـل زيغـود           1955أوت  20أوت ذكرى هجومات     20تاريخ  -1
  .يث لقن الاستعمار درسا في البطولة والكفاح ملحقا به خسائر فادحةيوسف، ح

التطورات السياسية والعسكرية للثورة واشتداد قوة العدو، ومضاعفته ضـغوطه، ممـا تطلـب اختيـار                -2
  .)4(استراتيجية جديدة للتصدي له

د زيغود يوسف، الـذي     وحسب احسن بومالي،أن اقتراح عقد مؤتمر وطني لجبهة التحرير الوطني، يعود للعقي           
  .)5(1955 اوت 20تقدم به إلى باقي القادة عقب هجومات 

أنه في طريق وفد المنطقة الرابعة إلى مكان انعقاد المؤتمر، فـوجئ بقـوات              " كما يذكر عبد الحفيظ أمقران،    
تمر التي كانت   العدو، فوقع في اشتباك معها بالقرب من تازمالت بمنطقة القبائل، انتهى بضياع وثائق غعداد المؤ              

ولـذلك تغـير مكـان الاجتمـاع إلى وادي الـصومام            .بحوزة وفد المنطقة الرابعة ليطلع عليهـا العـدو        
  .)6(إفري،بأوزلاقن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر الملحق رقم-1
  2-1 ص، الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة م،.و. م-2
 60، ص بطلان يتحدثان ،يدربوبن وصالح الخطيبيوسف  -3
  2، ص8/02/1985-7 وزو ي، الولاية الثالثة، تيزالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة -4
  334 احسن بومالي، استرتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر بدون تاريخ،ص-5
  : عبد الحفيظ أمقران-6
  98-97، ص 1999، دار القصبة، الجزائر 1 مذكرات علي كافي، من المناضل السياسي إلى القئد العسكري، طعلي كافي،-7

 .يقول علي كافي؛ أن المكان المحدد قبل الصومام هو أبو الرعرود الواقع بالقل والذي كان تحت مسؤوليته
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واقعة ببلدية أوزلاقن دائرة أقبـو، وذلـك        ال) قرية إفري (ما تحد المكان الذي ينعقد فيه المؤتمر والمتمثل في          ك

  . والمعروفة بكثافتها ومناعتهاوالموقع الاستراتيجي والحصين للقرية التي تجاور غابة أكفا د-1:لأسباب منها
والعمل  بالمنطقة من أجل التفطن والحـذر      مليناوهكذا أعطيت الأوامر والتعليمات الصارمة لكل الع        

المسؤولين القادمين من كل مناطق البلاد للمشاركة في        ولاستقبال القادة الثوريين    المستمر لتوفير الجو المناسب     
  . ما عدا المسؤولين الذين حضروا إليهتهالمؤتمر دون علم أحد بحقيق

  :)1(تمثلت أهم أهدافه فيما يلي: أهداف المؤتمر
  .1954ا في فاتح نوفمبر تقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية التي بلغتها الثورة بعد اندلاعه -1
 . الخروج بتنظيم جديد محكم في الميدان العسكري والسياسي والإداري والاجتماعي-2
 . إصدار وثيقة سياسية كحصيلة للثورة-3
 . إيصال صدى الثورة الجزائرية إلى الرأي العام العالمي-4
 . توحيد المواقف بالنسبة لمختلف القضايا المطروحة آنذاك-5

  :في المؤتمرالحاضرون 
  :)2(منهم ممثلو المناطق مثل  - أ

  )رئيس الجلسة(محمد العربي بن مهيدي، ممثل منطقة وهران -1
 )أمين عام المؤتمر( رمضان عبان، ممثل جبهة التحرير الوطني-2
 )الولاية الرابعة(عمر أوعمران، ممثل منطقة الجزائر-3
 بلقاسم كريم، ممثل منطقة القبائل -4
 ل الشمال القسنطيتييوسف زيغود، ممث -5
 لخضر بن طوبال، مساعد لزيغود -6

 )الجنوب(، عين أثناء المؤتمر على رأس الولاية السادسة)سي الشريف(علي ملاح -7
 .)3(كما حضر المؤتمر قادة آخرون

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : أنظر الملحق-1
 : أنظر الملحق-2
  4، ص الثورةالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ  -3

  :الغائبون وأسباب غيام
  .مصطفى بن بولعيد، ممثل منطقة الأوراس الذي كان قد استشهد قبيل انعقاده -ا

 ممثلي جبهة التحرير الوطني في الخارج والذين استدعوا ولم يحضروا؟ -ب
  :أهم القضايا التي تضمنها

  .إيجاد حل عاجل لمشكلة التموين ووضع برنامج خاص بذلك -1
 .مناقشة تقارير مسؤولي المناطق حول الوضعية العامة لجبهة التحرير وجيشها -2
 .مشكلة التسليح -3

ولدراسة هذه النقاط شكلت عدة لجان اجتمعت في القرى ااورة حيث اختتمت أشـغال المـؤتمر                  
لتنظيم المحكم الذي وبذلك نجحت أشغال المؤتمر بفضل ا).الوثيقة السياسية النهائية للمؤتمر(بإصدار بيان ختامي

أشرف عليه العقيد عميروش ونخبة من المساعدين في جميع الميادين، خاصة فيما يتعلق بتشديد الحراسة واليقظة                
 حتى أن الأوامر قد أعطيت لفصائلهم لتقوم بعمليات عسكرية ضد العدو في المنـاطق               ،المستمرة للمجاهدين 

  .)1(ى أجهزة مخابراتهالبعيدة عن مكان المؤتمر لتضليله والتمويه عل
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  4، ص1985 فبراير8-7، الولاية الثالثة، تيزيوزو في الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة-1

درس المؤتمرون في جلسام جميع المسائل المتعلقة بسير النـشاط الثـوري في              :القرارات الصادرة عن المؤتمر   
ادين، وقاموا بتقييم ونقد الكثير من الأعمال التي أنجزها كل مسؤول في منطقته في إطار العروض التي                 جميع المي 

  .تقدم ا كل مسؤول في دائرة اختصاصه، لاستخلاص النتائج والعبر وتصحيح مسيرة الثورة
  :اتخذ المؤتمرون عدة قرارات هامة في الميادين السياسية والعسكرية وهي كالآتي  

  : المستوى السياسي على-ا
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إعادة التسمية للمناطق الجغرافية التي كانت قائمة قبل مؤتمر الصومام، وتحديدها جغرافيا، وذلك بإنشاء               -1
 الشمال القـسنطيني، ولايـة القبائـل، ولايـة الجزائـر       ةولاية أوراس النمامشة، ولاي   :ست ولايات حربية  

  ).الجنوب( الصحراءةوضواحيها، ولاية وهران، وولاي
 العمل على تدويل القضية الجزائرية -2
 .نبذ السلطة الفردية وإحلال محلها القيادة الجماعية، برجال آمنوا بالثورة وقدموا أنفسهم للتضحية -3
 .ضبط وتحديد السياسة الداخلية والخارجية لجبهة التحرير وجيشها الوطني -4
ة دولة ديموقراطية اجتماعيـة تقـوم سياسـتها         العمل على تحرير الوطن وتحقيق الاستقلال التام، وإقام        -5

 .الخارجية على عدم التدخل في شؤون الغير والتعامل في إطار المصالح المتبادلة
 على الثورة العارمة ضد المحتل ومحاربتـه        هتنظيم الشعب للالتفاف حول جبهة التحرير الوطني، وتحريض        -6

 .بكل الوسائل المتاحة
 .لأعمال الفردية وضد كل متعامل مع العدو على حساب الثورةاتخاذ موقف ثابت ضد كل ا -7
 .مواجهة المناورات السياسية للعدو في الداخل والخارج -8
العمل على استغلال كل الطاقات والوسائل المتاحة لدى الفئات الشعبية ووضعها في خدمـة القـضية                 -9

 .الوطنية المقدسة المتمثلة في الحرية والاستقلال
 أولوية الداخل على الخارج مع إقرار أولوية السياسي على العسكريإقرار  -10
إعطاء الصلاحية للمجلس الوطني للثورة الجزائرية لاتخاذ أي موقف تتطلبه ظروف معينـة للتفـاوض                -11

 .حول وقف القتال
ا أن تدرس   فيما يخص إنشاء الحكومة المؤقتة، فقد تركت الصلاحيات للجنة التنسيق والتنفيذ التي يمكنه             -12

 .ذلك وتبت فيه بالتنسيق مع وفد جبهة التحرير الوطني الذي يعمل أعضاؤه في الخارج
تزويد ممثلي جبهة التحرير الوطني لدى منظمة الأمم المتحدة بكل المعلومات والتعليمات الـتي يمكـن                 -13

 .)1(تسهيل أعمالهم وتساعدهم على خدمة القضية الجزائرية
 تعيين يوسف زيغود، وابراهيم مزهودي، لحل مشاكل سوق أهـراس والنمامـشة،             تبنى المؤتمر فكرة   -14

 .)2(وأوعمران وعلي ملاح وعميروش، لحل مشكلة الأوراس والجنوب
  :ب؛ على المستوى العسكري

  .توسيع نطاق العمليات الفدائية والعسكرية وتعميمها -1
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باط كل مخططات العـدو، وذلـك       وضع خطة استراتيجية جديدة تتماشى ومستحدثات الظروف لإح        -2
بنصب الكمائن والهجومات على مراكز العدو وثكناته وممتلكات المعمرين ومراكز التموين وغيرها قصد شل              

 .اقتصاده
تبني خطة تنظيمية جديدة تتمثل في تقسيم البلاد إلى ست ولايات وكل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى                   -3

سم إلى فروع، كما تم الاتفاق على جعل الجزائر العاصمة منطقة مستقلة            نواحي وكل ناحية إلى أقسام وكل ق      
، مع ثلاثة مساعدين،    )عقيد( تعمل بنظام التسيير الذاتي، وعين على رأس كل ولاية مسؤول برتبة صاغ ثاني            

كما عين على رأس كل منطقة مسؤول برتبة ضابط ثاني مع ثلاثة مساعدين برتبـة               . يكونا برتبة صاغ رائد   
أما مـسؤول   . ابط الأول، وعلى رأس كل ناحية مسؤول برتبة ملازم ثاني، وثلاثة مساعدين برتبة ملازم             الض

  .القسم فيكون برتبة مساعد مع ثلاثة مساعدين برتبة عريف أول
وبالنسبة للمحافظين السياسيين فلهم نفس الرتب كالضباط الذين معهم، كما اتفق على ما ينبغـي                  

د من رواتب ومنح عائلية، ومساعدات مالية لعائلات الشهداء جنـودا كـانوا أو              تقديمه لكل ضابط ومجاه   
كما أنشئت فروع متنوعة وهياكل لجيش التحرير الوطني كالفروع العسكرية والسياسية والإخبارية            .مدنيين

  .)1(والاستعلامات والصحة والتموين والأوقاف وغيرها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6-5 ص، مرجع سابق، الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة، م.و.م -1
  9نفسه، ص -2

  :تقييم منجزات الولاية الرابعة ومدى توافقها مع قرارات مؤتمر الصومام
من خلال إطلاعنا على حيثيات مؤتمر الصومام ومبادئه، فإننا ندرك مدى التزام قيادة الولاية الرابعـة                  

تخاذ المبادرة بطريقة فردية ومعزولة، وذلك أثناء القيام بلقاء مع الجنـرال ديغـول              بمبادىء الصومام، إلا أن ا    
  .والقيادة الفرنسية

تتناقض مع مبادىء الصومام المتمثل في إعطاء الصلاحية للمجلس الوطني للثورة الجزائريـة لاتخـاذ                 
  .موقف تتطلبه ظروف معينة للتفاوض حول وقف إطلاق النار

رج أهملت المبدأ الذي ينص على إقرار أولوية الداخل على الخارج، وأولوية السياسي             إلا أن قيادة الخا     
لذلك فإن لجنة التنسيق والتنفيذ، ارتكبت خطأ فادحا عندما غادرت أرض الوطن لأن الثورة              . على العسكري 

بين قومية  تجري في الداخل وليس في الخارج، والأزمة ليست أزمة رجال وأشخاص وإنما كانت أزمة الصراع                
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مواصلة التنسيق عنـد الـضرورة لـصالح        مهمته،   عقت ،وأخرى، فإذا ما فقد أحد الأعضاء أو سقط شهيدا        
  .)1(الولايات

وأحدث قرار أولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري، صدى كبيرا في صفوف الثورة، حيـث             
ير، كما تكرست الخلافات بـين الـداخل        أصبح يقال أنا من جيش التحرير وآخر يقول أنا من جبهة التحر           

  .)2(....والخارج، وتبلورت الأطماع وعادت الانقسمات ومخلفات ما قبل الثورة
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  64، نفس المرجع المذكور، ص الخطيب -1
  104 علي كافي، مصدر سبق ذكره، ص -2

  
  :من الولايات الإدارية التاليةتتشكل الولاية الرابعة التاريخية 

  الجزائر العاصمة-1
  )الأصنام(الشلف-2
  البليدة-3
  المدية-4
  عين الدفلة-5
  تيبازا-6
  تيسمسيلت-7
  بومرداس-8
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  البويرةولاية جزء من -9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1996 يما31و30، 29ام ، جريدة أول نوفمبر، المؤتمر التاسع للمجاهدين المنعقد أيم.و.م
  :أنظر الملحق رقم

  

  : إلى عدة نواحيةتنقسم الولاية الرابع
  )البويرة(سور الغزلان: الناحية الأولى

  البليدة و المدية: الثانية
  الونشريس: الثالثة
  الظهرة  والأصنام :الرابعة

  )الأخضرية(بالسترو:الخامسة
  الساحل: السادسة

     برتبـة   نضـباطا سـامو   ا عدد كبير من القادة، منهم من كانوا         هذا وقد تعاقب على حكمها وإدار 
  ، وبذلك متجاوزين الرقم القياسي لجميع الولايات؛)صاغ ثاني(عقيد
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  رابح بيطاط-1
  عمر أوعمران-2
  سي الصادق، سليمان دهيليس-3
   عمارة العسكري المعروف بالأعور-4
   سي الشريف القبايلي، علي ملاح-5
  سي امحمد أحمد بوقرة-6
   سي صالح، محمد زعموم-7
  ؛برتبة رائد و
  عامةنسي محمد، الجيلالي بو-8
   عمر أوصديق-9

   سي مخطار-10
   سي حسان، يوسف الخطيب-11

  أنظر تراجم بعض القادة في الملاحق

  
  
  

  :)1( نشاطه في المنطقة الثالثة-3
 لن تيبازا وشر شا   تضم مساحات شاسعة جدا تمتد م     ( :خصوصيات المنطقة الثالثة ودور سي محمد فيها      

وتنس غربا لتصل إلى جبل قارون، الكرمة جنوب غليزان والمسوكات ومهدية، والشلالة والـشهبونية،              
  .) وأولاد هلال وسد عمرونة وبومدفع غرب البليدةةوقصر البخاري، والمدي

  .لفأما المنطقة الرابعة فقد استحدثت من رحم المنطقة الثالثة والحد الفاصل بينهما كان ر ش
  وتنقسم المنطقة الثالثة إلى نواحي؛

  . إلى لرجام جنوباالناحية الأولى؛ وتمتد من بوقادير غربا إلى الأصنام شرقا، ثم -1
 . من وادي الفضة غربا إلى العطاف شرقا، فبني بوعتاب جنوبا، وبني بودوان شرقادالناحية الثانية؛ تمت -2
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 لسرسوالناحية الثالثة؛ تضم بني حسن تمتد حتى ا-1
 الناحية الرابعة، تضم زدين، عين الدفلة، برج الأمير خالد، طارق بن زياد وثنية الأحد-2
الناحية الخامسة؛ تضم جبل اللوح، الشهبونية، سبت بني عزيز، دراق، أولاد مهل، سد عمرونة، واد               -3

 .)2(الشرفاء، جندل، بئر أولاد خليفة وعين الأشياخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أنظر الملحق رقم-1
  32-31 ص، مذكرات سليمان الغول -2

  
قام سي محمد بالعناية بمصالح الأمن والحمايـة         :دور سي محمد  :التنظيم في المنطقة الثالثة من الولاية الرابعة      

 .رير الـوطني  شراف جيش التح  إللسكان المدنيين الذين أصبحوا بفضله في مجال العمل السياسي يعملون تحت            
وأصبحت كل الدواوير والمداشر منظمة ومجهزة بمجالس شعبية، يشغل أعضاؤها مهام واضحة ومختلفة أيضا               

كما ألحقت كل ناحية بكتيبة دف تحطيم       . مثل الشؤون السياسية والإدارية والاجتماعية و العدالة والصحة       
  .لعدو وإزعاج المعسكراتكيان العدو، ومراقبة نواحي المنطقة ونصب الكمائن لقوافل ا

كانت هذه الكتائب مدارس للإطارات، حيث كان الجندي إضافة إلى مهامه العسكرية، يتلقى أيضا                
ة ي مدعو في يوم من الأيام للاضطلاع بمسؤول       هتكوينا سياسيا، لتوسيع أفقه وتعميق أسس الكفاح المسلح، لأن        

  .على مستوى القسمة أو الناحية
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، كما قام سي محمد بتنظـيم       )1( بجيش التحرير الوطني فكانت تقوم بأعمال مختلفة       أما المصالح الملحقة    
صفوف الفدائيين في كافة قرى المنطقة، وقام بحملات مضادة للحملات العسكرية الاستعمارية في المنطقـة،               

قـضى  وأصبحت بذلك جبال الونشريس معقلا لجبهة التحرير الوطني، وجيشها العتيد وقلعة منيعة، بعد أن               
كمـا كـون    .وتخلص ائيا من نفوذ العصابات التي تعلن مساندا للمصاليين والتي كانت متواجدة بالمنطقة            

 كانت تنشر البلبلة في سهول الشلف وفي ضواحي المدن، كالأصـنام مـثلا              ،أفواجا من الفدائيين والمسبلين   
  .لا وعضوا في مجلس المنطقة ملازما أو1956حيث أصبح الرائد سي محمد مع اية ....وخميس مليانة

  :، عينت قيادة المنطقة الثالثة كالتالي1956وفي نهاية سنة 
  سي البغدادي عليلي؛ مسؤولا سياسيا وعسكريا-1
  سي محمد الجيلالي بونعامة؛ مسؤولا عسكريا-2
  سي عمر بن محجوب؛ مسؤولا سياسيا-3
   سي بلحسن؛ مسؤولا عن الأخبار والاتصالات-4

همته الجديدة، قام سي محمد بتنظيم وحدات الجيش التحرير الوطني، فكـون في كـل               وبعد تسلمه لم    
  .)2()الكوماندوس(ناحية كتيبة، وفي الأقسام كانت فصائل المسبلين، وفي المناطق، فرق الصاعقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 290-289 سبق ذكره، صع، مرجشهداء الثورة التحريرية، م.و.م -1
   22 سابق، صع، مرجالجيلالي بونعامة، م.و.م-2

  
كان من بين الأهداف التي ركـزت عليهـا         :)فرق الصاعقة (،  1956 الولاية الرابعة    وتشكيل كوماند  -4

، التي تمثل نواة الجيش، والتي تنص علـى مهاجمـة           )الكوماندوس(الثورة اهتمامها هو تشكيل فرق الصاعقة     
قـوات المهاجمـة    اليق الاتصال والاستعلامات التي تتحصل عليهـا        الثكنات للحصول على الأسلحة عن طر     

إضافة إلى عمليات التخريب التي لا تمس إلا البنية         .للمؤسسات الاستعمارية، كالشركات، أو المحلات التجارية     
  .)1(التحتية كالطرقات والجسور وخطوط الهاتف

) ملـول (وطني، انعقد اجتماع بقرية     وبناء على هذه الأسس المسطرة من طرف قيادة جبهة التحرير ال            
. ، وحضره كل مسؤولو المنطقة الثالثة ومن بينهم عمر بن محجـوب دالواقعة بين زدين وأولاد الشيخ ببور اش  
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ليضم شبابا تتراوح أعمارهم    . يضم صفوة الشباب الموجودين بالكتائب     سوتم الاتفاق على تشكيل كوما ندو     
  .عون مباشرة لإشراف سي محمد شابا، يخض170 سنة، وعددهم 24-18بين 

 ـ؛ أن سي محمد كان يشرف على جميع الجنود، وي         )2(يذكر سليمان الغول     رهم بعطفـه وحنانـه     غم
  .ه العسكرية إلى جندي بسيطتبمعاملاته الخلقية، حيث أنه لطالما قدم غذائه أو لباسه أو بز

  .)3(جمع بين العمل السياسي والعسكريكما
 سي محمد تولى التكوين العسكري للمجاهدين، نظرا لخبرته الـسابقة الـتي             وحسب شهادة محمد مجاهد، أن    

  .،الذين عملوا عبر كامل تراب الولاية)الصاعقة(استطاع بفضلها أن يكون رجال الكوماندوس
، عندما علم أنه لم      )4(ويضيف أن سي محمد كان قاسيا عندما يتعلق الأمر باحترام النظام، حيث عاتب والده             

تدخين، غير أنه كان صديقا حميما وأبا رحيما لاخوانه ااهدين بقدر ما كانت قسوته شديدة تجاه يقلع عن ال 
خاصة وأن والدته هي الأخرى سقطت في ساحة الوغى بعد قصف طيران العدو للدوار، ممـا زاد في                  .العدو

ونشريس والظهرة، إلى   قسوة بونعامة وصلابة قلبه على العدو، واستمر يطارده ويقاتل عساكره، عبر جبال ال            
      .)4(أن سقط شهيدا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
70p, La guerre commence en Algérie, HarbiMohamed -1 

  . أحد مسؤولي جيش التحرير بالولاية الرابعة، وممن عايشو سي محمدالغولسليمان -2
  32، ص مذكرات سليمان الغول -3

  :رية العمليات العسك-5
تعد هذه العملية، أول عملية نفذت بالمنطقـة الثالثـة مـن الولايـة               :1956عملية جبل عمرونة، جويلية     

، على سفح جبل عمرونـة، بـدوار        1956حدثت بعد زوال أحد أيام شهر جويلية الساخنة من عام           .الرابعة
حيث كانت كوكبـة مـن      .حدعلى الطريق الفرعي للطريق الوطني الرابط بين خميس مليانة وثنية الأ          ) لراع(

 متمركزة على ربوة مكسوة بأشجار الصنوبر تراقب من مسافة بعيدة كل الطرقات والممرات في               )1(ااهدين
  .انتظار سيارة عسكرية تأتي إلى مركز حراسة الغابة مرة أو مرتين في الأسبوع

  .لقد خطط سي محمد لهذه العملية وهو الذي اختار المكان المناسب لتنفيذها  
أبقيت الفرقة رابضة بمكاا يومين في انتظار مجيئها، وبعد ثلاثون دقيقة، توسطت السيارة داخل الفوج، وعلى                

وابلا من الرصاص تجاهها، وتلاه الجميع بـإطلاق النـار          ) 48مات  (حين غرة، بعث القائد من فوهة رشاشه      
  .وتوقفت القافلة، وعقبها توقف لإطلاق النار. عليها دفعة واحدة
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كانت الحصيلة؛ مقتل خمسة جنود، وغنمت أسلحتهم الأوتوماتيكية بعد نجاح العملية، اتجه ااهـدون إلى               و
  .الناحية التي جاءت منها السيارة

وألقـي عليـه    .انخرط بونعامة مباشرة بعد اندلاع الثورة التحريرية في صفوف جبهة التحرير الوطني             
 الحركة المناصرة للحريات الديموقراطية، وسجن في الجزائـر  ي، كغيره من منا ضل   1954 نوفمبر   06القبض في   

ثم حول إلى سجن وهران حيث وضع تحت الإقامة المحروسة إلى غاية شهر نـوفمبر مـن العـام                   )بربروس(
 أن يخادع الحراس ويتسلل إلى مدينة الأصنام، ويتصل برفاقه من المناضلين، ومنهم سـي               ع، واستطا )1(1955

  .)3(ي البغدادي وس)2(عمر بن محجوب
كلف بتنظيم أفواج ااهدين ضمن صفوف جبهة التحرير الوطني بناحية الأصنام، ولقب إثرها بأسد                

  .)4(الونشريس
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ,2Stora, opcit, p 170-1 ص،  بونعامةالجيلالي، م.و.م-1
  :بن محجوب عمر -2
عمل نجارا ببوفاريك، وكـان     ،) P.P.A(، بدوار بني عمران غرب الأصنام، انخرط في صفوف الحركة الوطنية          1925 ماي   18،  )حمدعليلي أ (سي البغدادي -3

،ثم عين في الونشريس من طرف سويداني بوجمعة، قاد الونشريس والظهرة وكان يساعده الجيلالي بونعامة وامحمد بوقرة، وسي عمر                   1953 ةسن) O.S(عضوا في   
  192، مرجع سابق، صحربي محمد ر، أنظ1958 من رفقاء السلاح، سقط سي البغدادي شهيدا في أوت 18 وهذا الأخير رافقه إلى الغرب برفقة بن محجوب،

08/08/1998du , °136N, in le Matin, , Ouarsenis'le lion de l,  KAbdou -4 

  
لتي عرفت الشمولية وبداية التنظيم في مرحلتها       إن الثورة الجزائرية ا    :)1( الولاية الرابعة في مؤتمر الصومام     -3

، عاشت صعوبات وأخطار كثيرة واستطاعت بفـضل        1956أوت  20 إلى   1954الأولى في الفاتح من نوفمبر      
وكانت الولاية الرابعة قد عرفت كغيرها من الولايات جملة مـن           .إخلاص قادا ومجاهديها أن تتغلب عليها     

وقد ارتأت الثورة ضرورة عقد مؤتمر وطني يحضره كل القادة الثـوريين            .مامالصعوبات قبل انعقاد مؤتمر الصو    
للتشاور والتباحث ومناقشة جميع القضايا السياسية والتنظيمية والعسكرية للثورة، هذا إضافة إلى الاجتماعات             

عدة عدة اتصالات ومشاورات استغرقت     كما أجريت   .التي كان يقوم ا قادة المناطق على مستوى النواحي        
  .)2(1956أشهر منذ بداية العام 
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في إعداد نصوص مؤتمر الصومام عند مرور عبان رمضان         ) الولاية الرابعة (لقد شاركت المنطقة الرابعة     
  .)3( شخص قائدها سي امحمد بوقرة، بمكان يشبه مدرسة لتكوين إطارات الثورةاورفقائه ا، ومثله

  : لأسباب أهمهاتحدد تاريخ انعقاد المؤتمر :انعقاد المؤتمر
 على الشمال القسنطيني الذي قادهـا البطـل زيغـود           1955أوت  20أوت ذكرى هجومات     20تاريخ  -1

  .يوسف، حيث لقن الاستعمار درسا في البطولة والكفاح ملحقا به خسائر فادحة
التطورات السياسية والعسكرية للثورة واشتداد قوة العدو، ومضاعفته ضـغوطه، ممـا تطلـب اختيـار                -2
  .)4(ستراتيجية جديدة للتصدي لها

وحسب احسن بومالي،أن اقتراح عقد مؤتمر وطني لجبهة التحرير الوطني، يعود للعقيد زيغود يوسف، الـذي                
  .)5(1955 اوت 20تقدم به إلى باقي القادة عقب هجومات 

ر، فـوجئ بقـوات     أنه في طريق وفد المنطقة الرابعة إلى مكان انعقاد المؤتم         " كما يذكر عبد الحفيظ أمقران،    
العدو، فوقع في اشتباك معها بالقرب من تازمالت بمنطقة القبائل، انتهى بضياع وثائق غعداد المؤتمر التي كانت                 

ولـذلك تغـير مكـان الاجتمـاع إلى وادي الـصومام            .بحوزة وفد المنطقة الرابعة ليطلع عليهـا العـدو        
  .)6(إفري،بأوزلاقن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر الملحق رقم-1
  2-1 ص، الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة م،.و. م-2
 60، ص بطلان يتحدثان ،بوبنيدر وصالح الخطيبيوسف  -3
  2، ص8/02/1985-7 وزو ي، الولاية الثالثة، تيزالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة -4
  334مرحلتها الأولى، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر بدون تاريخ،ص احسن بومالي، استرتيجية الثورة الجزائرية في -5
  : عبد الحفيظ أمقران-6
  98-97، ص 1999، دار القصبة، الجزائر 1علي كافي، مذكرات علي كافي، من المناضل السياسي إلى القئد العسكري، ط-7

 . الواقع بالقل والذي كان تحت مسؤوليتهيقول علي كافي؛ أن المكان المحدد قبل الصومام هو أبو الرعرود

  
  
الواقعة ببلدية أوزلاقن دائرة أقبـو، وذلـك        ) قرية إفري (ما تحد المكان الذي ينعقد فيه المؤتمر والمتمثل في          ك

  . والمعروفة بكثافتها ومناعتهاوالموقع الاستراتيجي والحصين للقرية التي تجاور غابة أكفا د-1:لأسباب منها
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والعمل  بالمنطقة من أجل التفطن والحـذر      مليناالأوامر والتعليمات الصارمة لكل الع    وهكذا أعطيت     
المسؤولين القادمين من كل مناطق البلاد للمشاركة في        والمستمر لتوفير الجو المناسب لاستقبال القادة الثوريين        

  . ما عدا المسؤولين الذين حضروا إليهتهالمؤتمر دون علم أحد بحقيق
  :)1(تمثلت أهم أهدافه فيما يلي: أهداف المؤتمر

  .1954تقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية التي بلغتها الثورة بعد اندلاعها في فاتح نوفمبر  -1
 . الخروج بتنظيم جديد محكم في الميدان العسكري والسياسي والإداري والاجتماعي-2
 . إصدار وثيقة سياسية كحصيلة للثورة-3
 .ورة الجزائرية إلى الرأي العام العالمي إيصال صدى الث-4
 . توحيد المواقف بالنسبة لمختلف القضايا المطروحة آنذاك-5

  :الحاضرون في المؤتمر
  :)2(منهم ممثلو المناطق مثل  - ب

  )رئيس الجلسة(محمد العربي بن مهيدي، ممثل منطقة وهران -1
 )أمين عام المؤتمر( رمضان عبان، ممثل جبهة التحرير الوطني-2
 )الولاية الرابعة(عمر أوعمران، ممثل منطقة الجزائر-3
 بلقاسم كريم، ممثل منطقة القبائل -4
 يوسف زيغود، ممثل الشمال القسنطيتي -5
 لخضر بن طوبال، مساعد لزيغود -6

 )الجنوب(، عين أثناء المؤتمر على رأس الولاية السادسة)سي الشريف(علي ملاح -7
 .)3(كما حضر المؤتمر قادة آخرون

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر الملحق-1
 : أنظر الملحق-2
  4، ص الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة -3

  :الغائبون وأسباب غيام
  .مصطفى بن بولعيد، ممثل منطقة الأوراس الذي كان قد استشهد قبيل انعقاده -ا



 29

 ن استدعوا ولم يحضروا؟ممثلي جبهة التحرير الوطني في الخارج والذي -ب
  :أهم القضايا التي تضمنها

  .إيجاد حل عاجل لمشكلة التموين ووضع برنامج خاص بذلك -1
 .مناقشة تقارير مسؤولي المناطق حول الوضعية العامة لجبهة التحرير وجيشها -2
 .مشكلة التسليح -3

ختتمت أشـغال المـؤتمر     ولدراسة هذه النقاط شكلت عدة لجان اجتمعت في القرى ااورة حيث ا             
وبذلك نجحت أشغال المؤتمر بفضل التنظيم المحكم الذي ).الوثيقة السياسية النهائية للمؤتمر(بإصدار بيان ختامي

أشرف عليه العقيد عميروش ونخبة من المساعدين في جميع الميادين، خاصة فيما يتعلق بتشديد الحراسة واليقظة                
ر قد أعطيت لفصائلهم لتقوم بعمليات عسكرية ضد العدو في المنـاطق             حتى أن الأوام   ،المستمرة للمجاهدين 

  .)1(البعيدة عن مكان المؤتمر لتضليله والتمويه على أجهزة مخابراته
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  4، ص1985 فبراير8-7، الولاية الثالثة، تيزيوزو في الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة-1

درس المؤتمرون في جلسام جميع المسائل المتعلقة بسير النـشاط الثـوري في              :رارات الصادرة عن المؤتمر   الق
جميع الميادين، وقاموا بتقييم ونقد الكثير من الأعمال التي أنجزها كل مسؤول في منطقته في إطار العروض التي                  

  . وتصحيح مسيرة الثورةتقدم ا كل مسؤول في دائرة اختصاصه، لاستخلاص النتائج والعبر
  :اتخذ المؤتمرون عدة قرارات هامة في الميادين السياسية والعسكرية وهي كالآتي  

  : على المستوى السياسي-ا
إعادة التسمية للمناطق الجغرافية التي كانت قائمة قبل مؤتمر الصومام، وتحديدها جغرافيا، وذلك بإنشاء               -1

 الشمال القـسنطيني، ولايـة القبائـل، ولايـة الجزائـر       ةشة، ولاي ولاية أوراس النمام  :ست ولايات حربية  
  ).الجنوب( الصحراءةوضواحيها، ولاية وهران، وولاي

 العمل على تدويل القضية الجزائرية -2
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 .نبذ السلطة الفردية وإحلال محلها القيادة الجماعية، برجال آمنوا بالثورة وقدموا أنفسهم للتضحية -3
 .ة الداخلية والخارجية لجبهة التحرير وجيشها الوطنيضبط وتحديد السياس -4
العمل على تحرير الوطن وتحقيق الاستقلال التام، وإقامة دولة ديموقراطية اجتماعيـة تقـوم سياسـتها                 -5

 .الخارجية على عدم التدخل في شؤون الغير والتعامل في إطار المصالح المتبادلة
 على الثورة العارمة ضد المحتل ومحاربتـه        هير الوطني، وتحريض  تنظيم الشعب للالتفاف حول جبهة التحر      -6

 .بكل الوسائل المتاحة
 .اتخاذ موقف ثابت ضد كل الأعمال الفردية وضد كل متعامل مع العدو على حساب الثورة -7
 .مواجهة المناورات السياسية للعدو في الداخل والخارج -8
تاحة لدى الفئات الشعبية ووضعها في خدمـة القـضية          العمل على استغلال كل الطاقات والوسائل الم       -9

 .الوطنية المقدسة المتمثلة في الحرية والاستقلال
 إقرار أولوية الداخل على الخارج مع إقرار أولوية السياسي على العسكري -10
إعطاء الصلاحية للمجلس الوطني للثورة الجزائرية لاتخاذ أي موقف تتطلبه ظروف معينـة للتفـاوض                -11

 .حول وقف القتال
فيما يخص إنشاء الحكومة المؤقتة، فقد تركت الصلاحيات للجنة التنسيق والتنفيذ التي يمكنها أن تدرس                -12

 .ذلك وتبت فيه بالتنسيق مع وفد جبهة التحرير الوطني الذي يعمل أعضاؤه في الخارج
لمعلومات والتعليمات الـتي يمكـن      تزويد ممثلي جبهة التحرير الوطني لدى منظمة الأمم المتحدة بكل ا           -13

 .)1(تسهيل أعمالهم وتساعدهم على خدمة القضية الجزائرية
تبنى المؤتمر فكرة تعيين يوسف زيغود، وابراهيم مزهودي، لحل مشاكل سوق أهـراس والنمامـشة،                -14

 .)2(وأوعمران وعلي ملاح وعميروش، لحل مشكلة الأوراس والجنوب
  :ب؛ على المستوى العسكري

  .توسيع نطاق العمليات الفدائية والعسكرية وتعميمها -1
وضع خطة استراتيجية جديدة تتماشى ومستحدثات الظروف لإحباط كل مخططات العـدو، وذلـك               -2

بنصب الكمائن والهجومات على مراكز العدو وثكناته وممتلكات المعمرين ومراكز التموين وغيرها قصد شل              
 .اقتصاده
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دة تتمثل في تقسيم البلاد إلى ست ولايات وكل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى               تبني خطة تنظيمية جدي    -3
نواحي وكل ناحية إلى أقسام وكل قسم إلى فروع، كما تم الاتفاق على جعل الجزائر العاصمة منطقة مستقلة                  

مساعدين، ، مع ثلاثة    )عقيد( تعمل بنظام التسيير الذاتي، وعين على رأس كل ولاية مسؤول برتبة صاغ ثاني            
كما عين على رأس كل منطقة مسؤول برتبة ضابط ثاني مع ثلاثة مساعدين برتبـة               . يكونا برتبة صاغ رائد   

أما مـسؤول   . الضابط الأول، وعلى رأس كل ناحية مسؤول برتبة ملازم ثاني، وثلاثة مساعدين برتبة ملازم             
  .القسم فيكون برتبة مساعد مع ثلاثة مساعدين برتبة عريف أول

لنسبة للمحافظين السياسيين فلهم نفس الرتب كالضباط الذين معهم، كما اتفق على ما ينبغـي                وبا  
تقديمه لكل ضابط ومجاهد من رواتب ومنح عائلية، ومساعدات مالية لعائلات الشهداء جنـودا كـانوا أو                 

 والإخبارية  كما أنشئت فروع متنوعة وهياكل لجيش التحرير الوطني كالفروع العسكرية والسياسية          .مدنيين
  .)1(والاستعلامات والصحة والتموين والأوقاف وغيرها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6-5 ص، مرجع سابق، الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة، م.و.م -2
  9نفسه، ص -2

  :تقييم منجزات الولاية الرابعة ومدى توافقها مع قرارات مؤتمر الصومام
 على حيثيات مؤتمر الصومام ومبادئه، فإننا ندرك مدى التزام قيادة الولاية الرابعـة              من خلال إطلاعنا    

بمبادىء الصومام، إلا أن اتخاذ المبادرة بطريقة فردية ومعزولة، وذلك أثناء القيام بلقاء مع الجنـرال ديغـول                  
  .والقيادة الفرنسية

لس الوطني للثورة الجزائريـة لاتخـاذ       تتناقض مع مبادىء الصومام المتمثل في إعطاء الصلاحية للمج          
  .موقف تتطلبه ظروف معينة للتفاوض حول وقف إطلاق النار

إلا أن قيادة الخارج أهملت المبدأ الذي ينص على إقرار أولوية الداخل على الخارج، وأولوية السياسي                  
رض الوطن لأن الثورة    لذلك فإن لجنة التنسيق والتنفيذ، ارتكبت خطأ فادحا عندما غادرت أ          . على العسكري 

تجري في الداخل وليس في الخارج، والأزمة ليست أزمة رجال وأشخاص وإنما كانت أزمة الصراع بين قومية                 
مواصلة التنسيق عنـد الـضرورة لـصالح        مهمته،   عقت ،وأخرى، فإذا ما فقد أحد الأعضاء أو سقط شهيدا        

  .)1(الولايات
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ياسي على العسكري، صدى كبيرا في صفوف الثورة، حيـث       وأحدث قرار أولوية الداخل على الخارج والس      
أصبح يقال أنا من جيش التحرير وآخر يقول أنا من جبهة التحرير، كما تكرست الخلافات بـين الـداخل                   

  .)2(....والخارج، وتبلورت الأطماع وعادت الانقسمات ومخلفات ما قبل الثورة
واصـل   . على عملية مقتل جنـوده     الظلام، وذلك رد  وفي المساء قامت طائرات العدو بقصف المنطقة حتى ا        

ااهدون طريقهم إلى أن وصلوا إلى سفح جبل يشرف على قرية برج الأمير خالد وقرى سـهول الـشلف                   
  .الأعلى

وفي حدود الساعة التاسعة ليلا انقسم ااهدون إلى مجموعتين، اتجهت الأولى لحرق مزرعة أحـد المعمـرين                 
ير خالد، واموعة الثانية، لحرق ضيعة أحد المعمرين كان بقطن بين قرية البرج وبئر ولد بالمنطقة بين برج الأم 

خليفة، أما البقية فاتجهوا على امتداد سهل الشلف الأعلى غربا، أين تتواجد معظم مزارع المعمرين بالمنطقـة                 
ى مئات المواطنين العزل والزج     وكان ذلك ردا على ما قامت به قوات العدو بالمنطقة بإلقاء القبض عل            . الثالثة

  .))1م في السجون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قاد هذه العملية ااهدين؛ مولوج، قسوم، حسين بن ميرة وسي أحمد الزنداري-1
  20 ص، مرجع سابق، يبن اسماعيل ن بلهتهات، بن علي محمد، عى طيبوتي، موسرشهادات مجاهدين لا زالوا على قيد الحياة؛ بطاه -2

  
شهدت المنطقة الثالثة نصب عدد من الكمائن بأمر من سي محمد وفق الخطة الجديدة المتمثلة في                 :الكمائن

تكثيف الهجومات على جيش العدو وفي كل مكان، حيث تم نصب كمين لقافلة عسكرية كانت تحمل                
ت جيش التحرير بالمنطقة الثالثة على      وقضت وحدا .مواد البناء لإنشاء مركز عسكري استراتيجي بالعبادية      

  .)1( سلاحا، وكمية من الذخيرة والملابس العسكرية12هذا المركز، كما غنمت 
أن أول محاولة قام ا الاسـتعمار لـدخول جبـال           " ،)2(وحسب ااهد امحمد زرقي، المدعو سي عمر      

عـسكري،  1000 نحو   ، حيث حشدت قوات الاحتلال قوامها،     1957الونشريس، تعود إلى شهر مارس      
بـرج  (مدعمة بسلاح الطيران والمدفعية لأختراق هذه القلعة الحصينة من قلاع الثوار بالقرب من موليار             

كان الرائد سـي محمـد،    :" ويضيف".،وترددت قوات العدو ثلاثة أيام قبل محاولة دخول المكان        )بونعامة
ة، فقرر نـصب كمـين لهـذه القـوات          الذي عرفته قائدا مغوارا وأبا رحيما، قد شكل كتيبة القويدري         

 15واستمرت المعركـة نحـو      . واستعملت نيران المعركة عندما تقدمت القواتت الاستعمارية نحو الجبل        
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ويستطرد سي عمر في الحديث، أنه على الرغم من قلة          . دقيقة، عاد جيش العدو على أعقابه منهزما خائبا       
 مجاهدا، استطاعوا أن يمنعـوا      120تشكل من حوالى    أفراد جيش التحرير، حيث كانت كتيبة القويدرية ت       

  .قوات العدو الجرارة من دخول الجبل و أجبروهم على العودة بعد دقائق من المعركة
 مـات،   2 مجاهدين، وغنم بندقية كرابين، و     4 قتيلا في صفوف العدو، واستشهاد       16وكانت الحصيلة؛   

، التي قاده سي محمد كانت بنواحي بوقـادير،         ويذر نفس الشاهد أن المعركة الكبرى     . قارة 2ومسدس، و 
.  عسكريا،منها مقـدم، ونقيـب     120،التي خسر أثناءها العدو؛     1957بالمكان المسمى بني بوستور، سنة      

  .وتواصلت المعارك بعد ذلك ولم يفلح الاستعمار في اختراق الونشريس
  
  
  20بن اسماعيلي، مرجع سابق، ص  -1
  .ر، قائد فصيلة من كتيبة القويدرية، وبعد الاستقلال شعل بدار الشباب بالأصنامااهد امحمد زرقي، المدعو سي عم -2

  
  
  

 وكان كوما ند   :1957إبادة كتيبة فرسان شمال إفريقيا، وأسر قائدها، شمال شرقي ثنية الأحد، أفريل             
 العبـاس   المنطقة والكتيبة الحسنية وفصائل المسبلين وااهدين يرابطون بسيدي بختي القريب مـن أولاد            

 نفر، كانوا في استراحة تامة بعد أن خاضوا عدة معارك على            500 عدد ااهدين يفوق     نبالحسنية، وكا 
  .مستوى المنطقة الثالثة

كانت الحراسة مضروبة على القمم المطلة على ممرات العدو، بأسلحة متطورة منها، مدافع رشاش من                 
  .24/29نوع 
أيام أو أكثر، وكانت المعلومات ترد من الإخباريين المتواجـدين          مكث ااهدون بالمكان لمدة عشرة        

  .في مركز العدو على قيادة الفصائل، مخبرة عن كل نشاط يقوم به العدو بنواحي المنطقة الثالثة
؛ بدأت المعلومات ترد متتالية منذ الصباح الباكر على القيادة أجمعت كلـها             1957 أفريل 12وفي يوم     

ومات من ثكنات ثنيـة الأحـد       ل العدة لمهاجمة الفصائل في هذا المكان، وجاءت المع        بأن قوات العدو تعد   
  .والمراكز الفرنسية ببطحية وبئرين عبو وجمعة أولاد الشيخ وبني بودوان
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 من مركز الجيش الفرنسي بجمعة أولاد الشيخ، بعد وصول الخبر من جنـدي جزائـري                )1(أبلغ الخبر   
 قوات العدو ستتجه صوم في تلك    نز، وتضمن الخبر رسالة مفادها أ     مندس في صفوف العدو بنفس المرك     

  ..)2(الليلة أو صباح اليوم الموالي
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 45 ص، نفسه، بن اسماعيلي -1
الحـوا  فوف الفرنسيين، فانطلق من قرية      ، شاهد عيان، كان بجمعة أولاد الشيخ عندما أخبره الجندي المندس في ص            بن اسماعيلي أوصل الخبر محمد     -2

 .كلم سيرا على الأقدام ليبلغ بالخبر قبل فوات الأوان، إلى أن وصل مقر قيادة سي محمد30، قاطعا ةيسن

  
وقبل بزوغ فجر اليوم المـوالي       ،)1 ( المنطقة وكان سي محمد آنذاك بمركز القيادة، إضافة إلى كوما ند           

قض جيش التحريـر    نرير تطلق نيران أسلحتها، وما هي إلا دقيقتين، وأ        بدأت الرشاشات الخاصة بجيش التح    
على فصيلة من الجيش الفرنسي التي وصلت إلى نقطة الحراسة وهي مدججة بالأسلحة وحاملـة للأسـلحة                 
الثقيلة والذخيرة على البغال، لأن المنطقة لا يسلكها إلا الدواب، وتاهت الفصيلة ليلا ولم تعرف بعـد أـا                   

 ،لمكان المحدد لها، حيث صعدت من مكان منبسط من الجبل، والصعود بالنسبة لجنود الفرنسيين شاقا              وصلت ا 
 هذه المرة أراد العدو مباغتـة جـيش         نلأم تعودوا على سهولة التنقل بواسطة المدرعات والمروحيات، لك        

 الحراسة عبر ممـر     ا إلى ووصلو.التحرير، وأخذه على حين غرة، لذلك جاء ليلا راجلا ليقضي على ااهدين           
ضيق، الواحد بعد الآخر، ماسكين ببعضهم البعض، وتفطن جيش التحرير لهذه الحركة، وقام بإطلاق النـار                

ولصعوبة المسلك تجمـع    .، وألقي القبض على بعضهم أسرى     لعلى العدو، ففرمنهم من فر، وقتل منهم من قت        
وسلموا أنفسهم للمجاهدين، منهم ضابط برتبة       جندي هارب في مكان واحد بعدما ضيق عليهم الخناق،           35

نقيب، وعريف أول، بعد أن فشلوا في طلب النجدة من الطائرات والقوات الآتية من الجهات الأربع والـتي                  
  .تأخرت عن موعد الوصول إلى المكان المحدد
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ثة  ثلا مآخرين، وغن 45 عسكريا، وأسر  40 حصيلتها؛ مقتل  تلقد دامت المعركة عشرون دقيقة، وكان       
  .أجهزة لاسلكي

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن عودة، سعيد محلي، الطيب بـن طيفـور،          دقائد الكوماندوس؛ سي نورالدين، وبشير رويس، يوسف الخطيب، سليمان الغول، جمال، موسى بلهتهات، عبا             -1

-47-46، مرجع مذكور أنفـا، ص     بن اسماعيلي اجدين بمقر القيادة عند وقوع العملية، أنظر         المنطقة، والذين كانوا متو    د رمضان، إلى جانب سي محمد، قائ      رعما
48-49  

  
  

بعد عملية استنطاق النقيب الفرنسي من طرف سي محمد ورفاقه عن مكان تواجد              :رد فعل الجيش الفرنسي   
ونـة، ونظـرا للـضباب       دقيقة بدأ أزير الطائرات يملأ سماء جبل عمر        15القوات الفرنسية المرافقة له، وبعد      

 ـالكثيف الذي كان يخيم على المنطقة في هذا الصباح حال دون تحديد هوية الأعـداء والأشـقاء، و                  ت ءاج
  .قنبلة والمروحية وحاملة قنابل النابالمأسراب من الطائرات المختلفة منها الاستكشافية والم

ت، وطلب من الجميـع عـدم       وأعطى سي محمد أمرا بالوقوف بين أغصان الغابة فور وصول الطائرا            
  .الظهور والتحرك وإخفاء البنادق على نور الشمس

 وتارة أخرى بط مما أخاف أسرى العدو مـن          وأخذت الطائرات تحوم على كامل المنطقة، تارة تعل         
  .طائرام
في هذا الوقت كان سي محمد ورفاقه يسمعون الحوار القائم بين الطائرات والقوات البرية من خـلال                   

 الذي استولوا عليه، من خلال سؤالهم عن المكان الذي يوجد به ااهـدون، لقـد أعلـم                  ياز اللاسلك جه
  .خرها، وأن المروحية تستطيع الترول بمكاا لنقل الموتىآبعضهم بعضا أن كتيبة النقيب أبيدت عن 

إلى الـسفح،   أمر قائد العملية بأن تحمل الجثث على ظهور الدواب من القرى ااورة للجبـل               كما  
  .حيث تترل المروحية
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كان سي محمد يسترق السمع وإذا بضابط العملية يوجه بلاغا لكل القوات البرية بالمنطقة مفادها أن                  
ه المـدافع   يقوات الفلاقة متواجدين بين التلال الثلاثة في الناحية الشرقية من وادي ليراعن ثم أعطى أمرا بتوج               

  .)1(النار على شكل سدصوب التلال ثم الاستعداد لإطلاق 
 06وألقي عليه القبض في .انخرط بونعامة مباشرة بعد اندلاع الثورة التحريرية في صفوف جبهة التحرير الوطني   

ثم )بربـروس ( الحركة المناصرة للحريات الديموقراطية، وسجن في الجزائر         ي، كغيره من منا ضل    1954نوفمبر  
 ع، واستطا )1(1955روسة إلى غاية شهر نوفمبر من العام        حول إلى سجن وهران حيث وضع تحت الإقامة المح        

 )2(أن يخادع الحراس ويتسلل إلى مدينة الأصنام، ويتصل برفاقه من المناضلين، ومنهم سي عمر بن محجـوب                
  .)3(وسي البغدادي

كلف بتنظيم أفواج ااهدين ضمن صفوف جبهة التحرير الوطني بناحية الأصنام، ولقب إثرها بأسد                
  .)4(نشريسالو
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ,2Stora, opcit, p 170-1 ص،  بونعامةالجيلالي، م.و.م-1
  :بن محجوب عمر -2
 ـ   ،) P.P.A(، بدوار بني عمران غرب الأصنام، انخرط في صفوف الحركة الوطنية          1925 ماي   18،  )عليلي أحمد (سي البغدادي -3 ان عمل نجارا ببوفاريك، وك

،ثم عين في الونشريس من طرف سويداني بوجمعة، قاد الونشريس والظهرة وكان يساعده الجيلالي بونعامة وامحمد بوقرة، وسي عمر                   1953 ةسن) O.S(عضوا في   
  192رجع سابق، ص، محربي محمد ر، أنظ1958 من رفقاء السلاح، سقط سي البغدادي شهيدا في أوت 18بن محجوب، وهذا الأخير رافقه إلى الغرب برفقة 

08/08/1998du , °136N, in le Matin, , Ouarsenis'le lion de l,  KAbdou -4 

  
إن الثورة الجزائرية التي عرفت الشمولية وبداية التنظيم في مرحلتها           :)1( الولاية الرابعة في مؤتمر الصومام     -3

طار كثيرة واستطاعت بفـضل     ، عاشت صعوبات وأخ   1956أوت  20 إلى   1954الأولى في الفاتح من نوفمبر      
وكانت الولاية الرابعة قد عرفت كغيرها من الولايات جملة مـن           .إخلاص قادا ومجاهديها أن تتغلب عليها     

وقد ارتأت الثورة ضرورة عقد مؤتمر وطني يحضره كل القادة الثـوريين            .الصعوبات قبل انعقاد مؤتمر الصومام    
سياسية والتنظيمية والعسكرية للثورة، هذا إضافة إلى الاجتماعات        للتشاور والتباحث ومناقشة جميع القضايا ال     
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عدة اتصالات ومشاورات استغرقت عدة     كما أجريت   .التي كان يقوم ا قادة المناطق على مستوى النواحي        
  .)2(1956أشهر منذ بداية العام 

ند مرور عبان رمضان    في إعداد نصوص مؤتمر الصومام ع     ) الولاية الرابعة (لقد شاركت المنطقة الرابعة     
  .)3( شخص قائدها سي امحمد بوقرة، بمكان يشبه مدرسة لتكوين إطارات الثورةاورفقائه ا، ومثله

  :تحدد تاريخ انعقاد المؤتمر لأسباب أهمها :انعقاد المؤتمر
 على الشمال القسنطيني الذي قادهـا البطـل زيغـود           1955أوت  20أوت ذكرى هجومات     20تاريخ  -1

  .لقن الاستعمار درسا في البطولة والكفاح ملحقا به خسائر فادحةيوسف، حيث 
التطورات السياسية والعسكرية للثورة واشتداد قوة العدو، ومضاعفته ضـغوطه، ممـا تطلـب اختيـار                -2

  .)4(استراتيجية جديدة للتصدي له
يغود يوسف، الـذي    وحسب احسن بومالي،أن اقتراح عقد مؤتمر وطني لجبهة التحرير الوطني، يعود للعقيد ز            

  .)5(1955 اوت 20تقدم به إلى باقي القادة عقب هجومات 
أنه في طريق وفد المنطقة الرابعة إلى مكان انعقاد المؤتمر، فـوجئ بقـوات              " كما يذكر عبد الحفيظ أمقران،    

 التي كانت   العدو، فوقع في اشتباك معها بالقرب من تازمالت بمنطقة القبائل، انتهى بضياع وثائق غعداد المؤتمر              
ولـذلك تغـير مكـان الاجتمـاع إلى وادي الـصومام            .بحوزة وفد المنطقة الرابعة ليطلع عليهـا العـدو        

  .)6(إفري،بأوزلاقن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر الملحق رقم-1
  2-1 ص، الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة م،.و. م-2
 60، ص بطلان يتحدثان ،بوبنيدر وصالح الخطيبيوسف  -3
  2، ص8/02/1985-7 وزو ي، الولاية الثالثة، تيزالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة -4
  334 احسن بومالي، استرتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر بدون تاريخ،ص-5
  : عبد الحفيظ أمقران-6
  98-97، ص 1999، دار القصبة، الجزائر 1كرات علي كافي، من المناضل السياسي إلى القئد العسكري، طعلي كافي، مذ-7

 .يقول علي كافي؛ أن المكان المحدد قبل الصومام هو أبو الرعرود الواقع بالقل والذي كان تحت مسؤوليته
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عة ببلدية أوزلاقن دائرة أقبـو، وذلـك        الواق) قرية إفري (ما تحد المكان الذي ينعقد فيه المؤتمر والمتمثل في          ك
  . والمعروفة بكثافتها ومناعتهاوالموقع الاستراتيجي والحصين للقرية التي تجاور غابة أكفا د-1:لأسباب منها

والعمل  بالمنطقة من أجل التفطن والحـذر      مليناوهكذا أعطيت الأوامر والتعليمات الصارمة لكل الع        
المسؤولين القادمين من كل مناطق البلاد للمشاركة في        وتقبال القادة الثوريين    المستمر لتوفير الجو المناسب لاس    

  . ما عدا المسؤولين الذين حضروا إليهتهالمؤتمر دون علم أحد بحقيق
  :)1(تمثلت أهم أهدافه فيما يلي: أهداف المؤتمر

  .1954 فاتح نوفمبر تقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية التي بلغتها الثورة بعد اندلاعها في -1
 . الخروج بتنظيم جديد محكم في الميدان العسكري والسياسي والإداري والاجتماعي-2
 . إصدار وثيقة سياسية كحصيلة للثورة-3
 . إيصال صدى الثورة الجزائرية إلى الرأي العام العالمي-4
 . توحيد المواقف بالنسبة لمختلف القضايا المطروحة آنذاك-5

  :المؤتمرالحاضرون في 
  :)2(منهم ممثلو المناطق مثل  - ت

  )رئيس الجلسة(محمد العربي بن مهيدي، ممثل منطقة وهران -1
 )أمين عام المؤتمر( رمضان عبان، ممثل جبهة التحرير الوطني-2
 )الولاية الرابعة(عمر أوعمران، ممثل منطقة الجزائر-3
 بلقاسم كريم، ممثل منطقة القبائل -4
 لشمال القسنطيتييوسف زيغود، ممثل ا -5
 لخضر بن طوبال، مساعد لزيغود -6

 )الجنوب(، عين أثناء المؤتمر على رأس الولاية السادسة)سي الشريف(علي ملاح -7
 .)3(كما حضر المؤتمر قادة آخرون

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر الملحق-1
 : أنظر الملحق-2
  4، ص ورةالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الث -3
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  :الغائبون وأسباب غيام
  .مصطفى بن بولعيد، ممثل منطقة الأوراس الذي كان قد استشهد قبيل انعقاده -ا

 ممثلي جبهة التحرير الوطني في الخارج والذين استدعوا ولم يحضروا؟ -ب
  :أهم القضايا التي تضمنها

  .إيجاد حل عاجل لمشكلة التموين ووضع برنامج خاص بذلك -1
 .قشة تقارير مسؤولي المناطق حول الوضعية العامة لجبهة التحرير وجيشهامنا -2
 .مشكلة التسليح -3

ولدراسة هذه النقاط شكلت عدة لجان اجتمعت في القرى ااورة حيث اختتمت أشـغال المـؤتمر                  
ظيم المحكم الذي وبذلك نجحت أشغال المؤتمر بفضل التن).الوثيقة السياسية النهائية للمؤتمر(بإصدار بيان ختامي

أشرف عليه العقيد عميروش ونخبة من المساعدين في جميع الميادين، خاصة فيما يتعلق بتشديد الحراسة واليقظة                
 حتى أن الأوامر قد أعطيت لفصائلهم لتقوم بعمليات عسكرية ضد العدو في المنـاطق               ،المستمرة للمجاهدين 

  .)1(جهزة مخابراتهالبعيدة عن مكان المؤتمر لتضليله والتمويه على أ
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  4، ص1985 فبراير8-7، الولاية الثالثة، تيزيوزو في الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة-1

درس المؤتمرون في جلسام جميع المسائل المتعلقة بسير النـشاط الثـوري في              :القرارات الصادرة عن المؤتمر   
ن، وقاموا بتقييم ونقد الكثير من الأعمال التي أنجزها كل مسؤول في منطقته في إطار العروض التي                 جميع الميادي 

  .تقدم ا كل مسؤول في دائرة اختصاصه، لاستخلاص النتائج والعبر وتصحيح مسيرة الثورة
  :اتخذ المؤتمرون عدة قرارات هامة في الميادين السياسية والعسكرية وهي كالآتي  

  :ستوى السياسي على الم-ا
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إعادة التسمية للمناطق الجغرافية التي كانت قائمة قبل مؤتمر الصومام، وتحديدها جغرافيا، وذلك بإنشاء               -1
 الشمال القـسنطيني، ولايـة القبائـل، ولايـة الجزائـر       ةولاية أوراس النمامشة، ولاي   :ست ولايات حربية  

  ).الجنوب( الصحراءةوضواحيها، ولاية وهران، وولاي
 العمل على تدويل القضية الجزائرية -2
 .نبذ السلطة الفردية وإحلال محلها القيادة الجماعية، برجال آمنوا بالثورة وقدموا أنفسهم للتضحية -3
 .ضبط وتحديد السياسة الداخلية والخارجية لجبهة التحرير وجيشها الوطني -4
ولة ديموقراطية اجتماعيـة تقـوم سياسـتها        العمل على تحرير الوطن وتحقيق الاستقلال التام، وإقامة د         -5

 .الخارجية على عدم التدخل في شؤون الغير والتعامل في إطار المصالح المتبادلة
 على الثورة العارمة ضد المحتل ومحاربتـه        هتنظيم الشعب للالتفاف حول جبهة التحرير الوطني، وتحريض        -6

 .بكل الوسائل المتاحة
 .مال الفردية وضد كل متعامل مع العدو على حساب الثورةاتخاذ موقف ثابت ضد كل الأع -7
 .مواجهة المناورات السياسية للعدو في الداخل والخارج -8
العمل على استغلال كل الطاقات والوسائل المتاحة لدى الفئات الشعبية ووضعها في خدمـة القـضية                 -9

 .الوطنية المقدسة المتمثلة في الحرية والاستقلال
 وية الداخل على الخارج مع إقرار أولوية السياسي على العسكريإقرار أول -10
إعطاء الصلاحية للمجلس الوطني للثورة الجزائرية لاتخاذ أي موقف تتطلبه ظروف معينـة للتفـاوض                -11

 .حول وقف القتال
ن تدرس  فيما يخص إنشاء الحكومة المؤقتة، فقد تركت الصلاحيات للجنة التنسيق والتنفيذ التي يمكنها أ              -12

 .ذلك وتبت فيه بالتنسيق مع وفد جبهة التحرير الوطني الذي يعمل أعضاؤه في الخارج
تزويد ممثلي جبهة التحرير الوطني لدى منظمة الأمم المتحدة بكل المعلومات والتعليمات الـتي يمكـن                 -13

 .)1(تسهيل أعمالهم وتساعدهم على خدمة القضية الجزائرية
يين يوسف زيغود، وابراهيم مزهودي، لحل مشاكل سوق أهـراس والنمامـشة،            تبنى المؤتمر فكرة تع    -14

 .)2(وأوعمران وعلي ملاح وعميروش، لحل مشكلة الأوراس والجنوب
  :ب؛ على المستوى العسكري

  .توسيع نطاق العمليات الفدائية والعسكرية وتعميمها -1
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 كل مخططات العـدو، وذلـك       وضع خطة استراتيجية جديدة تتماشى ومستحدثات الظروف لإحباط        -2
بنصب الكمائن والهجومات على مراكز العدو وثكناته وممتلكات المعمرين ومراكز التموين وغيرها قصد شل              

 .اقتصاده
تبني خطة تنظيمية جديدة تتمثل في تقسيم البلاد إلى ست ولايات وكل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى                   -3

إلى فروع، كما تم الاتفاق على جعل الجزائر العاصمة منطقة مستقلة           نواحي وكل ناحية إلى أقسام وكل قسم        
، مع ثلاثة مساعدين،    )عقيد( تعمل بنظام التسيير الذاتي، وعين على رأس كل ولاية مسؤول برتبة صاغ ثاني            

كما عين على رأس كل منطقة مسؤول برتبة ضابط ثاني مع ثلاثة مساعدين برتبـة               . يكونا برتبة صاغ رائد   
أما مـسؤول   .  الأول، وعلى رأس كل ناحية مسؤول برتبة ملازم ثاني، وثلاثة مساعدين برتبة ملازم             الضابط

  .القسم فيكون برتبة مساعد مع ثلاثة مساعدين برتبة عريف أول
وبالنسبة للمحافظين السياسيين فلهم نفس الرتب كالضباط الذين معهم، كما اتفق على ما ينبغـي                  

ن رواتب ومنح عائلية، ومساعدات مالية لعائلات الشهداء جنـودا كـانوا أو             تقديمه لكل ضابط ومجاهد م    
كما أنشئت فروع متنوعة وهياكل لجيش التحرير الوطني كالفروع العسكرية والسياسية والإخبارية            .مدنيين

  .)1(والاستعلامات والصحة والتموين والأوقاف وغيرها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6-5 ص، مرجع سابق، الملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة ،م.و.م -3
  9نفسه، ص -2

  :تقييم منجزات الولاية الرابعة ومدى توافقها مع قرارات مؤتمر الصومام
من خلال إطلاعنا على حيثيات مؤتمر الصومام ومبادئه، فإننا ندرك مدى التزام قيادة الولاية الرابعـة                  

ذ المبادرة بطريقة فردية ومعزولة، وذلك أثناء القيام بلقاء مع الجنـرال ديغـول              بمبادىء الصومام، إلا أن اتخا    
  .والقيادة الفرنسية

تتناقض مع مبادىء الصومام المتمثل في إعطاء الصلاحية للمجلس الوطني للثورة الجزائريـة لاتخـاذ                 
  .موقف تتطلبه ظروف معينة للتفاوض حول وقف إطلاق النار

أهملت المبدأ الذي ينص على إقرار أولوية الداخل على الخارج، وأولوية السياسي            إلا أن قيادة الخارج       
لذلك فإن لجنة التنسيق والتنفيذ، ارتكبت خطأ فادحا عندما غادرت أرض الوطن لأن الثورة              . على العسكري 

 قومية  تجري في الداخل وليس في الخارج، والأزمة ليست أزمة رجال وأشخاص وإنما كانت أزمة الصراع بين               
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مواصلة التنسيق عنـد الـضرورة لـصالح        مهمته،   عقت ،وأخرى، فإذا ما فقد أحد الأعضاء أو سقط شهيدا        
  .)1(الولايات

وأحدث قرار أولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري، صدى كبيرا في صفوف الثورة، حيـث             
 كما تكرست الخلافات بـين الـداخل        أصبح يقال أنا من جيش التحرير وآخر يقول أنا من جبهة التحرير،           

  .)2(....والخارج، وتبلورت الأطماع وعادت الانقسمات ومخلفات ما قبل الثورة
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  50 ص، نفسه عيليبن اسماتير باراج، عن ) tir parage(يسمي هذا النقيب الأسلوب العسكري الخاص بنيران المدافع المصوبة على شكل سد -1

 ولم  ، أمرا للمجاهدين بالخروج من وسط التلال بسرعة       )1(ووفي تلك اللحظات أعطى قائد كوما ند        
بينما سار  .دقيقة تقريبا من دون انقطاع    30 قنابل المدافع تتهاطل على التلال لمدة        تأبديمض وقت طويل حتى     

غابة الكثيفة، ولم يصب أحد منـهم بـسوء،         جنود جيش التحرير نحو الجهة الشرقية متسترين تحت أشجار ال         
وكالعادة، صبت القوات الفرنسية جـام غـضبها        ...وظلت مدافع الميدان تقصف الجبال، الأودية والأدغال      

  .وانتقامها على سكان القرى ااورة، بمكان المعركة كرد فعل دون تمييز، تعبيرا على الهزيمة
  .، نساء، وزج بالكثير منهم في السجون والمعتقلاتخ شيوقتل عدد كبير من المواطنين العزل، أطفال،  
بعيدة عن جبال عمرونة وضـواحيها      )2(وفي اليوم التالي للمعركة، انتقل سي محمد ورفاقه إلى منطقة             

  .تغطيها غابات كثيفة وواسعة
ائل بعد مغيب الشمس نزل ااهدون ومعهم الأسرى الثلاثة إلى دوار الموايسية، حيث تجمعت بعـض فـص                

وتجمع الحاضـرون علـى      . منكسة مسهوالمسبلين والفدائيين وسكان المنطقة ليروا بأعينهم ضباط العدو ورؤ        
ثم حـضر سـي محمـد       . ، وأدخل بالأسرى وهم مقيدون وسط الحلقـة       )3(شكل حلقة قرب حوش كبير    

 سيدي بخـتي    هؤلاء الأسرى ألقينا عليهم القبض قرب جبل      :(ومساعديه، ودخلوا أيضا وسط الحلقة، ثم قال      
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 هذا الضابط من جـرائم      هار أمس، لذا طلبنا حضوركم لتروا وتسمعوا محاكمة جيش التحرير على مارتكب           
  .)4(شنعاء ضد القرية التي هاجموها في السنة الماضية

وبدأت المحاكمة، وبعد استكمال التحقيق حول مكان تمركز قوات العدو، وعـدد أفـراد الكتيبـة،                  
استطاع جيش التحرير أن يحرز انتصارا علـى قـوات          . التي طرحت على هؤلاء الأسرى    وغيرها من الأسئلة    

 وإنما استطاع أن يجبر الضابط أن يعترف بأن جـيش التحريـر الـوطني               ،العدو، لا من حيث المعركة فقط     
الجزائري، هو جيش قوي ومنظم، شجاع لا مثيل له في المستعمرات التي حارب فيها، والدليل علـى ذلـك                   

  .ه أسيرا بينهموجود
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ريسشمنطقة عثمان بالقرب من جبال الون-1
  قرية أولاد موسى بن الصغير  -2
  حوش كبير؛ مترل قديم وواسع -3
  52-51، نفسه، ص بن اسماعيلي-4

وأضاف ...اطهاومنذ ذلك الحين سيقول جيش التحرير، ولن يقول الفلاقة، كما أسمتهم الحكومة وضب            
أنه يعترف بجيش التحرير أقوى من جيش فرنسا، شجاعة وإقداما وتكتيكا، ولو كانوا يملكـون الـدبابات                 

ووعد ااهدين وعدا صادقا منذاك الحين بأنه لن يحارم         .والطائرات لهزموا فرنسا في عقر دارها في يوم واحد        
، كما طلب أن يغادر الجزائر بعد       نعرف الحقيقة الآ  وأنه قد   .  يشهر سلاحه ضدهم أبدا    نولو دخلوا بيته، ول   

أن يفر من الجيش إلى الأبد، وأن يشتروا له بذلة مدنية رخيصة الثمن، وتذكرة سفر على متن سفينة متجه إلى                    
فرنسا، إلا أنه وبعد أن عرض عليه أحد ااهدين أن يعطوه سلاحا ويحـارب معهـم الجـيش الفرنـسي                    

وكان رفضه ذلك   ...ا باتا مجيبا باضطراب بأنه لن يحارب فرنسا، ولن يحارم          رفض الضابط رفض   .وحكومته
نابعا من إخلاصه لوطنه وجيشه وحكومته، وذلك أسمى القيم التي يجب أن يتحلى ا المواطن، وكان ذلـك                  
موقفا استعظمه القادة ااهدين مقارنة مع بعض المتمردين والعمـلاء مـن جـيش التحريـر، كالحركـة                  

 ـ      ...وكان ذلك عبرة لمن يعتبر وتفان في حب الوطن        ...اعةوالبي  اوقام هذا الضابط الأسير بكتابة رسائل إثبات
لمصداقية ما يكتبه وما يعترف به وتأييده ومناصرته للثورة إلى العديد من الضباط الفرنسيين العاملين بـالجزائر              

  .)1(وبفرنسا
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 ما يمكن ثم يرسل إلى المغرب الأقصى ليـسلم          وحكم على الضابط بعد ذلك بالبقاء حيا ليكتب أكثر          
  .كأول أسير للصليب الأحمر الدولي

، وبعد تنقلات الجيش الجيش بالأسرى من منطقة إلى أخرى ومـن جبـل إلى               1957 جوان   04وفي    
 جنـديا   50 بعد نصب كمين لقافلة عسكرية أسفرت عن مقتل        )2( المنطقة الثالثة  وهاجمت فرقة كوما ند    .آخر

حرق الشاحنات، وغنم عشرين سلاحا متطورا، واستشهد في هذه المعركة قائـد الكومانـدوس؛              فرنسيا، و 
  .، ومجاهد آخر وجرح أربعة آخرون)3(جمال

عدة آلاف تم إنزالها فوق بولم تمض إلا أيام قليلة حتى حاصرت القوات الفرنسية المنطقة في وقت مبكر       
  لجو وأرضا بالمدرعات والدبابات، مدعمين بالطائرات من ا)4(شمال جبال الونشريس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 57 ص، نفسه، اسماعيليبن  -1
  قاد الكمين، الشهيد سي جمال ونائبه بشير رويس-2
  سي جمال-3
   جبل الجربة-4

كانـت   التي   )1(وحوصر جيش التحرير والكتيبة   .من الناحية الجنوبية المنبسطة والخالية من الغابات والصخور       
 ـ        . تسير باتجاه الغرب لتسليم الأسير للقيادة العليا للثورة         يبعد خطة محكمة أعدت للخروج من الحـصار وه

  .دفع بسرعة خارج الحصارنالمواجهة فعلا، واستطاع جيش التحرير أن يتسرب وي
واكتفى الطيران بالتحليق فوق المنطقة، حيث اختلط عليهم الأمر وخاف أن يصيب أفـراد جيـشه،                  

 مجاهدا، وجرح عدد آخر، ولكن لضراوة المعركة قتل الضابط الأسير صـحبة             25انتهت العملية باستشهاد    و
  .)2(أفراد الفوج المرافق له، كما قامت القوات الفرنسية بقتل عدد كبير من سكان المنطقة وحرقت منازلهم

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قودها سي نور الدينالكتيبة التي كان ي-1
  61-60-59، نفسه، ص بن اسماعيلي-2

  الفصل الثاني
  

  ،لمنطقة الثالثةل ا قائد)الجيلالي بونعامة(سي محمد
  )1960-1957(الولاية الرابعة

  
  للولاية الرابعة والعسكري ي سياسالتنظيم ال -1
   في مجاة الحركات المناوئة للثورةسي محمددور -2
  الحركة الميصالية - 2/1
 حركة بلحاج جيلا لي - 2/2
 حركة الشريف بن سعيدي - 2/3
  1958اجتماع قادة الولايات سنة  -3
 نشاط سي محمد في مواجهة المخططات الاستعمارية -4
  سلم الشجعان - 4/1
 الاختراق - 4/2
 عمليات التطهير - 4/3
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   ومواجهتها)La Couronne(عمليات التاج - 4/4
 

  :الاستراتيجية الجيوسياسية للولاية الرابعة
  :ظيم الولاية الرابعة من خلال مؤتمر الصومامتن

إن المتمعن لخارطة الولاية الرابعة بعد التقسيم الجغرافي الذي سنه مـؤتمر الـصومام في أوت                  
حيث تحتـوي علـى     .  الولاية من خصوصيات وأبعاد استراتيجية كبيرة      ه، يشهد مدى ما لهذ    1956

وأدرك العدو قيمتها الاستراتيجية مـن      .كلم300وتتاخم البحر عبر مسافة     ...جبال وغابات وسهول  
 سيدي فرج البحرية التي دخل منها الغزاة سنة         ةكما تعد منطق  .وجود موانئه ومطاراته ومراكز تموينه    

  .)1(، ضمن نطاق حدود الولاية الرابعة1830
ويعد الونشريس حصنا منيعا لكل الغزاة، كما تعد السلسلة الواقعة ضمن سلـسلة الأطلـس                 
 ، هو عبارة عن جبل يظهر عبر      ةبالعامي)وارسنيس(فالونشريس أو   .ين ولايات تيهرت وغيليزان   التلي ب 

كل الولايات، قمم وصخور وغابات وأحراش فلين وبلوط وصنوبر ونباتات كثيفة وثلج على مدار              
وقد استعملت فرنسا كل ما لديها وكل ما أشار إليه خبراؤها من            . موزعة هنا وهناك   رومدا ش . السنة

 ووسائل مادية وبشرية مختلفة ومتقدمة من أجل إفـشال          ةاسات اقتصادية واجتماعية وسيكولوجي   سي
كما عمدت على ترحيل السكان من القرى إلى أماكن قريبة من الثكنات الفرنـسية تعـرف                .الثورة

كما فرض عليهم حمل السلاح ضد الثورة وذلك من أجل محاصرة الثورة وقطـع              ).الزمالة  (بالعامية  
  .صال بينها وبين الشعبالات

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  08، ص شاهد على اغتيال الثورة، بورقعة لخضر -1
  22، ص مذكرات سليمان الغول -2
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  :التنظيم الثوري للولاية الرابعة
  :توجه الولاية عن طريق مجلس متكون من أربعة أعضاء، هم:سياسيا-أ

  .القائد السياسي والعسكري برتبة عقيد-
  :ثلاثة نواب قادة برتبة رائد مسؤولين عن ثلاثة فروع-

  . والاستعلاماتتالسياسي، العسكري، الاتصالا
 السلطة المركزية   لتتمثل مهمة القائد السياسي العسكري في الالتزام بالربط بين المهام الثلاث، ويمث           

  .الوطنيلجبهة التحرير 
 المنظمة السياسية لجبهة التحريـر في الريـف         لأما القائد السياسي فهو رائد مكلف بالسياسة، يمث       

  . )1(والجنود في الجبال )دون زي ( في المدن  بتنظيم خلايا ااهدين، الفدائيينموالمدينة، ويقو
 سي محمد بونعامة فكان مقربا      امسؤولا سياسيا وعسكريا، أم   )2(كان سي امحمد بوقرة     :مهمته  

  .به عند غيابه ذراعه الأيمن ونائنجدا من سي امحمد، فكا
 إعادة هيكلة   تقام مسؤولوا الولاية الرابعة بعد مؤتمر الصومام بتقسيم ولايتهم إلى مناطق، وتم             

  الفـدائيين، المـسبلين    نصفوف الجيش بتجميع الأفواج وتنظيم كافة القرى في المناطق، وبتكوي         
  .)3( للمحافظة على هيبتها كورجال الاستعلامات، وذل

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
153p, Algérie en guerre'l, TEGUIAmohamed -1 

، ابن معلم، عمل منجميا، ناضل في حزب الشعب الجزائري، وحركة انتـصار  1930، من مواليد خميس مليانةسي امحمد، المدعو  بوقرةاحمد  -2
 جبـال   ، في 1954الجزائر، ثم مسؤولا عن ااهدين منذ نوفمبر         في منطقة    1948 مسؤولا عن المنظمة الخاصة، سنة     حالحريات الديموقراطية، أصب  

، وكان علـى    1957، رتبة عقيد سنة   1956، بعدها قائدا عسكريا سنة      1955عمورة منطقة ثنية الأحد والأطلس البليدي، ثم نائبا سياسيا في           
، في دوار   1959 مـاي    05ستشهد في معركة يـوم      ، ا 1958 الرابعة، شارك في مجلس العقداء في ديسمبر         ةرأس السياسة حسب حربي، للولاي    

  ؟.أولاد بوعشرة، لم يعثر على جثته إلى اليوم
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 32، ص مذكرات ااهد سليمان الغول -3

  
 ـا   ن كانت الولاية الرابعة تضم عند إنشائها منطقة الجزائر، وكا         :الوضعية السياسية للولاية الرابعة   

 يكن هذا العدد مجتمعا بل كـانوا متفـرقين في            ولم ،1957مجاهد في شهر أفريل     آلاف  خمسة  )5000(
قطاعات عديدة ويتبعون نفس الأساليب والقوانين أينما كانوا،  وقد تعاقب على رأس الولايـة عـدة                 

  . رابح بيطاط-1:قادة
 عمر أوعمران  -2

 ـ          د، وقا )سليمان دهيليس ( العقيد سي الصادق     -3 ة  الولاية بعد رحيل عمر أوعمران إلى تـونس في مهم
 .ومكث ا بعد فرار لجنة التنسيق والتنفيذ

وكان نائبه سـي لخـضر      . شارك عبان رمضان في تحضير أرضية الصومام       يسي امحمد بوقرة، الذ   -4
 . كانا المحركان الأساسيان للمعاركنبوشامة ومصطفى علي خوجة، اللذا

 . ول ماركسية كان ذا ميي الاستعلامات والأخبار، الذل؛ مسؤو)سي الطيب (عمر أوصديق -5
كما كانت القيادة العليا كذلك تضم الرائد عز الدين، الذي كان على رأس الكومانـدوس علـي                   

  .خوجة
، وكان ممن التحقوا بالجبال بعد الجامعة وكان ماركـسيا          قبوعلام أوصديق؛ ابن أخ عمر أوصدي     -6

مسؤولي القيادة العليا   وكانت العلاقة بين    . مفوضا سياسيا تحت إشراف سي امحمد مباشرة       نكعمه، وكا 
للولاية تتسم بالمساواة بين الضباط والجنود دون أي اعتبار لزيهم أو درجام العسكرية، وكان زيهـم                

  .واحدا
فرنـك  2000ويدفع إلى زوجـة ااهـد       , فرنك في الشهر  1000 الجندي   هكان الأجر الذي يتقاضا     

فرنـك  2000 تقطن بالمدينة إضافة إلى  كانت تسكن بالريف وخمسة آلاف فرنك إذا كانت    اإذ, شهريا
  .)1(تمنح لكل طفل تحت الكفالة

كانت الولاية الرابعة تصل إلى حدود الولايات الأخرى لذلك لم تعرف حقيقة حدودها مع الولايـة                  
  .السادسة ااورة لأن كتائبها كانت تخترق الصحراء بسرعة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)série piratée(sans auteur , 1099p , algerie'la guerre d, Alger'e dla bataill-1  

فقد قام بعدة :، أما في الميدان العسكري    1960 كان له دور في تنظيم مظاهرات        :ففي الميدان السياسي  
. منجزات كعصرنة التنظيم والتنسيق بين مختلف الولايات والمناطق والنواحي والوحدات المتخصـصة           

التحكم أكثر وأدق في تسيير العمليات اليومية، وزرع الثقة والثقة المتبادلة بـين مختلـف               إضافة إلى   
  . المسئولين حسب الرتب بينهم وبين الجنود

كما تعززت هيبة النظام وعم الانضباط بين مختلف درجات الهيكل التنظيمي بداية من القسم فالناحية               
راسة بالمناوبة، حيـث يبيـت حارسـا سـاهرا حـتى            وكثير ما كان يقوم بالح    .فالمنطقة إلى الولاية  

 مـن العمليـات     اكما كان يقوم بقيادة فيلق العمليات بالونشريس بنفسه، كما قاد عـدد           .الصباح
  :العسكرية من بينها

  )التوتية سابقا( ابادة كتيبة فرسان كاملة بمنطقة الحسنية -1
 .1958 عسكريا من العدو الفرنسي قرب الكريمية عام 30أسر  -2
 .)1(1960 سبتمبر 08ة الزبابجة في معرك -3
 )ناربو سابقا(ابادة آليات فرنسية قرب طارق بن زياد  -4
 .ابادة كتيبة فرسان شمال شرقي ثنية الأحد وأسر قائدها -5
 .)2(احتلال سوق الأحد -6

أما على صعيد العلاقات، يذكر يوسف الخطيب أنه كان يتم تدوين كل شيء على مـستوى           
ريق استعمال اللغة العربية والفرنسية، حيث يتم تقديم التقارير مـن           مصلحة الأرشيف، وذلك عن ط    

 كما تجري ترجمة التقارير من الولاية باتجاه        ، كانت كل الإطارات متعلمة    لقد .طرف المناطق للولاية  
 .المناطق ومن هذه الأخيرة إلى النواحي

 
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  32بق، ص ، مرجع ساالغولسليمان -1
  290، ص شهداء ثورة التحرير، م.و.م-2
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 اختيارهم مالمحافظ السياسي عادة ما يكون عسكريا للقيام بالمهام المذكورة، ويت :المحافظ السياسي
 السياسي بالإضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية في عمله جوفق مقاييس معينة منها فصاحة اللسان، النض

  .)1(ية وحسن السيرة والسلوك والثقة الكاملة  حيث الشجاعة والجدنالنضالي، م
 تعاليم الثورة ومبادئ مؤتمر الصومام قكما لعب دورا هاما في توعية الجماهير الشعبية، وتطبي  

 طريق مصالح الحرب نومحاربة الدعاية المغرضة الداعية إلى بث الشك والبلبلة في أوساط الشعب، ع
 انتصار الثورة بالولاية ومحاولة التنسيق بين الشعب حيث ساعدوا على. النفسية ومكاتب لاصاص

  .وقادته بجبهة التحرير الوطني وجيشها
الحبـل  (فالشعب أثناء الثورة كان يمثل همزة الوصل        .أي الحياة  )2(كانوا يسمون ماء الحوت   :المسبلين
 مـن    كان يمثل شبكة خاصة تسمى المسبلين      يبين جيش التحرير الوطني وبين الشعب، الذ      )السري  

كتخريب طرق ...  يعملون بالمناطق التي يقطنون ا وكانت مهامهم متعددة   االمدنيين والفلاحين، كانو  
  .)3( المعلومات حول تحركات العدو ل ونقل الجرحى، إيصانالمواصلات، التموي

 لذلك أولى المسؤولون بالولاية الرابعة مهمة الربط بين ااهدين في الجبال والـشعب في امعـات               
السكنية والمحتشدات وهو ما يبرز من خلال المظاهرات الشعبية من حين لآخر عبر كامـل ولايـات                 

  .الوطن
 تعبيرا على   ا السمك، وهذ  تعلى ضرورة تفريغ الماء ليمو    :لذلك دعا الجنرال شال في مخططه       

  .أهمية المسبلين الذين يشكلون المصدر الأساسي لجيش التحرير و استمرار للثورة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  21، الجزء الثاني، مجلد الأول ص التقرير الجهوي لولايات الوسط، الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة-1
  )Les Viviers(مسامك تربية الحوت-2

3-la bataille d'Alger, opcit, p1096 

  
لأوطاا، وعلى ذلك فـإن ااهـدين        الجيوش المكافحة المحررة     اتيعد التموين من ضرور    :التموين

أصبحوا يعتمدون على وسائلهم الخاصة التي لم توفر التغذية الكافية بسبب الصعوبات والعراقيل الناتجة              
عن مخططات الجنرال شال القائمة على عزل الثورة عن الشعب، وتقنين المـواد الغذائيـة ليـصعب                 
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لابس العسكرية فقد استخدم جيش التحرير الوطني       الحصول عليها إلا برخصة خاصة، أما بالنسبة للم       
مخابئ سرية لدى المناضلين وعين مجاهدين مختصين في الخياطة والصباغة لتجهيز جيش التحرير بالملابس     

  . لتغذية ااهدينةالعسكرية، مثلما يستعمل مخابئه في الجبال لطحن حبوبه في المطاحن التقليدي
ماما في مجال التموين لما له من أهمية بالغة وذلك بإنشاء مخازن            اهتحرير الوطني،   تيش ال أولى ج   

للتموين لتمكين السكان المطاردين من طرف العدو والمحتمون بالجبال بعيدا عن المراكز العمرانية مـن               
يتم عن طريـق    1959 ويذكر السيد يوسف الخطيب أن التموين أصبح بعد        ،ماالحصول على حاجي  

حيث تم تكليف المدنيين بالاتصال والتمـوين       . ب الذي يتكفل بااهدين   شراء المؤن من طرف الشع    
 وذلك تطبيقـا    حرير الوطني، تيش ال لمواجهة الواقع الصعب المتمثل في ظهور المناطق المحرمة وعزل ج         

 تشبه السمك في الماء ولابد من القضاء عليه بإفراغ      ت كان حرير الوطني، تيش ال بأن قوة ج  : لمقولة شال 
  .هالماء من

كان التموين في زكار وشرشال يتم عن طريق حملها على ظهور ااهدين أو بواسطة المحافظ                 
  .)1(السياسي للجهة

يقوم ذه المهمة شبكة من المسبلين بالتنسيق مع أفراد الشعب وتخصص لـذلك أمـاكن                :التخزين
حيان، ويراعـى فيـه     ويتم هذا التخزين على المستوى الشعبي في غالب الأ        .مناسبة وفق شروط محددة   

السرية التامة، ويكون ذلك عن طريق توزيع حصص معينة من السلع والبضائع على بعـض الأسـر                 
  .والعائلات تفاديا لاكتشافها من طرف المستعمر

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  71-61-60، ص بطلان يتحدثان، الخطيبيوسف -1

يش التحرير الوطني خلال معاركه مع جيش الاحتلال من هذه المخازن الـتي             وقد استفاد ج    
كانت تمثل مصدرا أساسيا لتمويل الجنود وحتى أفراد الشعب الذين يعانون مـن سياسـة التجويـع                 
والتقنين المستهدف من طرف الاستعمار لإذلال الشعب، وعزل جيش التحرير الوطني وإبعاده عـن              

لمواد الغذائية، والوسائل الخاصة بمختلف النشاطات التي تحتاجها الثورة من          الشعب الممون الأساسي ل   
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لذلك عمل سي محمد على السهر على هذا النشاط عن طريـق الإشـراف علـى                .اجل استمرارها 
حيث كان لهذه المخازن دورا هاما خلال عمليـة شـال           .المسؤولين وتعيينهم من ااهدين الأكفاء    

 الأرض المحروقة وأقام المحتشدات ومراكز الاعتقال لعزل الشعب عن الثورة،           وبرنامجه الذي ج سياسة   
 عن الشعب، فيما سمي بالمناطق المحرمة وغيرها من الفترات الحرجة والصعبة التي مرت              ن ااهدي لوعز

  .ا الثورة
ا لقلـة    بسيطا جدا نظر   1956 إلى   1955كان أسلوب العلاج المتبع في الفترة من        :في الميدان الصحي  

وكان يقوم ذه العمليات عدد محدود جدا من الممرضين والممرضـات           .الإمكانيات المادية والبشرية  
 بينهم من سبق له العمل في بعض المستشفيات التي تركها           نذوي المعلومات البسيطة في هذا الميدان، م      

  .ند الحاجةوهناك من بقي في مركز عمله يتعاون سريا مع الثورة ع.ملتحقا بصفوف الثورة
 الأطباء بصفوف الثورة مما أدى إلى تكـوين         ق، التح 1957 إلى غاية    1956وانطلاقا من عام      

 سـي   فإلى جانب الاهتمام بالجانب العسكري، أولى     . الإطار الطبي وتأسيس الهلال الأحمر الجزائري     
ة بصفوف الثورة   فبعد التحاق الطلب  . الإطارات المتخصصة  نمحمد اهتمام بالغا باال الصحي، وتكوي     

 العمل على تكوين الممرضين والممرضـات       أ ومنهم عدد ينتمون إلى السلك الطبي، بد       1956في ماي   
  .)1(ميدانيا 

  
    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23، ص 1962-1958التقرير السياسي والعسكري لتسجيل وقائع الثورة التحريرية للفترة من أواخر ، م.و.م-1
  

 ة يتم الحصول عليها عن طريـق بعـض الأطبـاء، والـصيادل            نسبة لمصادر الأدوية، كا   فبالن  
كما ...) مقص، سماعة، ضمادات  (والممرضين الجزائريين أما الأدوات الطبية فكانت في غاية البساطة          

 خصص لكل قـسم     ث، حي ب على أفراد الجيش فقط بل كان يشمل أفراد الشع         رأن العلاج لا يقتص   
  .عب والجيش بالقرىممرض لعلاج الش

 هذه العيادات تإذ كانت هناك عيادة على مستوى كل منطقة وكل قطاع وكل ناحية، وكان  
  .عبارة عن مراكز للعلاج في شكل أكواخ مهيأة تعتمد على التموين
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 كان  ثوكانت الولاية الرابعة تقدم المساعدة الطبية للولاية الخامسة التي تفتقر لهذا اال، حي              
 يم لتقيد ة ذهب حسب قوله في مهم     دلمسؤول الأول عن مصلحة الصحة بالولاية الرابعة، وق       الخطيب ا 

فكان هذا اال يعتمد على مراكز في النواحي الجبلية         .)1(يد المساعدة لهذه الولاية في غياب مسؤوليها      
  .يشرف عليها ممرضون أخصائيون ومساعدون لهم

الممرضون ينتقلون إلى حيث توجد وحـدات        فقد تغيرت الخطة بحيث أصبح       1958أما منذ     
جيش التحرير لعلاج المرضى الذين تكون جروحهم خفيفة أما من كانت جروحهم بالغـة فكـانوا                

  .يوضعون في مخابئ سرية للمعالجة فيها
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  63، نفسه، ص الخطيب -1
  64 نفسه، ص-2

  
  

ئل الفاعلة في العصر الحديث، إذ يقف في خندق واحـد إلى            اسولإعلام أحد ال  يعد ا :الإعلام والثورة 
جانب السلاح في مواجهة العدو لخوض المعركة، ويتمثل في الصحف والنشرات الـسرية والـبرامج               
الثقافية والتربوية الناطقة باسم الحركة الوطنية، والذي كان له الفضل في بلورة الفكر الوطني وتعبئـة                

كانياا وطاقاا، وعبرت بوعي عن مطلب الشعب الجزائري المشروع والمتمثل في حقـه في              الأمة بإم 
  .تقرير المصير واسترجاع حريته وسيادته الوطنية
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وقد حقق إعلام الثورة انتصارا عندما ساهم بقوة في دعم الالتحام بـين الـشعب وجـيش                   
 الصومام على أهمية الإعلام والدعاية وعلى       كما عبر مؤتمر  . التحرير الوطني في مواكبة الثورة المسلحة     

 في الكفاح المسلح كضرورة لتكثيف النشاط الدعائي على المستوى الوطني والـدولي             اطبيعة دوريهم 
  .لخدمة القضية الجزائرية

فعلى المستوى الداخلي؛ تم إنشاء سلك المحافظين السياسيين إلى جانب مصالح الاسـتعلامات               
إلى جانب الإعلام المكتوب    .  التوعية والتعبئة بالتفاف الجماهير حول الثورة      الأخرى، وكان له دور في    

  .)1(والمسموع
 مـن سياسـة     اوكرد فعل على ذلك قام الاستعمار الفرنسي بمضاعفة المناطق المحرمة، متخذ            

الأرض المحروقة والمحتشدات ومراكز التجميع، والخطوط المكهربة والأسلاك الشائكة لموريس وشال،           
 جانب الحرب النفسية وعمليات الإبادة والقتل الجماعي، المعززة بوسائل إعلام من دعاية وأخبار              لىإ

  .كوسيلة لعزل الثورة عن الشعب ومحاولة قطع كل اتصال بين ااهدين والموطنين
واستعملت فرنسا في ذلك خططا كمشروع قسنطينة وسـلم الـشجعان، زارعـة اليـأس                 

الحقائق، مجندة لهذا الغرض أصواتا وإذاعات، منها ما عرف بصوت البلاد، إلا            والأكاذيب المزيفة لكل    
أنه ورغم كل تلك الإمكانيات من الإعلام الاستعماري، فقد باءت بالفشل أمـام إعـلام الثـورة                 

  .الجزائرية
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   23-22-21، ص؛ .و.ح.ب.د.و.م، الإعلام ومهامه أثناء الثورة -1

كغيرها من الولايات، لعب الإعلام في الولاية الرابعة دورا رئيسا في إقنـاع             :الإعلام بالولاية الرابعة  
  .فئات الشعب بالالتفاف حول الثورة وجبهة التحرير الوطني

كان سي محمد شغوفا بالإعلام والاستعلامات، لذلك قام مباشرة بعد اندلاع الثورة التحريرية               
، إلى تجنيد أعداد كبيرة من الشعب في جبهة التحرير الوطني وجيـشها             1956-1955نةوتحديدا من س  

حيث أسند بصفته مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني مهمة توعية وتعبئة الجماهير في مطلـع               .المخلص
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وكانت الولاية الرابعة ترتبط بمناطقهـا      .الثورة إلى جيش التحرير الوطني وبخاصة في الأرياف والقرى        
  .كة من القنوات السريعةبشب

كما تم تكـوين    . أما في المناطق العمرانية فكانت الاتصالات مع الخارج تتم عن طريق أوربا             
  .لجان بالمدن حسب تنظيم بسيط وفعال، إذ تم تمركز جبهة التحرير الوطني ائيا بالعاصمة

مد أحيانا يقـوم    أما بالنسبة للبريد فكانت هناك قنوات خاصة لجمع الرسائل، وكان سي مح             
  .)1(بتسليم البريد بنفسه

كما كان للإعلام دورا في القضاء على الحركات المناوئة للثورة، كحركة كـوبيس، حيـث                 
، أن يظهـر ويكـشف      )كوبيس(استطاع سي محمد عن طريق المنشورات الموزعة على جيش بلحاج         

يها ويبث خيانته لقضية الشعب     حقيقة هذا العميل أمام جيشه ولدى سكان المناطق التي كان يعتمد عل           
الجزائري وبالتالي توصل إلى التخلص منه على أيدي رجاله وضمن انضمام جيشه إلى صفوف جيش               

حيث كان الإعلام مقتصرا على كتابـة المناشـير         .التحرير الوطني وتحت لواء جبهة التحرير الوطني      
صد تفنيد وتكذيب دعايات العدو،     وتوزيعها، وكتابة على الطرق والجدران بشعارات ثورية مثالية ق        

  .وبث نشاط جيش التحرير العسكري والسياسي
  
  
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  25 ص، مرجع سابق، الإعلام ومهامه أثناء الثورة -1

فبالنسبة للدعاية فقد اختار الجيش من بين ااهدين جماعة مثقفة تتمتع بالكفـاءة للـوعظ                 
عقد لقاءات واجتماعات لأفراد جيش التحرير الوطني والمواطنين، دف القضاء          لجيه،  والإرشاد والتو 

على دعاية العدو وإفشال مخطاطاته الدعائية، التي يقوم ا في الأسواق بواسطة مكبرات الصوت وفي               
تها بالأصنام، مهم ) laFerme(حيث قام العدو بإنشاء إذاعة جهوية بحي الفيرم       . المحتشدات والمعتقلات 

بث السموم والدعايات المضادة للثورة قصد تغليط المواطنين وزرع الشكوك في ثورم بإعطاء أخبار              
  .)1(مزيفة وكاذبة على أا قضت على الثورة وقتلت عدد كذا وكذا
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أن تكون قائدا ليس فقط من      :( كما أولى سي محمد اهتماما بالغا بالدعاية والإعلام حيث قال           
 هـذا صـنع     ء، وكان يهدف من ورا    )ولكن من أجل صنع رجال يحبوننا ونحبهم      أجل القيام بعمل،    

رجال تكون مهمتهم المحافظة على الرباط الذي يجمع بين قادة الثورة ومسؤوليها بجنودهم، وكـذلك      
فكان عن طريق الدعايـة     . بين الجنود بعضهم ببعض، إضافة إلى المهام الموكلة لهم في اال العسكري           

اهدا وقائدا سياسيا وعسكريا بجمع مائتان إلى ثلاثة مآئة جندي من جـيش التحريـر               يقوم بصفته مج  
أن سي محمد كان يحب الإعلام والدعاية، حيـث         (الوطني بنفسه، وحسب شهادة بعض معاصريه؛       

ولذلك الغرض، جند مجموعة من الإطارات اختـارهم        ).نظم قبل اية حياته بعض البرامج في الراديو       
  .)2(في وجه الدعاية الاستعمارية المغرضةبنفسه للوقوف 

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11، شلف، ص 1962-1958التقرير السياسي والعسكري لوقائع وأحداث الثورة التحريرية ، م.و.م -1

2- TEGUIA, opcit, p 393  

د خفيفة لا تتعـدى بنـادق       انطلقت الثورة وفي حوزا أسلحة بسيطة ج      :التسليح بالولاية الرابعة  
الصيد، وبعض المسدسات، إضافة إلى عدد قليل جدا من القطع الحربية التي جمعت طرف المناضـلين                

وبفضل عملها الدءوب وعملياا العسكرية المختلفة، تمكنت الثورة من الحصول على           .من هنا وهناك  
التي حملها الفارون مـن الجـيش       أسلحة متطورة خلفها العدو في ساحة المعارك إضافة إلى الأسلحة           

الفرنسي والذين التحقوا بصفوف الثورة، إلى جانب الكمية التي كـان ااهـدون يجلبوـا عـبر                 
  .)1(الحدود

بالنسبة لمسألة التسليح فقد كان العمل يقتضي البحث عن السلاح، والتي لم يكن يعتقد أـا                  
 إمكانية إيجاد اجرآءآت جديدة للحـصول        مصاعب كبيرة، لذلك أصبح الاهتمام قائما حول       ىستلق

، بالنسبة للسلاح الذي يؤخذ مـن       1956لكن تغيرت الأمور منذ     .، وذلك منذ بداية الثورة    )2 (يهاعل
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أوفدت الولاية الرابعة عـدة أفـواج       حيث  .جزئيا العدو، أو المرسل من الخارج، والذي حل المشكلة       
حل مشكلة التموين بالذخيرة متمثلا في اعتبار القوات        واعتبر  . )3(لمراقبة التموين بالسلاح من الحدود    

خـلال  الفرنسية المصدر الأول للسلاح وذلك من خلال الهجومات المكثفة على قواته وثكناته ومن              
وكثيرا ما كانت القوات الفرنسية تقـوم       . تنصبها وحدات جيش التحرير الوطني    كانت  الكمائن التي   

دة بلاستيكية شديدة الانفجار، ودسها ضمن كمية الخـراطيش         بتفخيخ الذخيرة الحربية وحشوها بما    
 يعلم أن أول ما يسارع إليه الجندي بعد كل معركة هو غنم الأسلحة والذخيرة، لـذلك                 هالعادية لأن 

كان يقع في الفخ الذي نصب لهم ويموت بعد انفجار الخراطيش بمجرد الضغط على زناد البندقيـة أو       
 بالكشف عن الذخيرة    ش التحرير إلى تكوين وحدات خاصة تعنى      لذلك عمدت قوات جي   . الرشاشة

تتم بطريقة بدائية نظرا لانعدام وسائل وأجهزة الكشف، حيث         ) الكشف( المفخخة، وكانت العملية  
ثم يعاد تركيبها من جديد، لـذلك       ...يتم نزع الكبسولة ثم تفرغ من محتواها ويكشف عما بداخلها         

  .)4(منع الجنود من استعمالها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22 ص، 1990، الجزائر 1، طشاهد على اغتيال الثورة، بورقعةلخضر -1
69p, La Guerre Commence en Algérie, 1954, HARBIMohamed -2 

320p, 1986opu, Algérie en Guerre'L, TEGUIAMohamed -3 
  21-20، نفس المرجع السابق، ص بورقعة-4

مد بالاهتمام ذا الجانب فأنشأ مصلحة المتفجرات التي كانت تـصنع وتـضع             وقام سي مح    
الألغام، وكانت تحصل على المتفجرات، إما عن طريق المناضلين في المنطقة المدنيـة أو عـن طريـق                  

 أو عن طريـق     ، قنابل وقذائف الجيش الفرنسي أثناء الهجومات على معسكرات العدو         لىالاستيلاء ع 
 كقلة السلاح، لذلمشكلة كما كانت الولاية الرابعة تعاني من       .)1(ذائف التي لم تنفجر   جمع القنابل والق  

 لمراقبة  )2(بعد أن أوفدت مجاهديها لجلب السلاح، أشرف القائد سي محمد، على ترأس اللجنة الأولى             
  .)3(1956تسلم السلاح في الولاية الأولى، وذلك خلال سنة 

لم تستطع الولاية الرابعة الحصول على الأسلحة التي        ، وقبل مد خط موريس،      1957وفي سنة     
حيث كان الحصول على الأسلحة     ). تونس والمغرب (كانت تتعرض للتلف بمخازا في الشرق والغرب      

وتوزيعها يتم لصالح الولاية الخامسة التي كان قادا يمنعون عبور وحدات الولاية الرابعة المكلفة بنقل               
  .هم بذلك الغرضالسلاح بحجة أم يتكفلون 
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  .)4(وكانت آلاف القطع الخفيفة والمدافع الرشاشة الموجهة إلى الجبال في الوسط تضيع عبر الطريق
أما المسألة الخطيرة فتتمثل في سرقة الأسلحة أثناء الثورة، مما أدى إلى استشهاد آلاف ااهدين                 

 عن أسلحة سرقت منهم من طرف       العزل من ولايات الوسط، من الشباب الذين ذهبوا إلى تونس بحثا          
  .)6( وشركائهم)5(قادة الولاية الخامسة

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  290، ص شهداء الثورة التحريرية، م.و.م-1
  أشرف على لجنة تسلم الأسلحة ااهد؛ سعيد موسوني تحت قيادة سي محمد-2

321-320, p, Algérie en Guerre'l, TEGUIA-3  
  248-247، نفس المرجع السابق، ص بورقعة-4
   عمر أوصديقو، وبلقاسم كريم، ن؛ بوصوف، وبومديبورقعة يقصد - 6و5

التحق بجيش التحرير الوطني بالمنطقة الثالثة التي كـان         :دوريات الولاية الرابعة نحو الشرق والغرب     
ردين من قبل إدارة العـدو      يقودها سي محمد، عدد كبير من الشباب والرجال المتطوعين منهم، والمطا          

إلى جانب قلة الأسلحة المتطورة لدى مجاهدي الولاية الرابعـة،          .وهم دون أسلحة ومن دون تدريب     
فمعظـم  . وافتقار جيش التحرير إلى التدريب العسكري الجيد، وإلى المعدات القتالية افتقارا شـديدا            

واجهة طـائرات العـدو الـتي       أسلحته كانت بنادق صيد، ولم يكن يملك رشاشات طويلة المدى لم          
أصبحت تحدث خسائر جسيمة في صفوف ااهدين بالمنطقة، مقارنة مع تفوق العدو الساحق عـدة               

وتعود أسباب ذلك إلى بعد المنطقة الثالثة من الولاية الرابعة عـن الحـدود الـشرقية                .وعتادا وتدريبا 
  .والغربية لجلب الأسلحة المتطورة

ية الرابعة الممثلة في قائدها السياسي والعـسكري، سـي امحمـد،            ولذلك أوفدت قيادة الولا     
والقائد العسكري سي محمد، دوريات متتالية نحو الشرق والغرب، انطلاقا مـن جبـل الونـشريس           

وكان ذلـك في شـهر      .وعمرونة، يتكون أفرادها من شباب المناطق الثلاث للولاية في ذلك الوقت          
 معظمهما من الشباب القادر علـى تحمـل المـشاق، وتم          ، حيث تم تشكيل فصيلتان      1957أكتوبر  
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تكليفهم بمهمة التنقل من ولايتهم باتجاه المغرب الأقصى غربا وشرقا باتجاه تونس لأداء المهام الخاصة               
بعد خوض عدد مـن المعـارك       .المتمثلة في التدريب على الأسلحة المتطورة ثم جلبها إلى أرض الوطن          

 أودت بحياة العديد من أفراد الفصائل، عادت هذه الكتائب إلى جبل            والتعرض لعدد من الكمائن التي    
  . )1 (الونشريس وتحديدا إلى جبل عمرونة

وبعد أن انتهت هذه الفصائل من أداء مهاهها قام قادة الولاية سي امحمد وسي محمد بتهنئتهم                  
  .)2(1958يناير22على عملهم البطولي الذي قاموا به، وكان ذلك بتاريخ 

 ملازما أولا   1956؛ رقي سي محمد إلى رتبة قائد للمنطقة الثالثة بعد أن كان مع اية               1957يف  في ص 
  .)3(وعضوا في مجلس المنطقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8-7، ص شاب مجاهد400على طريق النصر، قصة ، بن اسماعيليمحمد  -1
 8نفسه، ص  -2
  289، ص شهداء الثورة التحريرية، م.و.م -3

، تحقق التنظيم السياسي والعسكري بفضل الرائد سي محمد وتفاني الإطارات           1957ومع اية     
واعتبرت المنطقة الثالثة من الولاية الرابعة منطقة محررة، ولم يغامر الجيش الفرنـسي علـى               .المخلصة

مل النابالم  مستعكبينما كان الطيران يتكالب ضد المدنيين مقنبلا كل ما يتحر         . 1958دخولها طيلة سنة  
  .)1(والقنابل العنقودية

 صالان وشـال  نتحمل القادة العسكريون عموما وخاصة الجنرالا    :تطوير الوضعية العسكرية بالجزائر   
مهمة قلب الأوضاع العسكرية وجهاز الشرطة في قيادة الصراع بالجزائر، وذلك اعتبـارا منـهم أن                

فسر هذين الجنرالين أن الهزيمة لا تعني الفشل في        حيث ي . الجيش الفرنسي يقود حربا منتصرة في الجزائر      
تقدير المظاهر العسكرية وجهاز الشرطة من حيث المقاييس، وإنما يعود ذلك إلى أسـلوب الـسلطة                

 الأساليب من أجل إحلال الأمن      لوبذلك فإن أجهزة الجيش والشرطة تنتهجان ك      . السياسية بباريس 
جـة الـسكان    االاقتصادية التي تعد جزءا هاما بالنـسبة لح       إضافة إلى الأساليب السياسية و    .بالجزائر

 لـذلك فقـد عرفـت الجزائـر بـين           ،المعمرين، وذلك من أجل الحصول على النصر الـسياسي        
، إلى جانب اصطدام وحدات جيش التحرير الـوطني         )2( أكبر الكتائب  ، ظهور أولى  1958ينايروفبراير

لذلك كان القادة العسكريون وجهاز شـرطتهم       .البالحواجز المقامة على الحدود مع تطبيق برنامج ش       
وذلك إذا انقسم جيش التحرير الوطني عن قواعده الخلفية الخارجيـة           .)3(يتوقعون نصرا محتملا لقوام   
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وكذلك من خلال الاغتيالات الـتي اسـتهدفت        .من خلال عدد الاشتباكات بينه وبين بعض القبائل       
  .)4(الأشخاص، ومهاجمة الوحدات الفرنسية

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  290، نفسه، ص م.و.م-1
  رجلا350:الكتيبة الواحدة كانت تضم-2
  رجل، للمزيد أنظر؛400.000تضم القوات الفرنسية بالجزائر -3

585, P.1999published ,  ED1962-1954Algerie'La guerre D, snElsenhaHarmut  
  289/290: صشهداء الثورة التحريرية. م.و.م -4

   

حاول الجيش الفرنسي جر الولاية الرابعة لعقد سلم منفـصل           :الأساليب السياسية والعسكرية  

 نوعـن طريـق مكتـب الـشؤو       . الشجعان الذي دعا إليه ديغول     معن باقي الولايات في إطار سل     
رة تحـت   قامت بعدة محاولات للاتصال بالقيادة العليا للولاية والتي كانت في تلك الفت           ) ساس(الإدارية

الذي واجه عمليات الفرار من الجيش ونظرا لصعوبة هذه المهمـة أصـدرت    , محمد بوقرة اقيادة سي   
منع و.قيادة الولاية إلى كل المناطق التابعة لها بتعليمات تنص على؛ منع التنقل الحر من قطاع إلى آخر                

  .عسكري للولايةتنقل أي كتيبة عسكرية من مكان إلى آخر دون رخصة موقعة من طرف القائد ال
إلى جانب ذلك فإن الولاية الرابعة كانت تضم إطارات تشكلت في المنظمة الخاصة ومثقفين                 

 ومن الطلبـة    1957من العاصمة ومن قادة الشبكات التي تفككت في العاصمة إثر معركة الجزائر سنة            
  .الذين التحقوا بالجبال بعد إضراب الثمانية أيام

فكان كل كمين أو عملية يقـوم  . لاية الرابعة على التأطير الجيدكل هذه العوامل ساعدت الو    
ا جيش التحرير الوطني فاشل أو ناجح يتعرض لانتقاد القادة وتقدم توجيهات دقيقة لتدارك النقائص               

  .والعمل على الحصول على القدر الكافي من الانتصارات
أنه للقيام بنـصب كمـين بـسيط،        إذ  . كانت القيادة جماعية، ولم تتخذ القرارات من طرف واحد        

يستوجب موافقة المفوض السياسي للقائد السياسي، وكان كل واحد في التنظيم ضروري، ولا أحد              
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 لتعليم  ن، والفلاحون محتا جو   )الفلاحين( في الجبال لتعليم ااهدين    نغير محتاج إليه، فالمثقفون محتا جو     
فالولاية محتاجة  .  المتبادل واحترام مبدأ الكل ضروري     المثقفين مالا يعرفونه، وهذا دلالة على الاحترام      

  .)1(إلى المثقف والفلاح على حد سواء، كما يدل على المساواة والاحترام بين كل شرائح اتمع
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-la bataille d'Alger, la wilaya IV modèle des wilayas finit par sembler dans le 
terrible de la délation des purges, p 1095 

  .، نفس المرجع السابق1096ينص القانون الأساسي لجيش التحرير الوطني على أن القائد السياسي لا يشارك في المعارك، ص -2
3-TEGUIA, opcit, p 381-382 

لوطني، وقام  وخلال فترة حكم سي صالح وسي محمد، قاما بمتابعة الفارين من جيش التحرير ا               
سي صالح بكتابة تقرير خاص وجهه إلى الخارج بخصوص عمليات الاختراق التي حـدثت بالولايـة                

كما قاما بتطبيق ما جاء في التعليمة الواردة من الخارج، والمتمثل في ملاحقة الفـارين والـتي                 . الثالثة
  . الولاية الرابعةتركزت في المنطقة الحدودية للولاية السادسة حيث فر عدد كبير منهم إلى

 بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة نظم سـي        ااحتفاءه:1956 ةإحياء الذكرى الثالثة لأول نوفمبر، سن     
 بالمنطقة الثالثة من الولاية الرابعة اجتماعا لإعداد برنامج عمل لهذه الذكرى وكان ذلك   نعامة،محمد بو 

نطقة ماديا وعسكريا ودراسة وضع الثورة وبعد مناقشة أحوال الم  . )1(بقرية عثمان قرب سيدي منصور    
  .داخليا وخارجيا تقرر توزيع المهام على مسؤولي النواحي والأقسام بالمنطقة

  :يكما تم تحديد الأهداف المتمثلة فيما يل
  .رشق كل المدن ومراكز تجمع العدو بنيران أفواج ااهدين -1
 الصفر كما تعتقد إدارة العدو لخلط      تحديد الساعة العاشرة ليلا لانطلاق العمليات وليس ساعة        -2

ثم تنفيذ الخطة بإحكام عبر الولاية، مما ألهب نار الانتقام لدى العدو وقام بـالرد               .كل حساباته المتوقعة  
عليها كعادته بأساليب معتادة، حيث قام بإحراق القرى المتاخمة لجبل عمرونة وفلفـول والونـشريس               

لذلك خطط سـي    .  زج بالكثير منهم في السجون والمعتقلات      وزكار، وقتل المواطنين دون تمييز، كما     
محمد للرد على العمليات القمعية التي قامت ا فرنسا كرد فعل على عمليات جيش التحرير الـوطني                 

. ، بحرق مزارع المعمرين وإعداد الكمائن، والهجوم على المراكز ومخـازن الأسـلحة  1956أول نوفمبر   
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، 1956 حيث شهدت المنطقة الثالثة إلى غايـة ديـسمبر           )2 (،1956بر  استمرت العملية إلى شهر ديسم    
 .)3( عملية عسكرية206

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .قرية سيدي عثمان، تقع بالقرب من سيدي منصور، الواقعة قرب برج الأمير خالد، كانت تابعة للمنطقة الثالثة-1
  23ائري، ص ، من بطولات الشعب الجزبن اسماعيلي-2
   2، ج03/12/1956إلى 30/08 ن مالملتقى الجهوي للمجاهدين، المقدم في الملتقى الثالث لتسجيل الوقائع التاريخيةمن تقرير -3

  :1957، )سي جمال(رد فعل الولاية الرابعة على مقتل قائد الكوماندوس 
رة كمـسؤول سياسـي   لقد أمرت القيادة العليا للولاية الرابعة الممثلة في شخص امحمد بـوق            

جومات بالقيام   المنطقة الثالثة    ووعسكري، وسي محمد كمسؤول عسكري، كل الكتائب وكوما ند        
 أن  -:مباغتة على مراكز العدو ونصب كمائن محكمة على كامل المنطقة لتحقيق الأهـداف التاليـة              

  .يضرب الجيش في كل مكان ليشتت قوات العدو
  المدن والقرى والأرياففرض حالة اللاأمن على العدو في -
  اختيار الأهداف التي لا تكلف جيش التحرير الوطني خسائر كبيرة-
اختيار الزمان والمكان المناسبين للحركة، بعد إحصاء عدد الجيوش الفرنسية لتكون خسائره كـبيرة              -

  .وخسائرهم قليلة
مدروسة مضبوطة  لتحرك وتقوم جومات خاطفة قاتلة وبكمائن       اعلى أن تكون الوحدات سريعة      -

  .وصارمة
  :عناصر الخطة

  عنصر المباغتة ليلا وارا -1
 تفادي الاشتباك ارا إلا للضرورة -2
 كثافة النيران والقنابل في أماكن متباعدة وفي أوقات متقاربة -3
 سرعة التنفيذ والانسحاب على جناح السرعة -4

لعدو وإحداث خسائر معتبرة في     وذه التعليمات والقواعد، انتهج جيش التحرير تكتيكا ذكيا لمحاربة ا         
  .الأرواح والعتاد دون خسائر في صفوف ااهدين

  ، دوريات نحو الشرق؟....54نحو ص  : العمليات العسكرية
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وقعت عدة عمليـات عـسكرية،      الموجهة من قيادة جيش التحرير الوطني،       لتعليمات  لوفقا    
 4ين لقافلة عـسكرية متكونـة مـن         كعملية بني زيتن قرب برج بني هندل، والمتمثلة في نصب كم          

  . ودبابةاتشاحن
 جندي، وغنم عـدد     130تحطيم كل الشاحنات، إسقاط طائرتين من نوع جاغوار، وقتل          :الحصيلة

  . آخرين07 مجاهدين وجرح 06واستشهد في العملية، .كبير من الذخيرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  62، مرجع سابق، صبن اسماعيلي -1

نصب هذا الكمين أفراد جيش التحرير الوطني مـن القـسم           :1957 فبراير   28ين جبل الناظور؛    كم
حيـث قامـت فرقـة      .الأول التابع للناحية الثانية من المنطقة الثالثة التي كانت تحت قيادة سي محمد            

دقيقة،استهدف من خلاله تحطيم ما يقـرب       )د15(الكوماندوس بنصب كمين في ظرف خمسة عشر        
وكانـت محملـة بـالمواد      .)2(نة كانت في طريقها إلى المراكز المنشأة حديثا بدوار بويامن         شاح30من  

الغذائية ومواد البناء وفي نفس الوقت كانت ترافقها أفواج من جنود العدو، وكانت قد أت الخدمة                
  .العسكرية
تحـت  كوماندوس مسلحة على مستوى الولاية الرابعة والذي أصبح         )3(بعد تكوين أول كتيبة     

شرع هذا الأخير في التخطيط للقيام بعمليات عسكرية تستهدف مواقع العـدو            . إشراف سي محمد  
في تنفيذ كمين جبل الناظور، وذلك بعد       .1957الحساسة، وتمثلت أولى عملياته منذ تأسيسه في يناير         

كلم من  6فتقرر نصب الكمين على بعد      .دراسة مطولة شملت كل العوامل الطبيعية التي تسود الناحية        
ناسب، ومـن   بلدية الداموس، وهذا قصد قطع الطريق على نجدات العدو وحتى لا تصل في الوقت الم              

، وهـي مـسافة     )كلم2(جهة ثانية فإن الطريق في هذا المكان يكاد يكون مستقيما وهو على امتداد              
وبالتالي يمكن  ...ةملها، بحيث لا يمكن للعدو أن يختفي في المنعطفات ااور         ككافية لدخول القافلة بأ   

  .لفرقة ااهدين أن تنسحب بعد تنفيذ العملية سالمة
لتحق الكوماندوس بالقسم الثالث بالداموس، وهذا بيوم لنصب الكمين، وقد تتبعت فـصيلة      ا  

  .، كعادا من كل أسبوع1957 فبراير27الكوماندوس أخبار خروج القافلة صبيحة الأربعاء 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكلم، وعن شر شـا    9يحد الناظور شرقا دوار بني زيوي ودوار الرف غربا، وبني حطيفة شمالا ودوار رقو جنوبا، ويبعد عن بلدين الداموس بنحو                     -1

  . كلم عن البليدة120كلم، ويقع الداموس بنحو 59شرقاب 
   بويامن بضواحي الداموس-2
  ان قائد الكوماندوس سي سليمان ونائبه سي عبد الحق مجاهدا، ك150 تضم كتيبة الكوماندوس، -3

  
وهكذا بقي ااهدون يتربصون لهذا اليوم، لكنها لم تمر وتأخرت لصبيحة الغد الخميس، ومع                

وبمجرد تحرك قافلة العدو وبلغ خبرهـا إلى        .هذا قرر ااهدون ضرب القافلة وهي راجعة إلى المركز        
، وذلك مـن فـوق جبـل        )االله أكبر (ق عن طريق تأدية الآذان    مسامع ااهدين بواسطة إشعار مسب    

وعند دخول القافلة في الوقت المحدد في منطقة الكمين وجه الكوماندوس نيران رشاشام إلى             .)1(مقابل
القافلة في الوقت الذي أصابت فيه نيرام إحدى الطائرات الاستكشافية التي كانت ترافق القافلة من               

احنة تحتوي على عدد من المصفحات تحرسها في المقدمة وفي المؤخرة، وعند ما            ش 30أعلى والمقدرة ب  
سلطت نيران ااهدين عليها مع جميع الجهات صارت الشاحنات تتساقط في الوادي، بما بداخلها من               

... تجهيزات، وقضى على القافلة بأكملها ماعدا فرار سيارة حيث كانت تتقدمها، إذ نجت بمن فيهـا               
تمكنت من خلاله فرقة الكوماندوس من حصد نتائج باهرة         . توقيت الكمين بربع ساعة فقط    وقد تحدد   

لم تكن تخطر على بال قوات العدو التي ضاعفت تحركاا ومراقبتها لمختلف الأماكن ااورة ابتـداء                
  .من يوم الغد الجمعة

 أسـابيع،   3 وبقيت الناحية محاصرة من طرف قوات العدو واستمرت عمليات التمشيط مدة            
مدني ومناضل انتقاما لعملية الثـوار      300 للحرق وقتل ما يقرب من       رتعرضت فيها الغابات والمد اش    

  .المظفرة في قمة جبل الناظور
كمـا  . )2(وهكذا انسحبت فصيلة الكوماندوس بعد أن خلفت في ميدان الشرف شـهيدين             

 الذي لا يبعـد     )3(ات في جبل أزاتيما   حدث اشتباك في اليوم السادس مع قوات العدو المدعمة بالطائر         
  .كلم15على موقع العملية سوى 

وقام العدو بإحضار جثث الـشهداء      .  مجاهدا من الكوماندوس   12وعلى إثر ذلك الاشتباك استشهد      
أمام العيان، وبعد تشويهها، رمى بجثتي الشهيدين الأولين في قنطرة وادي الداموس، في الوقت الـذي                

  .خرين خارج ناحية الداموسشهر فيه بالجثتين الآ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يدعى هذا الجبل المقابل لجبل الناظور جبل سيدي عبد القادر -1
  141-140م، مرجع سابق، ص .و. استشهد في العملية قائد الكوماندوس سي سليمان وسي عبد الحق، م-2

  كلم من جبل الناظور15؛ جبل يقع على أزاتيما -3

  :من نتائج العملية
  :الخسائر في صفوف العدو

  . شاحنة وعدد من المصفحات العسكرية30 تدمير -
  . إسقاط طائرة استكشافية-
  . جندي100 عدد القتلى -

  :خسائر جيش التحرير
  . استشهاد أربعة مجاهدين من بينهم قائد الكوماندوس ونائبه-

  :غنم ااهدون ما يلي:الغنائم
  . رشاشا ثقيلا30ا  قطعة سلاح منه75 -1
 ...30ن فامباز، قارا، كرابين، مات ارشاش -2
 تحطيم طائرة بما فيها -3
  و لاسلكي ووثائق متنوعة يجهاز راد -4

 قام سي محمد بقيادة كتيبة الكريمية بنفسه، وقام رفقة مجاهديه           :1957كمين لقافلة عسكرية، جوان     
نت متوجهة إلى الثكنة عائـدة في       تمثلت الخطة في نصب كمين لقافلة عسكرية كا       . بعملية عسكرية 

 جنديا 80المساء، بعد تدمير وحرق مراكز جيش التحرير الوطني بسفوح جبال الونشريس، حيث قتل              
  . شاحنات، وسيارة جيب ودبابة، وغنم أسلحة متطورة03فرنسيا، وتم تحطيم 

  . آخرين نتيجة القصف وقنابل الطائرات12 مجاهدا، وجرح 13استشهد في العملية،   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الشهداء الأربعة هم سي سليمان، سي عبد الحق، سي رمضان و سي محي الدين -1
 142، ص 1981، 51، مرجع سابق، عن جريدة أول نوفمبر، عددم.و.م -2
  زي السعيدلنشوري عمار، صديقي نوري، بن عودة أحمد، العيد بوعلام، ابراهيم بومجان، و مل: عن شهادة ااهدين -3
  62 ص، مرجع سابق، بن اسماعيلي -4
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  :الحركات المناوئة للثورة
، 1954أوجدها الاستعمار لضرب الثورة الجزائرية نتيجة لأزمة داخل الحزب سـنة           :الحركة المصالية 

 عنها جبهة التحرير الوطني، والـتي       تالتي حدثت في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، والتي انبثق        
  .ليهم الانضمام فرديا وليس جماعيااشترطت ع

، ونـاوأت الثـورة، ممـا أدى إلى    )1(لقد اغتاضت بعض اموعات من أنصار مصالي الحاج         
ومن المعروف أن هذه اموعة     . حاربتهمبم اتشكيل خطورة عليها واتخذت جبهة التحرير الوطني قرار       

، الذي كان تعامله مـع      )3()كوبيس(، وزميله بلحاج جيلالي   )2()الجنرال بلونيس (قد تطورت بقيادة    
فرنسا واضحا، حيث دعمته فرنسا ماديا وعسكريا، قصد إيجاد مناوىء للثورة من ناحية، ومن ناحية               

  .)4(أخرى، إيجاد شبه ممثل للقضية الجزائرية في المحافل الدولية
أبواب الصراع  إذ تمثل هذه الحركات القوة المناوئة للثورة ولجبهة التحرير الوطني، لكي تفتح               

على مصراعيه من أجل إيجاد شرخ في جسد الجبهة وجيشها، وتشتيت قوا بين هؤلاء الأعداء مـن                 
كما حدثت عدة اشتباكات بـين هـذه        . بالتالي القضاء عليها  وأجل مساعدة فرنسا على إضعافها      

  .العناصر والثوار
نة والمعادين لمبادئها، ومبادىء    كون قوانين الثورة واحدة، وصارمة في حق الخو       لإلا أنه ونتيجة      

مؤتمر الصومام، ونتيجة لتظافر الجهود بين الولايات التي لا تفصل بينهم الحدود الإداريـة، اسـتطاع                
 المنطقة القضاء على بلونيس، وتم العثور على        والعقيد عميروش، قائد الولاية الثالثة، بواسطة كوما ند       

  .ل في الجنوب الجزائري وهي مخرقة بالرصاص، بجبال أولاد ناي1958 جويلية16جثته في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مصالي الحاج -1
 )1958-1912(بلونيسالجنرال محمد  -2
 مواليد عين الـدفلى     ن، م )M.T.L.D( مزرعة زدين التي عقد ا اجتماع        ب عبد القادر، صاح   ، الاسم الحركي لبلحاج جيلا لي     كوبيس -3

 عليه القـبض    ي، الق )O.S(خ.، ثم في م   )M.T.L.D(د.ح.ا.، ناضل في صفوف ح    ف لصف الضباط، برتبة عر ي     لشا، خريج مدرسة شر     1921
 .سنوات ثم أطلق صراحة بعد ذلك03، سجن بالبليدة وحكم عليه 1950ستة 

  38، ص 8/02/1985-7 وزو، ي، تيزالملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة، الولاية الثالثة، م.و.م -4
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، إلا أن المشكلة لم تنتهي بل       )الجنرال بلونيس (م القضاء على قائد الحركة المصالية     إلا أنه ورغ    
ونتيجة لخطورة الوضـع، قـام      . زادت خطورة، باختراق أتباعه لصفوف الثورة بالولايات الأخرى       
فكتب إلى قادة الولاية الرابعـة      . العقيد عميروش بمحاولات توعية بخطورة هؤلاء الجواسيس والخونة       

 المتخذة في ولايته منذ ثلاثة شهور، ويدلهم على العناصـر الـتي             تم، ويطلعهم على الإجراءا   يحذره
  :تشملها عمليات التطهير

  :عمليات التطهير

  .من الجنود الذين جاؤوا من الجزائر العاصمة منذ إضراب الثمانية أيام     -
 .إيقاف القومية أو الحركة -
 .الجنود الهاربين من الجيش الفرنسي -
نود الذين كانوا في خدمة مهام خاصة أو تحصلوا على رخص للخروج أمرهم بالعودة إلى               الج -

 .مواقعهم
 .مراقبة كل المراسلات الخاصة، والمراسلات الخاصة بالمناطق -
 .توقيف كل التنقلات إلا على الحاملين لرخصة مرور موقعة من طرف مسؤول الولاية -
 .1958 جوان 18 وذلك منذ نقل من منطقة إلى أخرىتتوقيف كل عمليات ال -
توقيف كل الأشخاص الآتيين من الولايات الأخرى، وفـرض مراقبـة صـارمة لبطاقـام           -

 .الشخصية
غلق الحدود مع بقية الولايات الأخرى، إلا على المكلفين بالاتصال المبعـوثين مـن طـرف                 -

 .الولاية
من يـشتبه   مع  ق  يحقإيقاف كل المشتبه م، وكل الحاملين للرتب مهما كانت درجتهم والت           -

 )la Bleuite()2(وسميت هذه العملية، لابلويت.)1(فيهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

120p, algerie'la guerre d, ALLEGHenri -1 
جزائريين يرتدون الزي الأزرق، عملت أجهزة الشرطة والجيش الفرنسي على تشكيل عناصر بالقصبة، ودلائل : الزرق، أو عملية لابلويت-2

  .وسميوا بالزرق ومنهم اشتق اسم لابلويت

علي (، يعلمه أن ثلاثة من جنود الكوماندو      )1(كما كتب عميروش شخصيا إلى الرائد عز الدين         
صولهم إلى الجزائر وتحديدا من بلكور، لأم زودوا الجيش الفرنسي          أمتهمون بالخيانة، وتعود    ) خوجة



 68

 إلا أن هؤلاء الثلاثة كانوا قد سقطوا قتلى في        .ش التحرير، وطلب منه إعدامهم فورا     بمعلومات عن جي  
  .)2(حدى المعارك أشهرا قبل عملية التطهيرا

فكان أول المتهمين من المثقفين والطلبة الذين التحقوا بالثورة بعد معركة الجزائر بـصفوف جـيش                
لاحين وااهدين لاختلاف طباعهم الغريبة     التحرير، والذين يتم اكتشاف أمرهم بسهولة في وسط الف        

: فحسب ما ورد عن الرائد عز الدين. عن مجتمع الفلاحين، لذلك تتابعت عمليات التطهير عبر الجبال        
أنه التقى عميروش وحدثه عن تفشي عدوى خطيرة في الجهة، وتمثل ذلك فيما يـسمى بعمليـة لا                  

 بالجواسيس، وأن هؤلاء من الإطارات الخائنـة،        ، وأن مجموع القبائل قد أحيطت     )laBleuite(بلويت
المتشبعين بالأفكار الفرنسية، ومن العناصر الأساسية التي تحرك الجو العام وتزرع الشكوك، وذلك بعد              

، إذ تم اختراق هؤلاء الزرق      1957فشل الشبكات الجديدة لجبهة التحرير الوطني في الجزائر، في اية           
ؤلاء الفارين المزروعين، وهم من عملاء الفرنسيين والمحركين للجيش أو          في المنظمة كما تم اكتشاف ه     

  .)3(من أتباع الحركة المصالية وزعيمها الجنرال بلونيس
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ALLEG,opcit, p122  
2-opcit, ibid, p125 

87p, 1977paris , cksto, on nous appelait fellaghas, AzzedineCommandant -3   

  
، كلف سي امحمد وسي محمـد،       1956عام    في :اتصال قادة الولاية الرابعة بقادة الحركات المناوئة      

، لإقنـاعهم   1956، بمهمة الاتصال بالمصاليين، وكان ذلـك في خريـف         )علي زيوش (أحد ااهدين 
  .المشترك ضد العدوبالعدول عن موقفهم المعادي للثورة، والتفاوض معهم على صيغة التعاون 



 69

 رجـلا، اتجهـوا صـوب الحـدود مـع الولايـة             36سارت فصيلة من ااهدين عددها        
  .، وتزامن ذلك وحادثة اختطاف الطائرة المقلة للزعماء الخمسة)الصحراء(السادسة

اعتقد المصاليون أن الثورة انتهت باختطاف زعمائها، فقاموا بقتل كل أعضاء البعثة ولم يفلت منـهم               
واحد، عاد إلى رفاقه بالولاية الرابعة، مذهولا من هول ما حدث لرفاقه الذين أرسلوا معـه، إذ          سوى  

  .)1(ذبحوا كلهم كما تذبح الشياه، ومثل م فيما نجى هو
إذ تبادر للأذهان عن كيفية نجاة هذا الجندي دون غيره، إذ يمكن أن نفكر أن قادة الحركـة                    

خبار مقتل رفاقه، كرسالة لقادة الولاية الرابعة، بعـدم تكـرار هـذا    المصالية أبقوا عليه حيا، لينقل أ     
  .العمل، وذلك اعترافا منهم على وقوفهم ضد الثورة وقادا من جبهة التحرير وجيش التحرير

وهذا العمل في حد ذاته هو خدمة لمصلحة العدو المـشترك والفعلـي، المتمثـل في الجـيش                    
رية الفرنسية على إدخال الشكوك، وخلق أصحاب الـوجهين في          كما عملت المصالح الس   .الكولونيالي

  .الجبال، وتنظيم عمليات فرار ااهدين الموقوفين من هؤلاء المتشبعين بالأفكار الفرنسية المتعفنة
لذلك عملت قيادة جيش التحرير الوطني على محاولة القضاء على عمليات الجوسسة ومطاردة               

نعا أن عناصر الخونة اخترقت الجبال من الولاية الثالثة أو الرابعـة،            وكان عميروش مقت  . فصائل الزرق 
لذك دعى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ذلك لأجل تطهير صفوف جـيش التحريـر                 

  .الوطني من الخونة والمندسين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زيوشااهد علي -1
  ..ص، مرجع سبق ذكره، بورقعة -2

3-Commandant Azzedine, opcit, p87  
  

التحررية، الـتي   الحركة  في إطار الحرب ضد     ) الحركة( تدخل كلمة    :مواجهة قوات العميل كوبيس   
ظهرت بالهند الصينية، وطبقت على أعلى مستوى بالجزائر، حيث تم تشكيل وحدات تضم عمـلاء،               

، تـشكلت   1955ومنذ عام   . نسيةتحت حماية ضباط فرنسا، موجهة من طرف الأجهزة الخاصة الفر         
 المنفصلين عن الجيش الفرنسي، مثل حركة مصمودي،        عناصر أخرى بمجموعة من مقاتلين الجزائريين     

فمـن يكـون    . ، أما حركة كوبيس فهي حركة أسسها المناوؤون للثورة الجزائريـة          )1(في الونشريس 
  كوبيس؟
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عين الـدفلى   (، بمدينة مليانة  1921يناير   الجيلالي عبد القادر، من مواليد       جاسمه الحقيقي؛ بالحا    
 ـ       ي، ينتم )2(، ابن قبطان، في الجيش الفرنسي     )حاليا بطا في جـيش    ا إلى عائلة عريقة، كان والـده ض

كان مناضـلا في صـفوف      .، وتخرج برتبة عريف   لالصبايحية، التحق بمدرسة ضباط الصف بشر شا      
 كما كان عضوا نشيطا في المنظمـة        حزب الشعب الجزائري، وحركة انتصار الحريات الديموقراطية،      

الخاصة، وشارك في اجتماع زدين، الذي ضم الثمانية أعضاء للقيادة العليا للمنظمة الخاصة، المنعقد في               
، مجموعة من الجنود التي تقوم بمهمـة جلـب الـسلاح            )4(قاد مع بيطاط رابح   . )3(1947 نوفمبر 13

كان مفتشا عاما في الس الأعلى للمنظمـة        كما  .ووسائل المعركة، ووسائل تحرك جيش الكوماندو     
 كما قاد تكوينا بالظهرة، دام أسبوعا، كعمل قاعدي         ،.... للفرع ي، والمقرر الرئيس  1949الخاصة في   

توجه رفقة بن بلة إلى تونس للتحضير للثورة المسلحة، غداة اكتشاف أمـر المنظمـة عـام                 .للترقية
ة، ثم أطلق سراحه بسرعة، وبدأ في العمل لمـصلحة           المنظمة الخاص  يأوقف كغيره من منا ضل    .1950

، قاد مع الأجهزة الخاصة الفرنسية،      )كوبيس(، وتحت الاسم  1954أجهزة الشرطة الفرنسية في نوفمبر      
 الأصنام، ليقتل مـن طـرف أتباعـه في أبريـل            ةجيشا معاديا للثورة ولجبهة التحرير الوطني، بناحي      

1958)5(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- TEGUIA, opcit, ibid., p292 
194p, 1954-1926Dictionnaire Biographique des Militants Nationalistes Algeriens, STORA-2  

، حسب 1946، و292، صتقية، حسب 1949 ة؛ قرية جنوب عين الدفلى، ا عقد مؤتمر المنظمة الخاصة، في مزرعة بلحاج الجيلالي، سنزدين-3
  .    ع، وهوا لأرج1947 خ فيورد تاريحربي، أما ةبورقع

  .1999، توفي 1925 ديسمبر19، من مواليد عين الكرمة، بقسنطينة، في بيطاطبح  را-4
5- STORA, opcit, ibid., p 194  

يذكر ااهد لخضر بورقعة، أن بلحاج وبعد اعتقاله، تم إطلاق سراحه بسرعة، بعد إفـشائه                 
تحديا بذلك أوامر قيادته، القائلة بالتكتم عن البوح بالأسرار عند الاسـتنطاق            لجميع أسرار المنظمة م   

ولم ينتهي به الأمر عند ذلك فقط، بل تمادى في عمله الجبان عن طريق قبوله التعامل مع               . )1(والتعذيب
 أجهزة الشرطة الفرنسية، وتكوينه جيشا معاديا للثورة وجيشها الوطني، خدمة لفرنسا، ولكن ذلك لم             
يكن غريبا، عندما نعلم أن بلحاج نشأ في العز والرخاء، ووالده الـذي كـان ضـابطا في الجـيش                 

استطاع كوبيس أن يكون جيشا معاديا لجيش وجبهة       . 1956وقد تلقب بكوبيس، منذ اية      .الفرنسي
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 ـ           االتحرير الوطني، موهم   يش  إياهم بأم ااهدين الحقيقيين لجيش التحرير الوطني وجبهتـه، وأن ج
  .)2(التحرير الآخر ليس إلا جيشا شيوعيا ومغامرين

هذه الثقة التي كسبها كوبيس في وسط جيشه ناتجة عن كون بلحاج كان عضوا في المنظمـة                   
الخاصة، وسبق أن سجن كغيره من المناضلين بعد انكشاف أمرها، لذلك استطاع بلوغ مراميه بعد أن              

ان يرفع العلم الجزائري إلى جانب العلم الفرنسي فـوق          فك.أصبح يتعامل مع أجهزة الشرطة الفرنسية     
إلا أنه وبعد اندلاع الثورة المسلحة، اختار صف المصاليين، وأصبح خائنا للقضية الوطنية؟بعـد              .ثكنته

كان كوبيس وجيشه ينشطان بنواحي الأصنام، على اعتبار أنه         .أن كان عضوا فعالا في الحركة الوطنية      
 المنطقة بين الناس، أنه مناضل في الحركة الوطنية، فأوقع بالكثير في شباكه،             سجينا قديما، ومعروفا في   

إضافة إلى مناطق المتيجةو الجزائر، فكان يلتف حوله الفقراء الذين كان يغريهم بوعـوده الكاذبـة،                
كما كان يتمركز بجيشه في إحدى الثكنـات الفرنـسية، وهـو في             ...كالاستقلال والعيش بكرامة  

د منفذ لمخطط فرنسا لضرب الثورة من الداخل، وإشعال نار الفتنة بين الجزائريين، فكان              الحقيقة، مجر 
ينصب الكمائن ويشتبك مع جيش التحرير الوطني، وزاد من معاداته للثورة، تحالفه مع العميل الآخر               

ا ، صاحب كتاب فرنسا بلادي، الذي كان يقاتل جيش التحرير وجبهته          )الباشاغا بوعلام (بالمنطقة،  
  .وكأنه فرنسا بالوكالة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   75 ، ص المرجع السابقس، نفبورقعة -1
  75 ص، ه، نفسبورقعة -2

سي محمد على التوسط بين جيش التحرير الوطني وجيش كوبيس، كما اسـتطاع أن               عمل:الوساطة
هود حثيثـة لإرجـاع بلحـاج إلى        حيث وأنه بعد ج   .يحدث الشقاق في قيادة الجيش المناوئ وقائده      

صفوف جبهة التحرير الوطني وجيشها، والعدول عن موقفه المعادي للثورة، وإصراره علـى موقفـه               
بأحقية جـيش التحريـر الـوطني       ) بلقاسم داحم(ذلك، توصل للحصول على اعتراف قائد جيشه،        

تحاق بصفوف جيش    إلا خائن وعميل لفرنسا، وعزم على الال       وما ه ) كوبيس(وجبهته، وأن بلحاج  
، قائد جيش كوبيس الانشقاق عن هـذا الأخـير          )احمد بلقاسم (فعندما حاول .التحرير الوطني بجيشه  

والانضمام لجيش التحرير الوطني، وفشل كوبيس في إقناعه بالبقاء إلى جانبه، أعدمه بـإطلاق النـار                



 72

هـم أرادوا الانفـصال     وهدد أنصاره في الجيش بتسليط أشد العذاب عليهم وعلى أهاليهم إن            .عليه
  .واللحاق بجيش التحرير الوطني

على اثر ذلك قام سي محمد بعملية توعية مكثفة لجنود كوبيس عن طريـق تحريـر المناشـير        
وتوزيعها عليهم بمختلف الطرق، وتبليغها لسكان المناطق المغرر م من طرف كوبيس وأتباعه، وإلى              

لمراكز وإقناعهم بضرورة اللحاق بجيش التحرير الوطني،       جانب محاولة الاتصال بقادة الجيش وضباط ا      
الجيش الحقيقي الرامي من خلال كفاحه إلى تخليص البلاد والشعب من مخالب الاستعمار الفرنـسي،               

  .عكس ما كان يروج له كوبيس وأنصاره
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  81، مرجع سابق، ص بن اسماعيلي -1

 ـ   : كوبيس القضاء على   ةينوقعت الاتصالات بين جيش التحرير الوطني، وجيش كوبيس بقرية الحواس
وكان ذلك في الثلاثي الأول من      . المحرمة، الواقعة قرب أولاد الطاهر بالمنطقة الثالثة التابعة لسي محمد         

أمر سي محمد بعد اتصالات مكثفة بأن تكون شروط اللحاق بجيش التحرير الـوطني،              .)1(1958سنة  
  :همهاأ

  كدليل قاطع على اية هذا الجيش) كوبيس(الإتيان برأس بلحاج-1
  الإتيان بكل جنود هذا الجيش-2
  . المحرمة، قبل غروب الشمسةتحديد موعد ومكان اللحاق، أن يكون بمنطقة الحوا سني-3
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ضباط والجنود الذين كانوا ضمن جيش كوبيس من طرف قادة جـيش            ال ومن ثمة تتم تبرئة كل       -4
  .)2(حرير الوطنيالت

بعد عملية التخطيط للقضاء على كوبيس، جاء دور تنفيذ العملية، حيث قام نائب كـوبيس                   
، وحمله إلى سـي محمـد       )خيش(الخاص بإطلاق النار عليه، ثم حز رأسه عن جسده، ووضعه في كيس           

يـر  كدليل قاطع على عودة جيش كوبيس إلى صفوف جيش التحرير الوطني وتحت سلطة جبهة التحر              
وفي طريق عودة الجيش برأس قائدهم، التقوا بسي امحمد بجبل اللوح بـالتيطري في طريـق                . )3(الوطني

عودته إلى المنطقة الثالثة، بعد أن بعث إليه سي محمد برسالة يخبره فيها بتفاصيل العملية، القضاء علـى                  
  .كوبيس وأسر أتباعه ومناصريه

 من طرف الطائرات الفرنسية، وهم مـذعورين،        كان جنود بلحاج في هذه الأثناء مطاردين          
أظهـر  . فأطلعوا سي محمد عن حقيقة الأمر وعن ما كان موجودا بالكيس الخيش الذي كانوا يحملونه              

وضع سي امحمد الرأس على جذع شجرة، وخطب        .  الكيس وإذا به رأس كوبيس     لسي امحمد ما بداخ   
وم ما مسؤوله المباشر قبل الثورة في فترة نشاط         في جنوده موضحا لهم أمر صاحب الرأس، بأنه كان في ي          

  .)4(المنظمة الخاصة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  79، مرجع سابق، ص بورقعة-1
  82-81، مرجع سابق، ص بن اسماعيلي-2

294p, Algérie en Guerre'l, TEGUIA-3 
 

  89، نفسه، صقعةبور -4

هت قضية بلحاج كوبيس الذي لعب فيها سي محمـد          ، انت 1958في اية أفريل وبداية ماي          
دورا فعالا في القضاء على قوة هامة مناوئة لجيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة والتي كانـت تمثـل                  
حركة لها وزا لدى السلطات الفرنسية الاستعمارية بالمنطقة، وأثبتت مدى حنكة سي محمد السياسية              

 درجة ما أنجزه والدهاء السياسي والعسكري لجنود وأجهـزة الـشرطة            والخبرة العسكرية الموازية إلى   
الفرنسية ومصالح الحرب النفسية الهادفة إلى خلق قوى موازية لجبهة التحرير الوطني وجيشها ليكـون               
على أشده بعد هذه الحركات وبعد ذلك مكسبا للجيش الفرنسي والسلطات الاستعمارية بـالجزائر،              

 رجل حاملين سـلاحهم وأمتعتـهم       900والتحق بجيش التحرير الوطني     . )1(دويدعم وجودها في البلا   
  .)2( بندقية صيد300 سلاح حرب و600ي، منها رلجيش التحر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  89، ص ه، نفسبورقعة -1

2-TEGUIA, opcit, p294 
  

ول خبر مقتل كوبيس بعملية تمـشيط واسـعة في       قامت فرنسا بمجرد وص   :رد فعل القوات الفرنسية   
كما استغل بعض جنود كوبيس الفرصة، وانضموا إلى العـدو،          ...مناطق عمرونة، مطماطة، وخبازة   

 الولاية دف إدمـاجهم في      نوما تبقى منهم قام سي محمد بتوزيعهم على مناطق ونواحي عديدة م           
  .غايرة لحياة البذخ التي عهدها في مركز كوبيسالثورة، وإعادة تدريبهم من جديد على حياة البأس الم

غير أنه قامت حركة جديدة من طرف رفاق كوبيس بتدعيم من فرنسا بخلق نـواة مـضادة                   
 ـ                مداخل جيش التحرير الوطني، لبعث الشقاق والفتنة بينهم، وكذلك من أجل الحفاظ على امتيازا 

بمحاكمتهم، ونفذت فيهم أحكامـا، حـسب       فقام سي محمد إلى جانب مسؤولي الولاية        .في القيادة 
 سي محمد إلى اسـترجاع      ل، وتوص )1(تصرف كل واحد منهم، وبذلك طوي ملف كوبيس الأسود        
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، وبسط بذلك سلطته على جبهة التحرير الوطني وجيشها على كامـل       ةأهمي, أكثر المناطق استراتيجية  
  .المناطق التي طالما سيطر عليها كوبيس وسكاا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  79 ص، نفسه، بورقعة -1

كان أحد الجنود الذين شاركوا في الحرب بالهند الصينية، في صـفوف            :حركة الشريف بن سعيدي   
، حيث كون وحدات عـسكرية      1957الجيش الفرنسي، وبدأت حركته في الظهور مع اية مارس          

يف، شلالة العذاورة، وأخذ من ناحبة جواب مستقرا        بنواحي سور الغزلان، سيدي عيسى، عين بوس      
حيث قام هذا الأخير بقتل عدد كبير من ااهدين ومن بينهم قائد الولاية السادسة سي الشريف،                .له
حيث كان الشهيد القائد علـى رأس       .)1(، قرب دراق  1957 ماي   28الذي استشهد في    )  ملاح يعل(

 أدى إلى تكوين عصابة تولت مهمة تـصفية عناصـر           ا مم كتيبة من جيش التحرير بالولاية السادسة،     
  .)2(جيش التحرير الوطني
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، قام قادة الولاية الرابعة بمتابعة قوات بن سعيدي، الذي التحق ورجاله            1957وفي شهر ماي      
بالجيش الفرنسي، وتحصل على رتبة عقيد وحارب جيش التحرير الوطني، وزاد في معاداته للـشعب               

  .والثورة
امحمد بوقرة، بالإشراف على هيكلة الولاية السادسة، منصبا سي الطيب الجغـلالي            قام سي     

على رأسها، رفقة عبد الرحمان مقلاتي، واستطاع هؤلاء القادة القضاء على هذه الحركات المناوئـة               
  .)3(للثورة كغيرها من الحركات الأخرى المعادية للثورة

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Messaoud MAADAD, p75 

  34، ص 105- 104مجلة أول نوفمبر، عدد -2
 .، دون ترقيم1985، الجزائر 1958-1956) منطقة الجزائر المستقلة( الملتقى الجهوي الثالث لتاريخ الثورة-3

  
لم يجتمع قادة الولايات منذ مؤتمر الصومام، وذلـك سـببا           :1958 اجتماع القادة العقداء، ديسمبر   

عدد من المشاكل بالنسبة لقادة الداخل في ظل عدد من المتغيرات، وطالبـا لإيجـاد حلـول                 لتجمع  
للمشاكل التي أصبح يعيشها جيش التحرير الوطني، خاصة بعد غياب التنسيق، وخروج القـادة إلى               

  .الخارج وانقطاع الاتصالات مع الداخل
، وهي فترة تجمع المناطق المحرمـة       1958مبر ديس 12إلى   6انعقد الاجتماع بالولاية الثالثة، من      :انعقاده

  .لمواجهة الجيش الفرنسي من اعتلاء ديغول سدة الحكم في باريس
منذ عزل الداخل عن الخارج بإقامة الأسلاك الشائكة، والذي أدى إلى فقدان عـدد              :دوافع انعقاده 

فكك الـروابط   كبير من جنود جيش التحرير الوطني، وفي ظل انقطاع الدعم من الخارج، وفي ظل ت              
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لم تحضر كل الولايـات     :أطرافه.)1(بين قادة ااهدين بالجبال وقادة البلاد الذين كانوا كلهم بالخارج         
لهذا الاجتماع، نتيجة للمشاكل الداخلية والصراع القائم بين قادة جيش التحرير الوطني في الولايـة               

  .يين ووجودهم بالخارجنفسها، كما كان في الولاية الأولى نتيجة لغياب القادة الشرع
 الحاج لخضر، مكلف بالنيابة عن العقيد المسؤول الذي         د؛ كانت مسيرة من طرف القائ     الولاية الأولى 

  .كان موجودا بتونس
  .)2(؛ كان يقودها علي كافي، ولم يحضر اللقاء، وحضر ملاحظون بدلهالولاية الثانية
  .لة بقائدها العقيد عميروش؛ انعقد فوق تراا اللقاء، كانت ممثالولاية الثالثة
  .؛ مثلها العقيد سي امحمد بوقرة القائد السياسي والعسكريالولاية الرابعة

  ؛ لم يحضر قادا، كوم كانوا بالخارج، وكان على رأسها، العقيد لطفيالولاية الخامسة
  .)4(، نظرا لقلة أسلحته ووسائله)3(الذي قررت الحكومة المؤقتة إبعاده

  .؛ مثلها العقيد سي الحواسدسةالولاية السا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-TEGUIA, opcit, p369  
 غير وارد في قوانين الثورة وطبيعة جيش التحرير رر، أن حضور الملاحظين عن الولاية الثانية، أمإيف كوريي ل، أمثاوالكتاب يرى بعض المؤرخين-2

      p,  ColonelsHeure des'L, COURIERRE Voir                                  435.الوطني
، أن ذلك كان خطأ من قيادة الخارج، الحكومة المؤقتة، بترك جيش التحرير الوطني وقادم يتزودون بأنفسهم دون أن تحرك علاقيرى هنري -3

 Henri ALLEUG, opcit, p131-4 .ساكنا من خلال الحواجز الجهنمية المقامة على الحدود
بالنسبة لسي الحواس وعميروش، فكانت لهما دراية تامة ومعرفة مسبقة عن طريق وطبيعة عيش القادة بالخارج، من حياة الترف والبذخ في ظل -5

  .1957معاناة الداخل، وذلك من خلال وجودما بتونس عام 

  تم مناقشة مشكلة السلاح؛:القضايا المطروحة
نية منذ مؤتمر الصومام والتي لم تحل مثـل قـضية المنـشقين             المشاكل التي عرفتها الساحة الوط     -

  ).الاختراق( أخرىت، وعمليا)1(بالأوراس، وقضية بلونيس وأتباعه
  :خرج اتمعون بعدد من القرارات أهمها:قراراته
  لحل مشكلة السلاح) تونس(الاتفاق على ذهاب عميروش وسي الحواس إلى الخارج -
 الخارجربط العلاقات بين الداخل و -
 .القضاء على الخونة والازاميين والمنشقين الداعين إلى سلم الأبطال -
 . والسادسة، من أجل محاربة الداعين لسلم الأبطال)2(تدعيم الولاية الأولى -
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ضرورة عودة الإطارات الموجودة بالخارج من أجل حل مشكلة التنسيق والمشاكل الداخلية الـتي               -
كما أوكلت الولاية الرابعة مهمة إرسال ثـلاث أفـواج مـن            . ني ميدانيا يعانيها جيش الحرير الوط   

الكوماندو وبكل وحدات الدفاع التي تملكها قبل الاجتماع، من أجل القيام بمهمة الاتصال بقائد هذه               
  .)3( الولاية الثالثة الذي كلف بنفس المهمة في نفس الولايةوالولاية، لتلقي تقريره إلى جانب كوما ند

فة إلى تكليف كل قوة من الولاية الثالثة للذهاب إلى الولاية السادسة بناء على تعليمات العقيد                 إضا -
قـرر  . ، وعمليات الاختراق  )4(عميروش وسي الحواس، من أجبل القضاء على أتباع الجنرال بلونيس         

 لكـي لا    قادة الولايات أن يكون هذا الاجتماع محفوفا بالسرية التامة، لأنه سيصبح حتما مشبوها،            
فعلا .)5(يعتبر الداخل جزء من القضية، ويقوم الفرنسيون بإطلاق النار على جزء من أجزاء الجزائريين             

  .فإن كل ما فكر به القادة من ردود الفعل المستنكرة من طرف قادة الخارج لهذا الاجتماع حدث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ماع لقد قتل بلونيس قبل انعقاد الاجت-1
لقد عرفت هذه الولاية العديد من الانشقاقات بعد استشهاد قائدها مصطفى بن بولعيد، كما شهدت العديد من عمليات التطهير والتصفيات                    -2

  370-396، مرجع سابق، صتقيةوصلت إلى أكثر من ألف رجل، أنظر .القاسية في صفوف جيش التحرير الوطني
  .1959 مارس 29 لأداء المهمة إلى تونس، في معركة بجبل ثامر بالولاية السادسة، بتاريخايهماستشهد عميروش والحواس وهما في طريق-3
   كان الجنرال محمد بلونيس قد قتل قبل الاجتماع، وبقي أتباعه يشكلون خطرا على الثورة، والاختراق-4

5-ALLEUG, opcit, p131 
 

 بالخصوص على الولاية الرابعة في وكانت لها ردود وأفعال وخيمة على سير الثورة في الداخل،           
الفترات المتعاقبة، إذ كانت محط أنظار السلطات الفرنسية لما كان لها من أهمية استارتيجية على كـل                 

لذلك يمكن اعتبار هذه المشاكل هي نفسها التي طرحت في الميدان مـن خـلال سـلم                 . المستويات
 والجنرال ديغول في ظل غياب قـادة الخـارج،          الأبطال، وقضية الاتصالات بين قادة الولاية الرابعة      

وغياب الدعم المادي والمعنوي، وفي ظل غياب الوسائل الضرورية لاستمرار الثورة، ومحاولـة فـك               
الحصار عن الداخل وااهدين بالجبال الذين أصبحوا عرضة للمخاطر والهجمات من طرف مـصالح              

توجب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقمع هذه       مما اس .الحرب النفسية الفرنسية وعمليات الاختراق    
العمليات كتطهير الجبال من المندسين والمتسللين والازاميين الداعين إلى ضرورة توقيف القتال ووضع   

فكان لزاما  .السلاح، وهو ما كانت دف إليه السلطات الاستعمارية من خلال مشاريعها ومخططاا           
ا بينهم لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي تعترض الجبال، وتوحيد          على قادة الولايات التنسيق فيم    
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الصفوف والقضاء على الانقسامات الناتجة عن التدابير المتخذة من طرف السلطات الفرنـسية ممـا               
إضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات التي تحتاجها بعـض الولايـات           .استدعى مجاتها بكل الوسائل   

ين وهو ما تقرر من خلال الاجتماع، حيث كانت الولايتين الثالثة والرابعـة             المستضعفة في شتى المياد   
كما قدمت الولاية الرابعـة     .)1(تشهدان قوة نسبية لذلك كلفت بإرسال قواا إلى الولايات الأخرى         

على هذا الأساس المساعدة الطبية للولاية الخامسة التي كانت تعاني من النقص في هذا اال، ويذكر                
ب أنه وبصفته المسؤول عن القطاع الصحي بالولاية، كلف بالـذهاب إلى الولايـة الخامـسة                الخطي

للمساعدة وأنه بعد معاناة شديدة، وتعرضه لعدة كمائن بالمنطقة السابعة من هذه الولاية، التي مكث               
فقدان ا مدة خمسة أشهر، وأصيب فيها مرتين، ولا يزال الأثر موجود إلى يومنا هذا، إذ تعرض إلى                  

  الجزء العلوي والخارجي
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منعة بالأوراس، ويرى أن عدم إقامة نصب تذكاري         لتم القضاء عليها ائيا، بجب    ) الأوراس( أن القوات التي أرسلت إلى الولاية الأولى       الخطيبيذكر  -1

  .في هذه السنة كانت من دون زعيم يمثلها، وذلك راجع لعدم الثقة في قادة هذه الولاية، كون الولاية الرابعة 1962لهم بالمكان، يعود إلى أزمة 

  ورغم ذلك فقد وصلته خطابات من وجدة عن طريق قادة هذه . من شحمة الأذن اليمنى
سادة الولاية الرابعة، احترموا الحدود بين الولايات، لا تتدخلوا في شؤون الولايـة             :(الولاية تقول لهم  

ومن خلال هذه المراسلة، يتأكد لدينا      .)1()ة، إنه أمر من هواري بومدين، قائد الولاية الخامسة        الخامس
عدم موافقة قادة الخارج على قرارات اجتماع قادة الداخل، ولـذلك فقـد وصـف بالاجتمـاع                 

ر ولكن حسب شهادة من عايشوا الحدث أن نوايا قادة الداخل كانت نزيهة لما عقدوا المؤتم              .)2(المشبوه
د أي كان بقدر ما كان ضرورة ملحة لإعادة امتلاك زمام المبادرة وتـذليل              ضالذي لم يكن موجها     

العقبات التنظيمية والتمويلية لقوات الثورة ومواجهة التطورات لقوات العدو، والمتمثلة في مخطط شال             
دودية، وبذلك مـن    الذي أصبح يهدد مصير الثورة بمحاولة عزلها عن قواعدها الخلفية في المناطق الح            

وكان يرى أن الفارق بين تقديرات قادة الداخل المتمثلة في إيجـاد حلـول              .خلال مشاريعه الجهنمية  
للمشاكل التي يفرضها واقعها الحربي اليومي في مواجهة العدو، وبين تقديرات قادة الخارج، الـذين               

  رات سلطوية من خارج كانوا يخططون على الورق ويضبطون حسابام السياسية على ضوء اعتبا
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، تقسيم الولايـة، وإضـافة      1960قرر مجلس الولاية في أكتوبر      ):العاصمة(تشكيل المنطقة السادسة  
  .المنطقة السادسة المتمثلة في منطقة العاصمة والساحل

انعقد هذا الس بإحدى ضواحي بئر توتة، في إحدى المزارع التي يملكها أوربي ولا تبعد عن محطـة                  
توتة، في منطقة تعج بجيوش العدو، حيث وقع اختيار المكان لتمويه العدو، لأنه لا يـضع في                 قطار بئر   

حسبانه أن ضباط جيش التحرير قد يجتمعون في هذا المكان المحفوف بالمخاطر وفي مزرعة رجل أوربي                
ر، التي   خلال معركة الجزائ   1959وقد سبق ذلك إعادة تنظيم مدينة الجزائر منذ         .)1(متعاطف مع الثورة  

حيث تم  . فرغت من مقاتليها الذين تراجعوا، وظلت المدينة في صراع مع نفسها كما وصفها الخطيب             
إرسال ضباط جيش التحرير الذين كانوا يعرفون المدينة، وجاءوا إليها من الخارج لإعادة تنظيمها بعد               

  .طلب الموافقة من الحكومة المؤقتة، وباتفاق مع الولاية الثالثة
إنشاء المنطقة السادسة تحت قيادة محمد بوسماحة الذي كان قائدا للمنطقة الثانية، الذي دخل              كما تم   

  .)2(الجزائر مع جيش التحرير لإعادة تنظيمها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14، نفسه، ص بورقعة-1
  69-68، نفسه، ص الخطيب -2
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، بعـد تـشكيل المنطقـة    1960في اية صيف : السادسةسي محمد و التخطيط العسكري بالمنطقة 
وكان ذلك مجالا شاسعا    .السادسة، التي كانت تضم جزءا من الساحل والمتيجة إلى زرالدة وبوفاريك          

لتطوير العمل العسكري الواسع وضروري لكل التقلبات التي تحيط بالعاصمة، مما سمح لمسؤولي المنطقة              
  .بتمركز حركتها

، 1961اسع للساحل والمتيجة، مثلما أثبتته المظاهرات الشعبية في جويليـة           وتحت الضغط الو    
فحسب أرشيف المخابرات العامة الخاصة بناحية البليدة التي تـضم          . 1960وسابقاا في اية أكتوبر     

، 1960فإن عدد الضحايا في القوات الفرنسية في أكتـوبر          .جزءا هاما من المنطقة الثانية للولاية الرابعة      
 1960، وكذلك إلى غايـة أوت       1959-1958 سنوات   خلالد ارتفع مقارنة مع هؤلاء الذين قتلوا        ق

ويعود ذلك إلى التعليمات الخاصة بالمقاومة الموجهة من طـرف          .1958والتي تتعدى بكثير قتلى أوت      
  .سي محمد قائد الولاية الرابعة

 إلى أكتوبر   1960ء من جوان    أما بخصوص الضحايا من ااهدين فقد تناقصت أعدادهم ابتدا          
، والتي تدل على أـا تـدنت        1959-1958، مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة الموازية لسنتي         1960
وذلك راجع إلى التمركز الجيد لأفواج ااهدين في ضواحي البليدة، المتيجة التي تتمركز ـا               .بكثير

جنود جيش  على  اسة المشددة والواسعة النطاق،     ، والتي كانت تقوم بالحر    )1(وحدات الدفاع الفرنسية  
  .التحرير الوطني وجبهته

وهذا التطور لم يكن ميزة خاصة بالولاية الرابعة فقط، وإنما كان يشمل كل جهات الـبلاد،                  
والتي دلت عليها المظاهرات الشعبية التي انفجرت في نفس الفترة في كل أنحاء البلاد، وتدل على تنامي 

  . السيئة التي يعاني منها الشعب الجزائري والتي كانت دافعا أساسيا لتلك المظاهراتالوعي والظروف
، بأمر من سي محمد وبقيادة سي محمد بوسماحة، نفذ هذا الأخير رفقة             1960سبتمبر  :معركة البرواقية 

  .جنوده هجوما متميزا تمثل في مهاجمة المعمرين وفي وضح النهار، في قلب مدينة البرواقية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- TEGUIA, opcit, p 338-339 

الذي يعـد   ) فلوري( مقتل عدد هائل من المعمرين، وكذلك ضابط الدرك        الحصيلة؛وكانت    
  . عرف بجبروت القتل والتعذيب في أوساط الجماهير)1(جلادا خطيرا
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م ا سي لخضر بورقعة وجنـوده       عملية الهجوم على مركز الإرسال التلفزيوني بالمنطقة التي قا          
  .بالمنطقة بقيادة سي محمد

 عرفت تنس الساحلية حصارا بريا وبحريا، وتحـت         د لق ،1960 عملية تنس، المنطقة الرابعة، سبتمبر    
 قيادة سي محمد، انتفضت، ونفذ ضباطها وجنودها هجومات كاسحة ضد جميع مراكز الدفاع الذاتي             

  .للفرنسيين
 قطعة سلاح، والقضاء على فرق الكوماندوس الخاصة التي جيء ا من الهند             250 غنم حولي    النتيجة؛

  .الصينية، إذ أحدثت رعبا في قلوب الجماهير وارتكبت العديد من اازر
وعقب هذه الانتصارات المتلاحقة، بعث سي محمد منشورا يشكر فيه مسؤولي المنطقة الرابعة               

المنطقة (زيد من المقاومة، وكان ذلك المنشور تحت عنوان         على ما حققوه من نصر، ويحثهم فيه على الم        
  .)2()الرابعة تغير المعادلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  60، نفسه، ص بورقعة -1
  60 ص، نفسه، بورقعة -2

  
صمة ، وتبعد عن العا)ةتيبازولاية (تعد بوسماعيل إحدى بلديات     :1960 ديسمبر 15معركة بوسماعيل،   

  . كلم غربا45ب
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قامت فرقة من جنود جيش التحرير التابعة للقسم الثالث بالمنطقة الثانية بالناحية الرابعة، بمهمة                
  .التخلص من الخونة، وذلك بأمر من سي محمد قائد الولاية

وتعود مثل هذه المأموريات في إطار إعطاء صورة مخالفة لمـا كانـت تعتقـده الـسلطات                   
ة بشأن موقف جبهة وجيش التحرير الوطني، من محادثات مولان التي فشلت على             الاستعمارية جازم 

إثر الضربات المتتابعة الموجهة خاصة للإدارة الاستعمارية في الجزائر عقب المظاهرات الضخمة الـتي              
وكـان  ...اجتاحت شوارع العاصمة والبليدة وقسنطينة ووهران وعنابة وسطيف والأصنام وتلمسان         

  .ستقرار الكيان الاستعماري في أعماق فرنسا بصورة خاصةذلك لزعزعة ا
نشبت هذه المعركة في قلب المدينة على مرأى من القوات الاستعمارية المدججـة بمختلـف                 

، علـى طـول     1960 ديـسمبر    11وجرت حوادثها بعد أربعة أيام من مظاهرات        .الأسلحة الفتاكة 
ا أغلب الأسر الأوربية الراقية وفي مناطق تكثر ا         الشريط الساحلي وداخل المدن الساحلية التي يقطنه      

 قواته المتمركزة في عمق الولاية الرابعة، أين تنتشر شبكات المراقبـة مـن كـل                ةمراكز العدو وكثاف  
  .)1(جهات الولاية

دود الخامسة مساءا، وقد سبق القيام      ح استمرت المعركة من السابعة صباحا إلى        جو المعركة؛   
 ـ    1960 ديـسمبر    14عة مجاهدين بنصب كمين لقوات العدو، ليلة        بالمعركة قيام تس   ار ير في قريـة ب

ــات   .تمكن خلاله أفراد الفرقة من قتل احد المعمرين.بضواحي بوسماعيل وتحديدا بجوار قبر الرومية ب
ااهدون ليلتهم بمترل أحد المواطنين بسيدي سليمان، المدخل الجنوبي لبوسماعيل، وما أن لاح فجـر               

ح، وبعد الوشاية م، وقد كانوا يتوقعون ذلك، تحركوا وتحصنوا كل منهم بموقع بعيـد عـن                 الصبا
الآخر، وبدأت نيران رشاشام تباغت العدو، وتمكنوا خلال الساعة السابعة من تدمير سيارة جيب،              

  .وقتل ضابط وغنم رشاشتان من نوع مات ورشاش آخر من صنع أمريكي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  390-329، ص 1981سنة -48، مجلة أول نوفمبر، عدد من معارك ثورة التحرير، م.و.م

وعلى إثر طلقات النيران التي سمعت في أنحاء مختلفة من المدينة، بدأ زحـف قـوات الجـيش                    
يم بالاتجاه نحو مدينة بوسماعيل، وقبل وصولهم وبسبب الضباب المخ        )1(الفرنسي المتواجدة بقرية تينشون   

على المنطقة، اشتبكت القوات الفرنسية القادمة مع قوات الجيش الفرنسي المتواجدة بساحة المعركـة،              
وتزايدت مقاومة فـوج جـيش التحريـر        . مما أدى إلى جرح بعض العساكر الفرنسيين من الطرفين        
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ريقهـا   عدة وعددا وهي في ط     فبضواحي المدينة في وجه القوات الفرنسية، التي بدأت تتجمع وتتكاث         
وفي حدود التاسعة صباحا، زحفـت قـوات        .إلى بوفاريك دف مضاعفة إرسال التعزيزات المطلوبة      

العدو بأعداد هائلة من البليدة وموزاية والعفرون وشرشال، زيادة على النجدات الأولية التي قـدمت               
ورغم الحصار  .من القليعة وكانت عبارة عن مصفحات ودبابات ومدفعية ثقيلة بالإضافة إلى المظليين           

ورغـم هـذه النجـدات      .)2(المفروض على موقع المعركة، استمر جنود جيش التحرير في الـدفاع            
العسكرية، إلا أن ااهدين أصبحوا أكثر عزما وأصبح الواحد منهم في مواجهة المئات مـن قـوات                 

ع نـيران الرشـاش     وزادت ضراوة المعركة مما أنسى الأسر الأوربية م       .العدو المزودة بالأسلحة الفتاكة   
وتعالت صيحات الإنذار التي اقتحمت كـل أنحـاء         .ميقات وجبة الغداء المعتادة على الواحدة زولا      

المدينة، تأهبا لحالة الطوارئ، حيث أغلقت في وجه المارة المواطنين الذين تعودوا قـضاء حاجيـام                
ذين تعودوا الحديث عمـا     ومنهم من خرج كعادته لتلمس أخبار الثورة، وخاصة الشيوخ والمسنين ال          

، وذلك بمناقشة تصريحات ديغول الأخيرة، ووعوده التي أصبحت معروفة لديهم          )3()البوليتيك(يسمونه  
إلى ذلك من إمكانية حق تقرير مصير الشعب الجزائري، وكذلك مفاوضات جبهة التحرير الوطني مع               

  .)4(فرنسا
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   خميستي حاليا، قرب بوسماعيلتنشون قرية -1
  كان فوج جيش التحرير بقيادة الشهيد محمد زون-2
  ، يقصد به الحديث في السياسة البوليتيك -3
  332-331، مرجع سابق، ص م.و.م -4

  .)1(كما شارك بعض المعمرين في القضاء على ااهدين الذين سقطوا عن آخرهم  
سعة مجاهدين، ولم يتركوا أية وثيقة أو معلومة عنهم، تـدل           دارت المعركة حوالي عشر ساعات بين ت      

على مخطط العمليات، أو أية معلومة تخص أشخاصا، أو علاقتهم بالتنظيم الثوري، وككل مرة عندما               
  .تصاب قوات الاستعمار بالخيبة والهزيمة تقوم بتنفيذ مجزرة رهيبة

  :نتائج المعركة
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  .رح مائة آخرين للعدو، وجا جندي75لقد أسفرت عن مقتل   
أما الخسائر المادية فكانت تدمير عدة آليات للجيش الفرنسي، ومن حيث خسائر ااهدين،               

  .)2(فقد استشهد التسعة الذين أداروا المعركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جي، محمد عدة، بوعلام أوق، بوعلام جادة، عبد القادر بوكابوس، ابراهيم            هؤلاء التسعة، هم؛ محمد زون أربعة، حاج يخلف ابراهيم، عمر القهوا           -1

  شفة، عمر لكحل،
  ويذكر أن الشهيد بوكابوس في لحظة لفظ أنفاسه، لطم أحد المعمرين قاني بصفعة على وجهه ثم فارق الحياة

  332-331، نفسه، ص م.و.م -2

، )1(رى الواقعة قرب سـد غريـب      على مشارف إحدى الق    :1961 يناير 30() عملية مقتل الراهب  
وعند عودة القوات الفرنسية من مهمة نفذا ضد جماهير الشعب، حيث ذبحت النسوة والأطفـال،               

  ...وبت ممتلكات القرية
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كان الراهب الفرنسي يرافق تلك القوات، وكان يبارك أفعالها، ويحث جنودها على المزيد من                
لوطني، وحسب مخططات سي محمد الجديدة الداعيـة        وعند ما علمت قوات جيش التحرير ا      .البطش

  .لنصب الكمائن ومهاجمة الفرنسيين عسكريين كانوا أو مدنيين
قامت قوات ااهدين، انتقاما لما حدث للمواطنين الأبرياء بسد غريب، بنصب كمين محكم،               

  .وتم إطلاق النار على القوات الفرنسية، فكانت المعركة حامية بين الطرفين
وينـاجي ربـه    ...الراهب فكان واقفا منتصبا رافعا صليبه الكبير شاهره من تحت عباءته السوداء           أما  

  .ويدعوه بالنصر لجنوده، إلا أنه سقط قتيلا بنيران أسلحة ااهدين
استغلت الدعاية الفرنسية والغربية تلك الحادثة، أبشع استغلال، وصورت الراهب بأنه مسيح جديـد              

 الصلاة في جميع الكنائس في الجزائر، وفي فرنسا، وغـدت           تأعلن, ...الفلاقةصلب ثانية على أيدي     
  ...تلك الحادثة رمز مأساة لا تسمح ا أية شريعة

ولم تتوقف الصحف عن إصدار المواقف تجاه مرتكبي الحادثة متجاهلة عدد القتلى والجرحـى                
كة التي تلقيها يوميا علـى الـشعب        من نساء وأطفال وشيوخ الجزائر، إضافة إلى أطنان القنابل الفتا         

  .كما استطاع ااهدون في ذلك اليوم من إسقاط طائرة.وااهدين
وأسقطت تلك المعركة المراهنة على لقاء الاليزي، بين قيادة الولاية الرابعة والرئيس ديغول، أن الثورة               

  .)2(يادتهلا تزال مستمرة ولا طريق للانفصال والتفريق بين أبناء الشعب وثورته وق
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  215، قرية تقع بالقرب من المدية، أنظر بورقعة، نفسه، ص سد غريب -1
  215، نفسه، ص بورقعة -2

كانت المواقف متباينة حول قضية الاليزي، بين مؤيد ومعارض         :المواقف المختلفة حول قضية الإليزي    
 فرنسية، فقد اعتبروا مفاوضات الجنرال ديغول مع قادة الولاية الرابعة،           فبالنسبة لدعاة الجزائر  .ومتشدد

فرنسية، ومناصروها، وهو الأمر الذي دفع بالمستوطنين وقـادم العـسكريين           -خيانة لفكرة الجزائر  



 87

بالجزائر إلى انتقاد الفكرة والعمل على إحباطها، واعتبروا الجنرال ديغول خائنا، لما كانوا قد نـصبوه                
جله، لإنقاذ الجزائر الفرنسية، فيأتي في هذه الظروف الحرجة بعد سنوات من القتال المستميت إلى               من أ 

أما من جانب السلطة الفرنسية الممثلة في رئيـسها، الجنـرال           . طرح حلول تتناقض ومطالب هؤلاء    
 تعـريض   ديغول فكان يعتقد أنه يعتمد على دهائه السياسي وحنكته العسكرية، اة المواقف دون            

بلاده ومواطنيه للخسارة، لذلك بذل كل جهوده واستعرض كل أوراقه السياسية للحـصول علـى               
إلا أن الظروف القاسية التي تعيشها      .طلاق النار ووقف القتال بضمان مصالح فرنسا في الجزائر        إوقف  

يئـتين  السلطة الفرنسية من سياسيين وعسكريين أدت إلى حدوث الشقاق بين هاتين الـسلطتين، اله             
  ..حول الطرق الواجب اتخاذها للاحتفاظ بالجزائر فرنسية إلى الأبد

فحسب علاق، فإن الحقيقة بالنسبة لديغول أنه لم يكن ينوي في قرارة نفسه إيجـاد مخـرج                   
للقضية الجزائرية، وإيجاد حل عادل لها، إنما كانت مجرد أساليب لا تختلف عن سابقاا، من سياسات                

يع الإصلاحية السابقة الرامية إلى تجسيد فكرة الجزائر الفرنسية غير المستقلة عن فرنسا             التهدئة والمشار 
ديغول في نفس فترة الاتصالات مع قيادة الولاية الرابعة،     نإلا أ  .)1(وبكل الوسائل والطرق والأساليب

قاسـم في   كما أعلن كريم بل   .)2(علم بأن هناك بعض المناطق العسكرية الأخرى قررت مواصلة الحرب         
، أن الجنرال ديغول، يبحث عن بعض القادة الذين لهم سلطة في الجزائر، ليصبح للـرئيس             1961بداية  

  .فيها أكثر صلاحية من فرحات عباس
إن قادة الولاية الرابعة، بلقائهم بديغول أدلوا على قلة هيبة الجنرال ديغول الذي كان ينـوي                  

  .ة المؤقتة، وأفواج جيش التحرير الوطنيإحداث الهوة بين الإدارة السياسية للحكوم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ALLEG, opcit, p 206  
2-ibid, p 841-842  

وبذلك فإن الجنرال ديغول ورغم كل الأساليب فشل في إحداث هذه الهوة وتكاثف أفـراد                 
ومة من طرف فرنسا لترك     جيش التحرير، مع إدارة جيش التحرير الوطني السياسية، ورفض أي مسا          

 نية فرنسا كانت دف إلى إبرام صفقة مع القادة السياسيين لجبهة            نوأ, .السلاح ووقف إطلاق النار   
وتحمل جـيش التحريـر     .التحرير الوطني، بعدد أن تتحصل على اتفاق مع قادة الولايات العسكرية          

ية الضرورية، كأسلوب وطني في     الوطني على الاعتراف لفرنسا ببعض الحقوق وضمان المصالح الفرنس        
فمن خلال دعوة القيادة الفرنسية إلى عقد لقاء مع قادة الحكومة المؤقتة وانسحاب قـادة               .كل الجزائر 
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الولايات، نستوعب ذلك التململ الحادث في الموقف الفرنسي حول إضفاء الشرعية على الحكومـة              
يش التحرير الوطني، عكس ما تدعوا إليـه،        المؤقتة في قيادة الصراع بداخل الجزائر، وسلطتها على ج        

كما أنه وعندما يفكر هؤلاء المـسؤولون       .وما تطمح إليه، لإحداث الهوة بين الجيش وقيادته بالخارج        
الفرنسيون في فشل المفاوضات حتى قبل صدور أي رد للحكومة المؤقتة أو حدوث أي لقاء، وتحميل                

ن السلطة الفرنسية لا تفكر أبدا في التنـازل عـن أي            الجانب الجزائري مسؤولية هذا الفشل، فيعني أ      
شرط من شروطها ولذلك فهي تنوي إملاء شروطها دون مناقشتها وإلزامها على القبول بمبدأ وقـف     

  .ما تعتبره الحكومة المؤقتة استسلاما وازاما للقضية الجزائرية إطلاق النار، وهو

بول الاتصال بالسلطة الفرنـسية وإيفـاد       ، أعلنت الحكومة المؤقتة عن ق     1960جوان  20وفي    
، كان لقاء سي صالح وسي لخضر مع العقيـد جاكـان،            1960 جوان   22وفي  . مبعوثيها إلى باريس  

ولم .)1(الذي جاء لمرافقتهم إلى الولاية الثالثة، للاتصال بقادا والاتفاق معهم على وقف إطلاق النار             
 بالولاية الخامسة من أجل الهدف نفـسه، إلا أنـه   يحصر هذا اللقاء سي محمد، الذي كلف بالاتصال  

بمجرد العودة من باريس إلى الجزائر، اتخذ موقفا مضادا من العملية، فقام بإصدار تعليمات صارمة ضد                
هؤلاء المسؤولين عن القضية، وهو ما يبرر موقفه الرافض للفكرة من أساسها، ومـا جعلـه يخطـط               

  .)2(لإحباط المشروع برمته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، التقى سي لخضر وسي صالح مع العقيد جاكان1960 جوان 21، وفي 1960 التقى الطرفان في جويلية -1
2- ALLEG, opcit, p 206 

ورد عن الجنرال ديغول مثال أن عدد الجنود الذين تمت تصفيتهم نتيجة هذه القضية، يتجاوز أربـع                 
وتتضارب التصريحات بين عدد    . عنهم أم أعدموا بتهمة الخيانة العظمى     مائة من الإطارات الذين قال      

وآخر من طرف قادة العمليات العسكرية، بينما يذكر الجنرال جاكـان، أن مجمـوع الأشـخاص                
  . رجل250المسلحين في الولاية الرابعة يصل إلى 

 رجل، وممكـن    400فإذا كانت هذه الأرقام صحيحة فمن أين جاء الجنرال شال ذا العدد               
أن هذه التصريحات المتضاربة من عمل الأجهزة الخاصة الفرنسية التي ترغب في إدخـال الـشكوك                

الموافقة علـى   بوالإشاعات المغرضة لتزرع الشك في نفوس جنود جيش التحرير، من أجل إرغامهم             
  .وقف إطلاق النار وترك السلاح وإاء المعارك
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، خبرا عن اتصالات الولاية الرابعة، )le Monde(وند، نشرت جريدة لوم1960 جوان 21في   
صادرة عن البليدة، كما تم إعلان الحكومة الفرنسية والسلطة العسكرية الفرنسية عن اية هجوماـا        

وفي نفس الأمسية، عقد القائد ورئيس بلدية البليدة والناطق الرسمي للقيادة العليا بالجزائر             .على المدنيين 
  .فيها أن بعض التقلبات تحدث بالجبالندوة صحفية أعلن 

لقد كان هذا الإعلان من المخطط التي تسطره مصالح الحرب النفسية، والتي يشرف عليهـا                 
  .الجنرال شال بطريقة غير مباشرة

يذكر الخطيب أن أي حديث عن مة الخيانة لا يمكن الكلام عنه دون الإطلاع على الحقائق،                  
"  :ا ينفي مة الخيانة عن هؤلاء القادة ومن بينهم سي محمد ويقـول            وهو الخطأ الذي يتأسف له؟كم    

أن يتدخلوا وأن يطرحوا    ..أن أولئك الرجال قاموا ذه المبادرة، وكان يحق لهم أكثر من فلان وفلتان            
وما يلام عليهم على الخصوص هو القيام       ..المشاكل لكنهم ذهبوا ورجعوا ولم تتوقف الثورة مع ذلك        

  ن استشارة أحد كان وقد بالمبادرة دو
  .)2("... ولا يزال الاستقلال بعيدا1960وقع ذلك في شهر ماي 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1960، أما الترتيبات فكانت في ماي 1960 تم اللقاء في جوان -1
  74-73 ص ،، نفسهبالخطي -2

نشرت من طـرف الـسلطات      هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المعلومات الخاطئة التي             
الاستعمارية تدخل في إطار الحرب النفسية لتغليط الرأي العام والتي مفادها أن الكثير مـن الـشباب                 

وذلك من خلال تلك الحملات الدعائية، أثناء عمليات         .الذين كانوا يلتحقون بالمقاومة قد تم ذبحهم      
بوقوع العديد من القتلى جراء عمليات      كما يعترف   . 1959الاختراق التي لم يكشف عنها إلا في سنة         

إضافة إلى رغبة فرنسا في افتعال المشاكل عـبر         .التطهير والتصفيات في صفوف جيش التحرير الوطني      
   م عناصر لا تقهر           االسياسيين الذين اعتقدت أم والعسكريين الذين كانوا يعتبرواستمالتهم أو غير 
  .)1(ويشكلون خطرا على الثورة
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حسب شهادة أحد مسؤولي الجيش بالمنطقة، من الذين عاصرو القائد سي محمـد             كما أنه و    
 أن سي محمد أجبر على امتطاء الطائرة المروحية التي نقلتهم إلى لقاء ديغول مـن                " :يقول عن القضية  

وأا كانت مؤامرة مدبرة ضده، وأنه لم يكن يعلم ا من قبل، وذلك دف              ...طرف رفقاء السلاح  
المناطق والولايات، وأن ديغول وسي محمد     ب والفرقة والشك في صفوف ااهدين وقيادام        زرع الفتنة 

  ."رفضا كلاهما التحدث إلى الآخر، ولذلك فضل ديغول محادثة البقية
، واتخـذ بعـدها     )المدية(فتوخى سي محمد الصمت والحكمة عند عودة اموعة إلى الجزائر           

لى المندسين والخونة الذين اصطنعوا العملية وإرسـال القائمـة      قرارات صارمة تقضي بإلقاء القبض ع     
  ..الاسمية إلى كل من سي حسان وسي بلعيد

كما يرى أنه خلال فترة المحادثات السرية، كانت كل الهجومات والكمائن المقررة في الولاية                
  .)2(الرابعة، تنتهي بالفشل، وأنه بعد عمليات التطهير أصبحت نجاحام باهرة

 صرح الجنرال جاكان، أن سي صالح أوقف بعد أن استطاعت مصالح الأجهزة الخاصة الفرنسية               كما
  .ه بسي صالح، وعند مرافقته له إلى بلاد القبائلئالعثور على رسالة شخصية في نفس فترة لقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  75 نفسه، ص -1
  36، مذكرات مجاهد، نفسه، ص لالغو -2

  
منت البرقية الموجهة إلى الحكومة المؤقتة، نصا مفصلا عن القضية، إضافة إلى عتاب لهـا علـى                 وتض

  .موقفها إزاء القضية الوطنية والثورية، والوضعية المتدهورة التي يعيشها جيش التحرير الوطني في الجبال
قد يعود ذلـك إلى      القضية، و  ءومن خلال هذا النص، يمكننا التعرف على نوايا سي صالح الطيبة، إزا           

نقص تكوينه السياسي محاولة منه إيجاد حل عادل للقضية، خاصة وأنه كان يعتقد كغيره مـن قـادة                  
  .)1(الولايات الأخرى أن القيادة العليا بالخارج قد تخلت عنهم

، نشر في جريدة أسبوع الجزائر الـصادرة عـن مكتـب الدراسـات              1960 جوان   23في    
قادة الولاية الرابعة، بالجبال يضاعفان هجمام ضد الخـارج، وكـان           والاتصالات؛ أن قائدين من     

كما كانت هـذه    .المقصود من ذلك هو سي صالح وسي محمد ضد الحكومة المؤقتة المتواجدة بتونس            
التصريحات الواردة عن المصالح الخاصة الفرنسية تعرقل مسار المحادثات مع قادة الولاية الرابعة، وأن رد               
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تة بالموافقة على إيفاد مبعوثيها إلى باريس، يعد نصرا للحكومة الفرنسية الـتي كانـت               الحكومة المؤق 
  .ترغب في وقف إطلاق النار على المستوى الوطني

وتعود هذه التصريحات بعد أن كان الاتفاق على أا يجب أن تبقى سرية، وتظهر في الأيـام                   
ومة الفرنسية في إحداث الشقاق بـين جـيش         القليلة بعد اية المحادثات، وذلك لتحقيق رغبة الحك       

وعملها لضرب  .)2(بين جبهة التحرير والحكومة المؤقتة بتونس     والتحرير بالداخل، وبين قيادته بالخارج      
قادة الولاية الواحد بالآخر والجميع ضد الحكومة المؤقتة، وهو مـا دفـع بمبعوثيهـا إلى رفـضهم،                  

إذ . واعتبر ذلك تحديا صـارخا للحكومـة المؤقتـة         وانزعاجهم لما حدث من اتصالات دون علمها،      
اعتبرت هذه الأخيرة، أن الاتصالات خروجا عن مبادئ الصومام التي تقر الـشرعية والـصلاحيات               

  .الكاملة التي تتمتع ا جبهة التحرير الوطني في إدارة الثورة والتفاوض باسمها
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ALLEG, opcit, p 207  

وأمام هذا الرفض، أعلنت الحكومة المؤقتة عن ضرورة إجراء عمليات تطهير واسعة تـشمل                
كل المتورطين في قضية جيش التحرير الوطني، وربما كانت عملية التطهير قد استهدفت كل من سي                
صالح وسي محمد، خاصة وأن زمن سقوط كليهما ليس ببعيد عن الآخر، والفـارق بينـهما أيـام                  

  .)2(، رغم بعد المكان)1(ليلةق
كما أن عدم قبول الحكومة المؤقتة ترقية سي محمد رغم العمليات المـضادة الـتي قادهـا في                    

ولايته، وتحديدا بعد لقاء الاليزي، وتلك الكمائن والهجومات المتعددة ضد المؤسسات الاسـتعمارية،             
بل في المقاهي والطرقـات والأمـاكن       وعمليات التخريب، والعمليات الفدائية في المدن كزرع القنا       

قام سي محمد بتغيير مركز قيادته للولاية الرابعة        تلك،  إلى جانب أعماله    .العمومية خير دليل على ذلك    
لى تكثيف الهجمات على القـوات  إمن التيطري بالمدية إلى البليدة، التي اتخذها مركزا هاما، يدعو فيه         

وهو الأمر الـذي    .عاية من هذا المركز والتخطيط لعدة عمليات      الفرنسية، ويقوم بإصدار المناشير والد    
دفع بالقوات العسكرية الفرنسية إلى توجيه عملية عسكرية، سميت بالصرصور على الونشريس ظنـا              
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منها أن سي محمد موجود ا، كما حاولت القضاء عليه لأنه كان يعد خصما احتياطيا، مثلما كـان        
  .ي، كما جاء في كتابات تريكوينظر إليه من خلال لقاء الاليز

فلو كانت نية سي محمد السير قدما في المحادثات، لكانت فترة التفكير طويلة، إذ يمكننا مقارنة                  
موقفه بموقف الرائد عز الدين، الذي تظاهر بأنه قد اقتنع بنوايا فرنسا، ولذلك قامت فرنسا بمساعدته                

أن سي عز الدين ساعفه الحظ واستطاع الإفلات مـن          إلا  .للاتصال مع بقية رفاقه في السلاح بالجبال      
خطط فرنسا والمصالح الخاصة، بلقائه بمبعوث القيادة العليا والحكومة المؤقتة بتونس، واستطاع اللقـاء              

  .بعميروش، والذي كان له دور في كشف عمليات الاختراق وتحديد الإجراءات اللازمة لردعها
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1961 جويلية 20مايو سابقا، يوم )مشداله( في كمين بالقبائلسي صالح سقط -1
  207، أنظر علاق، نفسه، ص 1961أوت 8/9 في معركة وحصار بعد وشاية بمركزه بالبليدة، فيلا نعيمي، يوم سي محمد سقط -2

  
، لكن تجري الرياح    وعملت القيادة العليا على إبعاد هذا الأخير إلى تونس، لتفشل هذه المحاولة             

بما لا تشتهي السفن، فإن عملية تيلسيت تزامنت والظروف القاسية التي كانت تعيشها الولاية الرابعة               
في فترة انقطاع الاتصالات بين الداخل والخارج لمدة زمنية طويلة، أسفرت عن نتائج سلبية ومخلفات               

لأعداد الهائلـة مـن الجنـود الـذين          ناهيك عن ا   ،طالت حتى قادة جيش التحرير الوطني، وإطاراته      
استطاعت مصالح الحرب النفسية اختراقهم، ويعود ذلك إلى نقص الوعي السياسي والـدعم المـادي            

إضافة إلى غياب القادة الأكفاء لجيش التحرير الوطني، خاصة بعد سقوط قائد الولايـة              .والعسكري
  .05/05/1959الرابعة سي امحمد بوقرة في 

 الولاية الرابعة، تتململ بين هذا وذاك في غياب التنسيق والخبرة والحنكة            ومن يومها أصبحت    
  .والدهاء السياسي مع عدو يفوقها عددا وعدة، وتكوينا سياسيا وعسكريا

لذلك لو تصور أحدنا اليوم نفسه في ذلك الموقف لاتخذ لنفسه حججا وأدلة ليبرأ نفسه مـن                   
وإن كانت عيوب هؤلاء القادة قد برزت علـى         .كاانه ذ مة الخيانة، التي نسبت إليه مع ظروف زم       



 93

المستوى الداخلي، ولاقت بذلك موافق معادية ومضادة لما كان ينويه قادة الولاية مـن وراء تلـك                 
  .الاتصالات

 .شوا في تلك الفترة القاسـية     يفإن لجبهة التحرير الوطني عيوبا كثيرة مثلما ذكرها كل من عا            
 رحلت لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج، وأهملت بذلك مهمتها التي           ا لماذ فلما كانت الثورة بالداخل،   

  التنسيق بين الولايات؟و المتمثلة في أوكلت لها في مؤتمر الصومام 
 اعتزم قادة الجبهة على التفاوض مع فرنسا في فترة وجيزة لم تتعدى السنتين؟ وهو مـا أدى إلى                   اولماذ

 اختير هـؤلاء القـادة      اوإذا كان ذلك ضروريا فلماذ    .1956توبر   أك 23اعتقال زعمائهم الخمسة في     
 لم يفكروا في طريقة للـسفر       ولماذاليتفاوضوا مع الفرنسيين وهم أشخاص ضروريين لمواصلة الثورة،         

  حتى لا يركب هؤلاء في طائرة واحدة تقلهم لإجراء المفاوضات حتى لا يجري اعتقالهم بكل سهولة؟
لى الساحة، وذلك ما يبرز خطأ الولايـة الرابعـة في الـتفكير في              هذه أسئلة تطرح نفسها ع      

وأن مـا  .الاتصال مباشرة بفرنسا وهي أخطاء ممكن أن تقع في أي وقت وفي أي مكان ومع أي كان               
 إلى اختطاف الطائرة التي كانت تقل زعمائهم، إلى جانـب           ى الوطني وأد  رحدث لقادة جبهة التحري   

ق التي تحول دون اتصال لجنة التنسيق والتنفيذ بالداخل بإقامة الحواجز           التفكير والتكهن بإحدى العوائ   
  .والأسلاك الشائكة والمكهربة والملغمة، وهو ما أمكن عدم هجرا إلى الخارج وتسيير الثورة عن بعد

 سي صالح في إحدى اتصالاته بالخارج       نأ"  : سي لخضر بورقعة، كذلك    دكما صدر عن الرائ     
ظن أن الشرطة الفرنسية قد دخلت في الخط معه، فعاود الكرة في اليوم المـوالي،               تلقي شتيمة وكان ي   

 تلك الشتائم صادرة فعلا عن القيادة العليا التي يرأسها العقيد           نوأ, ليفاجأ بأن الرسالة كانت صحيحة    
  ."هواري بومدين ومنه شخصيا

يد من الأمور الـتي لم يكـن        كما أن زيارة سي صالح إلى تونس، وعودته منها أطلعته على العد           ..."
يتصورها من حياة الترف والبذخ والأمن التي كان يعيشها قادة جبهة التحرير الوطني، وهو ما أفقده                

  ."الثقة م، وهو ما دعاه إلى مسايرة القضية
  .، رد ديغول على محادثات مولان بتشجيع المبادرة1960 جوان 29ففي   

يه تعليمة دعا فيها ضباط الولاية إلى مواجهـة عـسكرية           ، قام سي محمد بتوج    1960 جوان   30وفي  
  .وسياسية، فأصبح سي محمد بونعامة رجلا سياسيا إلى جانب كونه رجل ميدان
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، قام بقلب الوضع في ولايته، معلنا عن تشكيل اللجنة العـسكرية للولايـة،              1960 جويلية   14وفي  
 خمسة من القادة برتب نقيب من مسؤولي        وتشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ، يرأسها شخصيا، إلى جانب       

وطلب من كل ااهدين البقاء دائما يقظين وحذرين مع مضاعفة النشاطات العـسكرية،             .)1(المناطق
وذلك لقلب الأوضاع على الفرنسيين، ويظهر لفرنسا مرة أخرى، الوحدة التي تتمتع ـا الولايـة                

  .الرابعة تحت نفوذه
  .)2(والمسؤولين عنها) الاليزي(شبوهةوتم إعدام صناع المحادثات الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ALLEG, opcit, p 207-208 

   سي عبد اللطيفو المسؤولون عن محادثات الاليزي الذين تم إعدامهم؛ هم سي حليم، سي لخضر، -2
  

مـن  )الـصوري ( إعلان فرنسا عن توقيف النار الكاذب      ، تم 1961بعد مفاوضات مولان في فيفري      
جانب واحد لخداع الرأي العام الداخلي بصفة خاصة والرأي العام العالمي بصفة عامة، مبررا بأنه يريد             
إاء الحرب التدميرية في الجزائر، مستدلا بلقائه مع ممثلي الثورة في المفاوضـات الأولى بسويـسرا في                 

  .1961شهر فبراير 
وطني عن مواصلة هجوماته المستمرة وبالتـالي إفـشال         إضافة إلى رغبته في توقيف جيش التحرير ال       

وإيجاد فرصة لإعادة تنظيم قوته مـن جديـد وتكثيـف           .المخطط الاستراتيجي للثورة في هذه الفترة     
إلى جانـب مـزاعم     .عمليات التفتيش والتمشيط للسلاسل الجبلية المتواجد ا جيش الثورة بكثـرة          

  .اعتبارها جزءا لا يتجزأ من فرنسا الأمالاستعمار بفصل الصحراء عن بقية الوطن، و
وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة أمرت قيادة الولاية الرابعة وعلى رأسها سي محمد كـل                 

فصائل وأفواج جيش التحرير الوطني والفدائيين بتكثيف العمليات الهجومية على مراكز العدو ونصب             
  .)1(فرنسا الجديدة، وادعاءاته ومزاعمه الكاذبةالكمائن في الطريق المؤدية إليها لإفشال مخططات 

وانطلاقا من أوامر سي محمد، تقرر نصب الكمائن وزرع الألغام والقيام جومات خاطفـة                
  .)2(على مراكز العدو
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   131، ص 2 جو، 123، نفسه، ص بن اسماعيلي -1

  ، إحصاءا العمليات العسكرية البارزة،19، المنعقد سنة )1962-1959(الرابع لأعمال الثورة، الملتقى ، م.و.مارجع إلى، 

  
  :، والدور التنظيمي لسي محمد لها1960مظاهرات ديسمبر

عند إعلان ديغول عن القيام بزيارة عبر أرياف الجزائر، وذلك عملا على تطوير حلوله بطريقة                 
وحـدد  .متجاهلا بذلك الأحزاب، ووضعهم أمام الأمر الواقع      عادية والتي تؤكد على أخذ القرارات       

  . ديسمبر، بعناية خاصة12إلى  9موعد الرحيل إلى الجزائر من 
دعت الأقلية الأوربية إلى تنظيم مظاهرات في المدن الكبرى، تعبيرا عن رفضها لسياسة ديغول تجـاه                

  .الجزائر، المتمثلة في سياسة تقرير المصير بالجزائر
سلمين فقد أجابوا على هذه الدعوة التحريضية لدعاة الجزائر الفرنسية ضـد ديغـول              أما الم   

  .بمظاهرات مضادة، متمسكين بمبدأ فتح المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني لإيجاد حل للمشكلة
 عندما اجتمع مجلس    1960وذلك في أكتوبر  1960 شارك سي محمد في تنظيم مظاهرات ديسمبر       :دوره

فقـام  . عة لتشكيل المنطقة السادسة، وكان ذلك بإحدى المزارع الأوربية بناحية الجزائـر           الولاية الراب 
كما يذكر لخضر بورقعة أنه كان برفقة سـي         . بتعيين مسؤولين لتحريض الشعب على التظاهر بنفسه      

محمد عند اندلاع المظاهرات بجبل بأعالي موزايـة، يـستمعان للمـذياع لانتفاضـة الـشعب في                 
  .)1( تبث أخبارها على الهواء،11/12/1960

 بعد تعيين المسؤولين من طرف سي محمد لتحريض الناس على التظاهر، انتشرت اللافتات              :مراحلها
عبر طرقات المدن الكبرى الجزائرية والهتافات الداعية إلى وجوب عقد لقاء بين ديغول وفرحات عباس               

  .، وهو الممثل الشرعي للجزائريينعلى اعتبار أن هذا الأخير على رأس جبهة التحرير الوطني
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، قامت منظمة منطقة الجزائر بالإشراف على العملية بنفسها، وتلك          1960إلى غاية خريف     و  
الإطارات التي أصبحت مستعدة والجماهير المنصتة بكل تبصر لكل الخطابات وإلى كـل تـصريحات               

  .الحكومة المؤقتة
فكانت كل المحـلات    .  الرئيس ديغول إلى الجزائر    ، بدأت زيارة  1960 ديسمبر   9ففي صباح الجمعة    

  الأوربية مغلقة، ردا على تلك الزيارة ورفضا لسياسة تقرير مصير الجزائر، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28، نفسه، ص بورقعة -1

ة وذلك تلبية لدعوة حزب الجزائر الفرنسية، الذي دعا للإضراب العام والتظاهر، ورفـضه لـسياس              
كما شارك في الإضراب الفلاحين وعمـال المـصانع ومـوظفي           .الهجرة وحضور ديغول إلى الجزائر    

فكانت شوارع باب الوادي بالقرب من البريد المركزي، ممتلئة بقوات الدرك           ...الإدارات، والسائقين 
 ـ( كما علقت اللافتات التي كتبت عليهـا عبـارة        . من أصحاب الدراجات النارية، والجنود     ر الجزائ

  ). لديغولمالإعدا(، )فرنسية
فكانت أولى محطات زيارته، مدينة عين تموشنت، وكان يرافقه فيها، وزير الدولـة المكلـف                 

  .بالشؤون الجزائرية، لويس جوكس، وجون موني، النائب العام للحكومة بالجزائر، والجنرال كريبان
، والتي كان يهتف ا     )ر الفرنسية الجزائ(وفي قلب المدينة، استقبل تافات تشتمه وتدعوا إلى           

  .المستوطنون الذين يحتلون الصفوف الأمامية للمتظاهرين
، والذين كانوا يهتفون    )الجزائر جزائرية (.......أما في الصفوف الخلفية فكان يقف الجزائريون        

  .)1() يحيا ديغول(بحياة ديغول، وهو ما كانت تحمله لافتام
 والبليدة، وشرشال، وتيزي وزو، وبجاية، وآقبو، وباتنة، متحاشيا         كما طاف بشوارع مدن الأصنام،    

  .زيارة المدن الكبرى كالجزائر ووهران
وأن يتفهم المتمردون أنه يقدم لهـم سـلما         "فأراد ديغول من المسلمين أن يشاركوه مهمته،          

ل فرنـسا تجـاه     حقيقيا وجديا، وأن يتفهم الأوربيون أم لن يرحلوا، عن الجزائر، ولكن يتقبلوا عم            
الجزائر والذي يجب أن لا يتواصل في ظروف أمس، وأن لا يميل الضباط إلى الشؤون السياسية، وإنما                 

  .)2("يتمسكون بإاء الحرب الرابحة فعلا
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إلى العمل على إاء الحرب التي اندلعت ضد المتمردين، علـى ألا            ) الجيش( كما دعا ديغول    
واصلة هذا العمل المزدوج الذي لم ينته، والإخاء الـذي لم يبـدأ             كما يجب م  .يعودوا لمثل هذا العمل   

  .)3(بعد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ALLEG, opcit, p 262 
  ibid., p 262 ، أنظر                       11/12/1960 من خطاب ديغول بالبليدة يوم -2
  09/12/1960 من خطاب ديغول بعين تموشنت يوم -3
  

وكان الأولى بدل التشكيك أن تتصالح مـع أهـداف وأبعـاد مـؤتمر القـادة في                 ...وائر المعركة د
  .)2(لذلك اعتبر المؤتمر من قبل قيادة الخارج مؤامرة ضد الثورة، وحكم عليهم غيابيا بالإعدام.الداخل
 ـ                ان وان ااهدين الذين توجهوا إلى الولاية الأولى استشهدوا، والذين يصل عـددهم إلى ثم

أما دور مبعوث الولاية الرابعة، النقيـب سـي موسـى           . كتائب، أي ما يعادل ثلاثة آلاف شهيد      
الشريف، فتمثل إلى جانب تمثيل قائده، سي امحمد في تقديم عروض شـاملة ودقيقـة عـن مجمـل                   

  .. الأحداث التي تنشأ هناك، وهي بدورها تحول في تقرير مفصل إلى القيادة في الخارج
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، توفي  1965 جوان   19 وزارة الدفاع الأولى ثم رئاسة الجمهورية بعد انقلاب          ، تولى 1929، من مواليد قالمة     بوخروبة؛ هو محمد    بومدينهواري  -1

1978.  
  14-13-12 ص، نفسه، بورقعة-2
  65، صبطلان يتحدثان، الخطيب-3
  

يتعرض لها ااهدون الذين قطعوا أكثر من ألفـي         ورغم حجم هذه المسؤولية والمخاطر التي         
  كلم ذهابا وإيابا في الجبال الوعرة والوديان والغابات، إلى جانب الكمائن التي 

ينصبها لهم العدو، وقد أقدم بعض أصحاب الفتن، من الدس على تلك الكتائـب مـن ااهـدين                  
جهـاز  لإا وأكثـر مـن ذلـك        والتشكيك في نواياهم، ووصلوا إلى درجة تجريدهم من الـسلاح         

  .وتصفيتهم جسديا...عليهم
ومن خلال هذا الطرح، نستطيع القول أنه ورغم عدم حضور بعض الولايات كالولاية الأولى                

التي ذكرنا سابقا أا كانت تعاني من مشاكل وانشقاقات، إلا أنه يمكننا القول أا كانـت تـرفض                  
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لقادة الخارج، وهو ما حوكموا به بعد الاستقلال، إلا أا          المشاركة في الاجتماع، لأا كانت موالية       
لم تقع في الشرك الذي نصب لبعض قادة الولايات كالولاية الرابعة التي امت بالخيانـة العظمـى،                 
لذلك انعدمت الثقة في كل مسؤوليها، وهو ما دعا مسؤولي الخارج إلى محاولة إحباط مـا اعتـبروه                  

لى كل الموفدين إلى الولاية الأولى كدليل على رفض هؤلاء القادة، وأنه            مشبوها، وأدى إلى القضاء ع    
ومن حجم بشاعة الأمـور أن يقتـل ااهـد         .الجزاء الذي يستحقه كل من سار في ذلك الاجتماع        

  ؟...)1(أخاه
وصدرت عدد من ردود الأفعال من طرف إطارات جيش التحرير الوطني، بخـصوص هـذا                 

ي؛ تم التزام الصمت حول الاجتماع، مما يدل أنه دون أهمية، ولا يستحق             من الجانب الرسم  .الاجتماع
إصدار أي تعقيب حول الأمر، كما يظهر أنه أزعج قادة الخارج، وهو ما يفسر عدم صـدور أي رد                   

ومن جهة أخرى فإن عزلة الداخل عن الخارج، وقلة التدعيم بالأسلحة جعل قادة             .فعل رسمي حكومي  
قادة الخارج تركوهم، وأم غير منشغلين قدر المستطاع بمـصيرهم لـذلك            الداخل يفكرون في أن     

استوجب عليهم الاجتماع ومناقشة المشاكل والقضايا المطروحة، إضافة إلى العمـل الـسيكولوجي             
  .)2(المفروض والمسلط على مسيري الثورة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16-15 ص، نفسه، بورقعة -1
2- TEGUIA, opcit, p 373 

وهو ما نتج عنه تلك الأحداث المعقدة التي عرفتها الولاية الرابعة كانعكاسات للحرب النفسية      
إذ اسـتعملت   . التي طالت كل شرائح اتمع الجزائري في الجبال، وفي المحتشدات وحتى في السجون            

هم في الجبال يحثوم على     فرنسا سياستها على المساجين، منهم ضعاف النفوس الذين كتبوا لأصدقائ         
وقف القتال وإيقاف الحرب ضد فرنسا، وبعد ذلك قامت السلطات الفرنسية بـإطلاق سـراحهم،               

 وقـد   موساعدم على الالتحاق بالجبال ثانية للقاء جيش التحرير الوطني، ليجدوا بعد ذلك رفقاؤه            
  .)1(تخلوا عن كل مسؤوليام
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

1- TEGUIA, opcit, p373-374  
  

  :نشاط سي محمد في مواجهة المخططات الفرنسية
 بعدة محاولات لاستمرار الحرب مع استمرار الحـديث حـول           )1(قام الجنرال ديغول  :سلم الأبطال؟ 

السلم الجديد، والتفتح مع إدارة جبهة التحرير الوطني التي أخـذت طريقهـا منـذ أوت إلى ايـة       
 الهشة بين المتمردين وديغول، وذلك للهروب من ذكر كلمة          تحيث وصفت بالاتصالا  .1958أكتوبر

فبالنسبة للطرف الجزائـري، فـإن      .المفاوضات التي كانت تمهيدا جد بعيد بالنسبة للجانب الفرنسي        
  .وقف إطلاق النار بعني الاستسلام

 المتمثلـة في سـلم      لطرف الفرنسي، وعلى رأسه الجنرال ديغول، فإن سياسـته        لأما بالنسبة     
  ).أن كل من فتح النار أن يتوقف، ويعود دون تغيير في الوضع إلى عائلام وأعمالهم( الأبطال، تعني

 تأما عمل المعارك فينتهي بالاتصال مع قادة المقاومين، وبالتالي يتم وقف المعـارك، وتـصم                
والـسياسية وغيرهـا في     الأسلحة، وعندها يكون الحديث عن الإصلاحات والمشاريع الاجتماعيـة          

  )والتأكيد على أن يستقبل المقاتلون ويعاملون معاملة حسنة.( بالطرق السلميةيالبرلمان، أ
أما من ناحية الجهاز الخارجي الموجود في الخارج، والذي يقود المقاومة من هنـاك فعليـة أن          

لفرنسي بتونس أو المغرب،    يعين وفدا لتسوية المسائل مع الإدارة، وذلك عن طريق الاتصال بالقنصل ا           
  .ويتم تسهيل الطريق، وضمان الأمن الكامل لهم للوصول إلى مقر القنصلية ذه البلدان

 عن انحطـاط    أما عن الجانب الجزائري؛ فقد شعر الجزائريون أم أهينوا ذا المشروع، ويعبر             
لذلك واصـل   .الاستسلام) سلم(قيمتهم، وأنه لا يمثل شيء ذا قيمة لهم، وما يطرحه ديغول إنما هو              

  .الجزائريون الحرب وكان ذلك رد الحكومة المؤقتة الرافض لمشروع سلم الأبطال
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ديغول لالجنرا -1
104-103-102p , gerieal'la guerre d, ALLEUG Henri -2  

 بعد استشهاد العقيد سـي امحمـد        :عمليات التسمم والاختراق في صفوف جيش التحرير الوطني       
قاد الولاية الرابعـة    .، أثناء اشتباك له مع قوات العدو بأولاد بوعشرة بالتيطري         1959بوقرة، في ماي    

 محمد الذي كان مـسؤولا       مسؤولا سياسيا وعسكريا، مكلفا بالنيابة، وسي      نبعده، سي صالح، وكا   
وكان هذا دون اعتماد من الخارج في ظل انقطاع الاتصالات بين قيادة الجبهة في الخـارج،                .عسكريا

كما شهدت هذه الفترة عمليات اختراق في جبـال الولايـة الـتي             .وقيادة جيش التحرير في الداخل    
 خلفه الشهيد العقيـد سـي   حيث كان الفراغ الذي  .)1(عمدت إليها مصالح الحرب النفسية الفرنسية     

امحمد، خدمة لمصلحة السلطات النفسية، التي خصصت جائزة بعد مقتله، واعتبرت ذلـك انتـصارا               
حيث وأنـه   .وواصل عمليات التسميم بواسطة العملاء والمندسين الذين استلزم تصفيتهم        .)2(ساحقا له 

ت ااورة الأخرى، الثالثة من جهة      ونظر لموقع الولاية الاستراتيجي، إذ تحتل موقعا وسطا بين الولايا         
إضافة إلى أـا تـضم العاصـمة الـسياسية          .الشرق، والخامسة من الغرب، والسادسة في الجنوب      

والاقتصادية للجزائر العاصمة، كذلك تحتوي على سهول المتيجة الخصبة، والتي تنتشر ا أكبر كثافة              
لمؤسسات الاستعمارية، كالشركات والمطارات    وا أهم المراكز وا   .سكانية من المستوطنين والكولون   

 عواعتبارا لتلك الأهمية، عملت السلطات الفرنسية وبشتى الوسائل والأساليب على الإيقا          …والموانئ
ا في شباكها، وإخضاعها لها عن طريق الدعاية ونشر الأكاذيب والأخبار المزيفة عن جبهة التحرير               

لت الثورة وشؤون ااهدين بالجبال، وذلك في إطار سـلم          الوطني بأا أهملت شؤون الداخل، وأهم     
الأبطال، الذي دعا إليه الجنرال ديغول، والذي استسلم له العديد مـن مجاهـدي جـيش التحريـر             

كما تبرز قدرة أجهزة المصالح النفسية الفرنسية علـى اختـراق فـصائل جـيش التحريـر                 .الوطني
 ـحيث أن أحد العسكريين في فرقة الم.الوطني  ـ دتطوعين الفرنسيين ويدعى ولفري  Wilfrid(ر فـر ن

WERNER( الأصل، نجح في الالتحاق بصفوف الثورة، مـدعيا أنـه هـرب مـن جـيش                 ، ألماني 
  .)3(الاحتلال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- TEGUIA, OPCIT, p380 
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، وذلك عملا لمصالح الحرب النفسية الفرنسية، 1959ن سقوط سي امحمد بوقرة في معركة معه في ماي ؛ أن السلطات الفرنسية لم تعلن ععلاق يذكر هنري -2                 
لتوهم الجزائريين وااهدين بالجبال بأنه تعرض لعملية تصفية من خلال عمليات التطهير التي شنها مسؤولو الولاية على هؤلاء الازاميين وااهدين المغرر م، أنظر 

  ALLEUG, OPCIT, p202-203 ،صذلك في؛ 
3-Ibid, p203  

واستطاع هذا العسكري كسب ثقة جنود وضباط جيش التحرير الوطني، وبالتالي تمكنـت               
مصالح الأجهزة الخاصة الفرنسية من إتمام عملها في تسميم جهاز الجيش الجزائري، عن طريق تحريـر                

 وتفوقها عدة وعتادا على جيش التحرير الوطني،        المناشير المزيفة، والجرائد المزورة التي تبرز قوة فرنسا       
 الوطني للقضية الوطنية وتخليها عن      ر يتعرض يوميا لانكسارات في صفوفه، وخيانة جبهة التحري        يالذ

إلى جانب ذلك استطاع هذا العسكري، الإطـلاع علـى أهـم            . الثورة والشعب والجيش بالداخل   
طني، ويقوم بإطلاع القوات الفرنسية عليها، مما أدى        الأساليب والخطط التي يتبعها جيش التحرير الو      

إلى إحباط العديد من العمليات العسكرية الموجهة من طرف جيش التحرير الـوطني ضـد الجـيش                 
، مما نتج عنه سقوط المئات إن لم نقل الآلاف من الضحايا في صفوف جـيش التحريـر                  )1(الفرنسي
يش التحرير الوطني، مسؤولية بعـض التحريفـات        كما حملت بعض الفئات المغرر ا من ج       .الوطني

للقوانين القاسية لجيش التحرير الوطني، كالسماح للمجاهدين بالتدخين وإدخال عملية شراء السجائر            
إضافة إلى الإعـلان عـن بعـض        .، وهو ما كان ممنوعا في قوانين الثورة       )2(في جدول ميزانية الجيش   

والتي تعمل على الاتصال    .  المناطق التابعة لبعض الوحدات    التسريحات لزيارة الأهل القاطنين في بعض     
ببعض الأشخاص المشبوهين، ونقل أسرار الثورة بالجبال، مما أدى إلى كشفها لقوات العدو والـذي               
استطاع عن طريق ذلك إحداث الخسائر في صفوف جيش التحرير الوطني، وإحباط عملياته المضادة،              

إضافة إلى ذلك ترويج بعض الجرائد      . والمسؤولين، أو الجنود وغيرها    والوشاية عن أماكن تواجد القادة    
المزورة التي تتضمن أعدادا كبيرة من المفقودين في صفوف جيش التحرير الوطني والتي تجعل القـارئ                

مما يدل على تـأزم الوضـعية       .لهذه الجرائد يتخوف وينتابه الرعب من تلك التقارير والأرقام المذهلة         
لات اليأس التي تنتاب قادة جيش التحرير بالجبال في ظل غيـاب الـدعم المـادي                وتدهورها، وحا 

  .والمعنوي من قيادة جبهة التحرير الوطني في الخارج والتي تخلت عنهم تماما
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ALLEUG, opcit, p203 
2- TEGUIA, opcit, p380  
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ت كذلك أجهزة المصالح الخاصة الفرنسية الإطلاع على الوضعية المتردية الـتي            كما استطاع                  
بعض المراسلات التي بعث ا قادة الولاية إلى        بمساك  الإيعانيها ااهدون في الولاية، وذلك من خلال        

ت  والتي تضمنت انتقـادا )1(قادة الجبهة بالخارج، مثل تلك الرسالة التي بعث ا سي صالح إلى تونس        
          امهم بالتقصير في واجبامن تقديم الدعم والمساعدة مثلما يحتم       مموجهة إلى قادة الجبهة بالخارج وا 

) B.E.L(كما روج مكتب الدراسات والإعـلام     . )2(عليهم واجبهم مثلهم في مواجهة الموت كل يوم       
أوقف مقاومته في   بعض الشائعات أنه لا ضرورة من الحرب بدليل العروض التي قدمها ديغول، إذ أنه               

، لأنه يكره الحرب، كما أنه جندي يقدر شجاعة الغير من الجنود، وعلى هذا الأساس               1960جانفي  
لا داعي من ضرورة مواصلة الحرب، ولماذا يرفض جنود جيش التحرير الوطني الاتصال معه، ليس من                

  .أجل الاستسلام وإنما من أجل بداية ظروف وقف إطلاق النار
ان هدف ديغول وضباط مصالح الأجهزة الخاصة هو إضعاف عزيمة الجزائريين بالولايـة                       ك  

الرابعة خاصة، وما حدث بالولاية الثالثة من خلال عمليات التطهير التي اسـتهدفت العديـد مـن                 
حيـث تأكـد    .)2( وسلم الأبطـال   اااهدين في جيش التحرير الوطني، بالنسبة لهؤلاء الذين تجاوبو        

 من خلال عمليات الاختراق والتسمم من خلال الإشاعات التي روجتها مصالح الحـرب              للمجاهدين
النفسية الفرنسية بالجزائر، أن الجبال قد تركت من طرف الخارج، أي أن قادة الجبهة لم يعودوا يولون                 

ة، اهتماما بحياة ااهدين في جيش التحرير، وذلك من خلال الخسائر المتتالية، والعمليـات الكـبير              
وخاصة بعد عزل الداخل عن الخارج بعد كهربة الأسلاك الشائكة لموريس وشال، إضافة إلى عـدم                

  .)3( ااهدينة حل لمساعددمحاولة قادة الخارج إيجا
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الح الخاصة الفرنسية، وسقطت بيد المص1960 أبريل 15برقية بعث ا سي صالح إلى الحكومة المؤقتة في  -1

2- ALLEUG, opcit, p202-203 
3-TEGUIA, opcit, p382 

كما يرجع ااهد لخضر بورقعة، إلى أن الخلاف كان بين قيادة الداخل والخارج حول مـن                  
وذلك لأن قيادة الداخل يعيبون على الخارج، ولجنة التنسيق والتنفيـذ           .)1(يصدر القرارات إلى الأخر   
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ارج، وإهمال شؤون التنسيق عبر الولايات، وخدمة مصالح الثورة، وتـدعيم الجـيش             هجرا إلى الخ  
بالجبال، مما أوقع البلاد في دوامة من الصراعات بين هذا وذاك، بين الجنود بعضهم ببعض، وبين القادة                 

. مع جنودهم أو بين بعضهم البعض مما ساعد الفرنسيين على الانتصار في بعـض فتـرات الثـورة                 
 على اختراق الحبال وتسميم الأفكار والأذهان بالإشاعات المغرضة العاملة على إضـعاف             وساعدهم

 في تفكيك الثورة وعزل مناطقها عن بعضها  يوالعمل بأسلوب استراتيج  . الثورة ومحاولة القضاء عليها   
 وعلى هذا الأساس، بثت محاور الحرب النفسية عملها، وكـان         .البعض، وتحرير أفكارهم الاستعمارية   

ذلك دافعا لاستمرار عملية تسميم الأذهان، وغسل العقول، واستطاعت هذه الحرب أن تطول حتى               
أعضاء من مجلس الولاية، وكانت دليلا حوكم من أجله بعض الجنود والإطارات الـذين تعرضـوا                

  .لعمليات التصفية في إطار عملية التطهير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  08 ص، مرجع سابق، بورقعة -1

لعب سي محمد دورا هاما في عمليات التطهير، إذ تواصل العمل بيقظة            :سي محمد وعمليات التطهير   
وتبصر على تعليمات مسؤولي الخارج، الداعين إلى متابعة عمليات الاختراق وتـصفية المـشاركين              
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ة، وضـم القـادة الـسياسيين       ، اجتماع مجلس الولاي   1960من أجل ذلك انعقد في شهر يناير        .فيها
حيث ساد الس جو متوتر محفوف بالفطنة والتبصر، ووزعت مناشير تدعو إلى        .والعسكريين للمناطق 

كمـا  .ضرورة القضاء على فكرة التسميم والشك والتجسس، في جو انتابه الحذر والانتباه الـشديد             
يات التطهير كغيره من مسؤولي      بالجنرال ديغول في عمل    ت، مدبر عملية الاتصالا   )1(شارك سي لخضر  

الولاية، الذين تصدوا للعملاء والموالين والمؤيدين لمشروع سلم الأبطال، الذي أعلن عنـه ديغـول،               
إلا أن ندائه هذا لم يلق صدى،       . والذي تعهد من خلاله العفو العام عن الثوار الذين يضعون أسلحتهم          

وقابله الثوار بعمليات عسكرية وهجومية علـى       إذ تصدت له جبهة التحرير الوطني بالرفض القاطع،         
، من أجل فك العزلة عن البلاد ووصول الدعم المادي والمعنـوي لتخفيـف              )2(خطي شال وموريس  

  .الضغط عن ااهدين بالجبال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )بورقعةحسب (ل أنه يدعى لخضر بوشامة، أحد مدبري قضية الاليزي، ويدعى سي لخضر مقراني، وقيسي لخضر -1

2-TEGUIA, opcit, p282 

، على الولاية الخامسة،    )1(1959 فبراير 06بدأت عمليات شال في     : سيرها وانعكاساا  ،عمليات التاج 
التي استعملت فيها أعداد كبيرة من العساكر، أكثر من ذي قبل، منذ بداية الثورة، الـتي اسـتهدفت       

، كما ورد في    )2(، فرندة، والونشريس الغربي، ولم تكن لهذه العمليات اسم محدد         المدن الغربية كسعيدة  
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والتي تمثل جزء من كلمـة      ) Courroie( اسم العملية؛ الحزام   نأ(كتاب هنري علاق، حرب الجزائر،      
، كما تعني كذلك كلمـة      )3(، والتي وجهت ضد الونشريس، وقادها الجنرال غراسيو       )التاج(كورون

التي أطلقت على العملية التي شملت الونشريس الشرقي المتمثل في أعالي الجبال المحيطـة              التاج الهلال،   
ولم يعلم ا من طرف جيش التحرير       .)4(بمنطقة الجزائر، الونشريس الظهرة، الأطلس البليدي والتيطري      

لفرنسية بأن  الوطني إلا بعد ثلاثة أسابيع من بدايتها، وورد عن تقية القول أن شال؛ قدر عدد القوات ا                
هناك فصيلة احتياط عام تضم أكثر من عشرة فيالق من المظليين ومجموعات من الجيش الفرنسي التي                

وأنه كان بمنطقـة الونـشريس أكثـر مـن أربعـة الآف             .كانت تضم أكثر من ثلاثة مآئة جندي      
 شـال   وتتمثل العملية في شن هجوم كاسح وابادة شاملة، كما دلت بوادر أخرى ميدانية أن             .جندي

يخطط لتعميم أسلوب الحصار ثم الهجوم الواسع، المركز والمستمر بجميع الأسلحة لإفشال ااهـدين              
وعدم تمكينهم من إعادة تنظيم قوم لاستئناف المعارك وذلك من أجل وضع حد لحرب العصابات،               

رنسيين في وضع   رغبة من العسكريين والمدنيين الف    .)5(وتعميم هذه السياسة على كامل التراب الوطني      
العمل السياسي، بعد اعتلاء الجنرال ديغـول  عن طريق   حد للحرب بواسطة العمل العسكري، وذلك       

  .، والتي وصفت بفترة الغليان1958 ماي 13سدة الحكم في فرنسا، عقب انقلاب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقادها الجنرال سـالان، أنظـر       1958 نوفمبر   22 إلى   17ة التاج الأولى بدأت في      ، أن عملي  20/02/1960، المؤرخ   60:ورد في ااهد رقم   -1
  305 ص، تقية
  05/02/1960، بتاريخ 59: جريدة ااهد، رقم-2
  ؛غراسيو الجنرال -3

4- ALLEUG, opcit, p126 
5- TEGUIA, opcit, p303  

  
صالان الذي استعمل جميـع     بدأت أولى مراحل العملية منذ تعيين الجنرال شال خلفا لنظيره                 

 الأخير إلى التفكير في خطة عـسكرية        االأساليب لقمع الثورة، إلا أا باءت كلها بالفشل، مما أدى ذ          
، )برنامج شال(حيث بدأت الدعاية إلى هذا البرنامج الذي نسب إلى صاحبه. محكمة للقضاء على الثورة 
أن الجيش  (، تصريحا مفاده؛    1959 ماي   04، الصادرة بتاريخ    )NewsWeek(ونشرت جريدة نيوز ويك   

كما صرح الجنـرال    . )1()الفرنسي الآن سينتصر حتما، وأن هناك تفاؤل كبير يحيط بالعملية العسكرية          
أنه يرغب في إيجاد حـل عـسكري   (؛ )Le Monde(، لمراسل جريدة لوموند1959 أبريل 21شال في 
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قامة على الحدود، وأنه يترقب التخلص من العـدو         للقضية الجزائرية، معتمدا على الحواجز الشائكة الم      
 الولاية الرابعة، في ناحيـة      دوبعد ثلاثة أيام من هذا التصريح، انطلقت عملية كوروا، ض         . )2()وبسرعة

  . الجبال المحيطة بالجزائر كالأطلس البليدي، والتيطريالظهرة، والونشريس الغربي، وأعالي
من مدينة  ) 2èRPIMA(لكتيبة الثانية ، خرجت ا  1959ماي  18 وفي صباح يوم          

الأصنام وأحاطت بالونشريس، مدعمة بالجنود من حراس للطرق، كما انتشرت لافتات عبر الطريق             
 أيها الجنود الفرنسيون،    " تقول؛ ذالرابط بين الأصنام والونشريس، تحمل تحذيرات للجنود الفرنسيين، إ        

و ذلك التحذير من مخاطر     . )3(".. فكروا في حياتكم   انتبهوا، إلى الألغام، مئات الشاحنات فجرت هنا،      
، وكانت تعتبر   1959-1954هذه المناطق التي لم تجرؤ قوات الجيش الفرنسي على دخولها طيلة الفترة             

مناطق محررة، نظرا لطبيعة أراضيها الوعرة وجبالها الحصينة، فقط كان الطيران يتكالب على المدنيين،              
  .)4(لا النابالم الحارق والقنابل الموقوتةمقنبلا كل ما يتحرك، مستعم

لقد اعتمد شال في أولى مراحل برنامجه على جبال الونشريس الغربي الواقع على حدود الولاية                     
الخامسة في الجزء الوهراني ودامت هذه العملية شهرين كاملين، ويذكر هنـري عـلاق، أن الولايـة                 

  .)5(بالمآئة من قوا%50الخامسة فقدت أكثر من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  25، ص 1960 ماي 25ااهد،  -1
1959 avril19du , °37N, la semaine en algerie -2 

3- ALLEUG, opcit, p126 
 ALLEUG, opcit, p1265-                                                      76، ص الجيلالي بونعامة، المدعو سي محمد، م.و.م -4

، مقالا كتبه أحد الصحفيين الأجانب      1960 ماي   25وورد في جريدة ااهد الصادرة بتاريخ         
، تضمن تحليلا مفصلا لبرنامج شال والمراحل )ادوارد روبرتسون(الذين عايشوا العمليات والذي يدعى   

د، الذي سطرته قيـادة    التي مر ا والعوامل المساعدة على إحباط مخططه هذا من خلال المخطط المضا            
حيث شهد عملية شال بمناطق الولاية الرابعـة التابعـة          .جيش التحرير الوطني، ردا على برنامج شال      

المتاخمة للولاية الخامسة، واعترف أن برنامج شال خلق العديد من المصاعب في بعض مناطق الولاية               و
 منطقة تكاد تكون عاريـة      الخامسة، متصورا وجود قوات ضخمة تتجاوز الخمسون ألف جندي، في         

من الجبال مثل معسكر، مما اضطر بعض فرق جيش التحرير الوطني في المنطقة الرابعة والـسابعة، إلى                 
الدخول إلى تراب الولاية الرابعة إلى جانب دخول المنظمة الإدارية والسياسية، كما أعتبر هذا الأخير               
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ئر إلى ولايات، لا يعد إلا أمرا إداريا، عكـس مـا            دليلا على التعاون بين الولايات، وأن تجزئة الجزا       
تروجه مصالح الدعاية الفرنسية، من أن هناك عدم اتفاق بين قادة الولايات ومجاهـديها في جـيش                 
التحرير الوطني، وهو ما فنده هذا الصحافي باعترافه هذا وبصفته شاهد عيان على العمليـة، ويـبرز                 

مسة في نقل الجرحـى مـن الخامـسة إلى الرابعـة إلى مراكزهـا      التعاون بين الولايتين الرابعة والخا   
يتم اعترافه بأن خطأ شال في تقدير الوضعية، وهو ما دفع الجنرال غراسـيو إلى طلـب                 .)1(الصحية

النجدات الجديدة التي لم يكن في استطاعة القيادة العامة أن تزوده ا، لأن كل الفرق الاحتياطية قـد                  
وأن برنامج جيش التحرير الوطني أجبر القيادة الفرنسية على تغيير          .ة الرابعة جمعت بعد ذلك في الولاي    

خطتها، إذ اضطرت إلى تجزئة فرقها وتوزيعها يبن الولايتين الرابعة والخامسة، واستعمالها في سلـسلة               
ثم .من العمليات الصغيرة، استمرت أكثر من شهر، من عمليات التمشيط والمسح إلى فرق العصابات             

 القيادة الفرنسية الموقف بتنظيم فرق صغيرة تنتقل بين الجبال، وإذ عثرت على فرقة من جيش                أدركت
إلا أنـه   .التحرير أعلمت بذلك مركز القيادة لتوجه إلى المكان الطائرات الثقيلة لقنبلة الموقع والثـوار             

سية تعـود إلى عـدم      ورغم قوة العتاد وقوة العدة التي يمتلكها الجيش الفرنسي، إلا أنه لقي أزمات قا             
قدرة الجيش الفرنسي على السير الشاق، وتسلق الجبال، والسير خلال الأحراش والنباتات المتوحشة،             
فيشعر الجنود بالتعب والإرهاق منذ الخطوات الأولى، إضافة إلى أم في تسلقهم للجبال كـثيرا مـا                 

رتفـع في الأرض اللينـة      ن جدران عالية وتارة يعترضهم م     ‘يصطدمون بصخور ضخمة، هي عبارة      
انفجرت في سهل الشلف، ولمدة شهرين مواجهات عنيفة بـين جـيش            .فتحمل أرجلهم هذا التراب   

، في قلب الونشريس، وكان     د وبوقا ي  رحرير الوطني الذي كان يقوده سي محمد بالقرب من موليا           تال
، 1959 ماي   20،  19،  12،  1، إلى غاية    1958أبريل  28و27و20و4في  .ذلك في فترات متزامنة نوعا ما     

، 1958 أبريـل    28 في   لكما اندلعت معارك أخرى مثل معركة شر شا       . وذلك في مناطق الونشريس   
 30-22-20-6-5 جوان على الأطلس البليدي، ومن       6-5، ومن 1958 ماي   17 ابريل إلى  28-25وفي  

، )4(الوطنيكما عمت الحرب كل التراب      .)3(، وتابلاط )2(جوان، اندلعت معارك في التيطري    2ماي و 
وقد أراد الجنرال شال إظهار قوة فرنسا بنية التعبير لجبهة التحرير الوطني، أن الأعمال الحقيقية والجادة                

، حيث شاركت عدة كتائب من جيش التحرير الوطني في هـذه العمليـة في الولايـة                 )5(قد بدأت 
  .)6(الرابعة
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جـيرار  (خر يدعى   آ أجنبي   ، لصحافي 1959 جوان   14 نشرت جريدة ااهد مقالا يوم       كما  
كلـم، في   2معترفا بقوة جيش التحرير الوطني في مواجهة مخطط شال يقول؛ إن قطع مسافة              ) مارتان

 كلم  70 إلى   60ساعة كاملة يعد أمرا خارقا في أرض هذه طبيعتها، ويتعجب من أن مسافة تتجاوز               
  .يلة واحدةتقطع في ظرف أسبوع من طرف فرق فرنسية، تقطعها فرق جزائرية في ل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  25 ص، 1959 ماي 25ااهد،  -1
2-ALLEUG, opcit, p 126 

 التي كتيبة الزبيرية؛ أن كتائب جيش التحرير الوطني قد تعرضت لخسائر فادحة من خلال برنامج شال الجهنمي، ومنها علاق يذكر هنري -3
  .تي صمدت أمام قوات العدو بجبل مونقرنو بالتيطريكان يقودها الرائد لخضر بورقعة، وال

 قتيلا من 31، بعد فقدان حوالي 1959 ماي 18، فقد استطاعت الإفلات من القوات الفرنسية المحاصرة للمنطقة في كتيبة تابلاط أما -4
  .الوحدات المحاصرة

، معقل سابق العقيد و، عملية على أكفا د1959 جويلية 22في على الولاية الثالثة، ف) Jumelles( في نفس الفترة اندلعت عملية المنظار-5
  .عميروش

et suivants°41N, la semaine en Algérie, 127p , opcit, ALLEUG -6 

  
حيث قضت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غراسيو أكثر من شهر في السير بين جبـال الـولايتين                 

الوطني دون جدوى، لأن الفرق الفرنسية قضت ليـالي     الرابعة والخامسة، بحثا عن فرق جيش التحرير        
طويلة تنصب الكمين لجيش التحرير، لكن لم يتوصلوا لذلك، لأن جنود جيش التحرير يعرفون جيدا               
هذا النوع من الكمائن التي تمرسوا عليها خلال كل فترات الثورة، وهكذا خرج جـيش التحريـر                 

  .)1(الوطني الجزائري منتصرا 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،1959 جوان 14 ااهد -1

1959/04/19-13du , 37n°, La semaine en algerie  

  ):مخطط شال( أساليب شال الجهنمية
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، دون علـم الولايـة      1959بدأ مخطط شال الجهنمي ينفذ في الولاية الخامسة في شهر فبراير              
القيادة بالخارج لم تعلم نظيرا بالـداخل، كمـا لم          حتى  .الرابعة بذلك، ولا بعمليات التاج الخطيرة     

يستطع جيش التحرير الوطني بوسائله الخاصة، رغم توفر بعض المؤشرات الدالة عليـه العلـم ـذا                 
  .المخطط
 وضعت منطقة الونشريس التابعة للولاية الرابعـة ضـمن الخريطـة            1959وفي شهر مارس      

وبعـد معاينـة    .زائري الذي شمله هذا المخطط الجهنمي     العسكرية الفرنسية كمنطقة تابعة للغرب الج     
عملية شق الطرق بتلك المناطق وتواجد قوات العدو بأعداد كبيرة حيث ترابط باستمرار، اعتقـد في                

فقامت قوات جيش التحرير الـوطني  .بداية الأمر أن العملية لا تتعدى شق الطرقات في المناطق الوعرة     
وبعدها قامت  .واستطاعت أن تصوب أهدافها بدقة    .. من إنجاز مخططها   بمهاجمة المنطقة الوسطى لمنعها   

وحدات جيش التحرير الوطني بناء على تعليمات قائدها الرائد سي محمد بمركزة قـوات كـبيرة في                 
  .مواقع واحدة

 المتمثلة في كون الجيش الفرنسي ينفذ منذ شهور، مخططا لمسح شامل            )1(وتم اكتشاف حقيقة العملية   
عمل فيه عشرات الالآف من الجنود والضباط والخبراء، وآلاف الـدبابات والمـدرعات             ومركز است 

الهلال، ()والسيارات والمدافع المحمولة، تدعمها الطائرات والصواريخ، وسمي ذلك المسح بعملية الحزام          
  .)2(على طول مساحة الغرب الجزائري وصولا إلى مواقع الولاية الرابعة في الوسط

 في عـدة منـاطق      ةالعدو من خلال هذا المسح، القضاء على جيوب المقاوم        استطاعت قوات     
ومنـها الولايـة    ... فرندة، واضطرت قوات أخرى للانسحاب إلى الولايـات اـاورة          وكآفلو،  
وتعـد  .ومن خلال هؤلاء الفارين من الموت، تم التعرف على حقيقة مشروع الجيش الفرنسي            .الرابعة

  ).COURONNE(كبيرة تسمى التاجهذه العملية امتدادا لعملية 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  303، نفسه، ص ة تقير عدة أشهر، أنظل؛ أنه لم يعلم بحقيقة العملية إلا بعد ثلاثة أسابيع من ذلك، أما لخضر بورقعة، فيقوتقيةيذكر محمد -1
   24، نفسه، ص بورقعة -2

ندسة الفرنسية التي قاموا بمهاجمتها قبل بدايـة العمليـة، في           وتبين لجيش التحرير الوطني أن قوات اله      
الحقيقة قوات أمامية تدعمها محميات تقوم بدراسة شاملة للميدان في انتظار التحاق حملـة الابـادة                
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يذكر الخطيب أن في بداية العملية التي شنها شال، كانت الضربات قاسية، حيث تم تصغير               .)1(الشاملة
قليلة لتسهيل التنقل وعمليات المباغتة والتراجع، ولقد تكبدت الولايـة الرابعـة            الوحدات إلى أعداد    

. 6000، فأصبحوا فقط    )2( مجاهد 9000خلال هجوم شال، ثلث جنودها، الذين كان عددهم يفوق          
كما تم استعمال استراتيجية الانتشار التي ساعدت على احتلال قمم جبال الونشريس من جديـد أو                

  .)3(واء في المناطق الريفية أو في المدنأكبر جزء منها س
 اتبع الجنرال شال مخططا تضمن عددا من الإجراءات التعسفية منها؛: مخطط شال-ا
فصل الشعب عن جيش التحرير الوطني، بإقامة التجمعات السكانية، والمناطق المحرمة التي يمنع دخولهـا               -

من أجل عزل جيش التحريـر الـوطني،        على السكان، وكل من وجد فيها يعرض نفسه للخطر، وذلك           
  .وقطع الاتصال بينه وبين الشعب

إتباع سياسة التجويع، وفرض الحصار الاقتصادي على السكان، وقطع التموين كوسيلة للضغط عليهم             -
 .للقبول بالتجنيد في صفوف الجيش الفرنسي

لولاية الخامسة، علـى أن لا      إجراء العمليات العسكرية في جنوبي وهران وناحية الونشريس الواقعة في ا          -
يتجاوزها إلى الولاية الرابعة، إلا بعد التفرغ منها، والقضاء على الأجهزة الثورية ا، وذلك لأن القوات                
العسكرية الموجودة بالجزائر لا تمكنهم على ضخامتها من إجراء العمليات في أكثر من ولاية واحدة في آن                 

  .واحد
رنامجا وأصدرت تعليمات إلى المسؤولين عن تطبيق البرنامج، أنه لن يخشى           لقد أعدت القيادة الفرنسية، ب    

  أي تدخل من طرف الولاية الرابعة، عندما يكونون بالولاية
 المشرفين على البرنامج أن قيادة الولاية مستقلة استقلالا كـاملا      ىلأنه كان الاعتقاد السائد لد    .الخامسة-

  دخل هذه في شؤون الولاية الأخرىعن قيادة الولايات الأخرى، لذلك لن تت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  24، نفسه، ص بورقعة -1
 1200، أنه أكثر مـن      305-304، نقلها لنا عنها محمد تقية، ص        60، رقم   1960فبراير  20ذكرت جريدة ااهد الصادرة في       -2

  .مجاهد، وهو عدد يفوق بكثير تقديرات الخطيب
  68-67-66 ص، نفسه، الخطيب -3

أثناء العملية العسكرية الموجهة ضدها، وعلى ذلك فإن هذا الخطأ في تقـدير الأمـور                 
ورغم كل الحسابات والتقديرات التي حسبتها السلطات المسؤولة عن المشروع، ورغم           . أدفعها الثمن غاليا  
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نفسها لخطـر   كل الإمكانيات الضخمة التي وفرا لإنجاحه، ولخطأ بسيط في طرح المسائل، جعلها تعرض              
الحرب من جبهتين، واحدة في الغرب والأخرى في الشرق، في أماكن خطيرة، كانت تعد مناطق محررة لم                 

، وكانت تمثل بحق مناطق محررة، بل كانت تستعمل فيها الطائرات وقنابل            1958تجازف على دخولها طيلة     
  ...النابالم والزمنية

ولاية الخامسة، واستطاع القائد سي محمد من الولاية الرابعة،         دامت المعركة شهرين في ال    :البرنامج الجزائري 
وتمثل برنامجه في الخطـوات     .الإمساك بزمام الموقف، بإعداد برنامج خاص لمواجهة البرنامج العدو وإحباطه         

  :التالية
  .)2(، الحسنية والزبيرية)1(تجميع عدد الكتائب من الولاية الرابعة ومنها كتيبة الكريمية -1
لة من المعارك والاشتباكات تدوم أسبوعين كاملين، فكانت خمسة عـشر يومـا بأكملـها،               تنظيم سلس  -2

ولقد أشاد الصحفي الأجنبي في مقاله الذي نـشرته ااهـد بتـاريخ             .)3(استمرت فيها المعارك العنيفة   
  مجاهدي جيش التحرير الوطني، وهو ما جعل القيادة الفرنسية حائرة في مواجهة            ة، بشجاع 25/05/1959

ويذكر هنري علاق؛ أن كتيبة الزبيرية التي كان يقودها لخضر بورقعة، تعرضت لخسائر فادحة              .)4(الموقف
، وهو ما أكده محمد )6(أثرت على جيش التحرير رغم صمودها أمام قوات العدو بجبال مونقرنو بالتيطري        

 ليشمل كافـة منـاطق      ، أنه ورغم عدم تكافؤ القوتين، اتسع مجال المعارك        تقيةك  لذكو.)7(تقية كذلك 
  .)8(الولاية الرابعة، وصولا إلى منطقة تابلاط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، أن أهم كتائب الولاية الرابعة، كانت الكريميةروبرتسونيذكر الصحفي -1
، فيقـدرها   بورقعة، أما لخضر    25/05/1959، ل 25 جندي وهو نفس الرقم الذي ذكره محمد تقية نقلا عن ااهد عدد              1200 تجمع حوالي    -2

  25-24 ص، ربألفي جندي، أنظ
  ، وقادها الرائد سي محمد1959 مارس 27 أهم المعارك معركة باب البكوش التي كانت بتاريخ -3
   أن الحرب كانت مستمرة ليلا وارا طيلة أربعين يومابورقعة يذكر -4
  25، ص25/05/1959 ااهد -5
 بجيش العدو، وأرغمته على طلب النجدة،       ة، واكتفى بالقول أن قوات جيش التحرير استطاعت إلحاق الهزيم         كيبته الزبيرية   خسائر بورقعة لم يذكر    -6

  25-24أنظره في ص 
  127 مجاهدا، أنظر علاق ص 31، بعد فقدانه ل 1959 ماي 18 فقد استطاعت الإفلات من الحصار في كتيبة تابلاط أما -7

8- TEGUIA, opcit, p304-305  
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 جيش التحرير اسـتطاع في هـذه        نكما يشهد الصحفي ادوارد روبرتسون، الذي عاش الحدث؛ أ        
المعارك المتتالية من إلحاق الهزيمة والخسائر الفادحة بالجيش الفرنسي، وكانت فرنسا ترد على تلـك               

  .المواجهات بالنابالم بصفة منتظمة
ائد سي محمد من خلال العمليات اليومية       إضافة إلى ذلك فإن الخطة الاستعمارية التي رسمها الق         -3

  :المتواصلة والمتمثلة في
  فتح جبهتين من المعارك الخاطفة والسريعة والمكثفة -
  في صفوفهةضرب الخطوط الخلفية للعدو، لإرباكه وإثارة البلبل -
اعتماد أسلوب حرب العصابات، وتقسيم الوحدات إلى أفـواج، والأفـواج إلى مجموعـات               -

 .رقلة المواجهة والكشف عنها بعد عمليات المسح الشاملصغيرة، لع
 في  الفدائيـة نقل المعركة من الجبال إلى المدن والمناطق الآهلة بالسكان، بمـضاعفة الحـوادث               -

، وإجبار الفرق الفرنسية على الالتزام      رالسهول والقرى والمدن، لفك الحصار عن الريف والمد اش        
 الوحدات اندة في مخطط شال، وأكثر من ذلك إلى القـضاء            بمواقعها، وكي لا تتمكن من نجدة     

 .على الحملات الدعائية للعدو، بأنه قضى على الثورة
لذلك عمد سي محمد من خلال مخططه الذي أعده لمواجهة خطة شال إلى إعـادة تقـسيم                   

  .)2( المتمثلة في العاصمة والمتيجة والأطلس البليدي)1(الولاية وإضافة المنطقة السادسة
ومن تعليماته لجنوده، الفرار من نيران النابالم، آمر باللألتحام بالجيش الفرنسي، حتى لا يجرؤ                

  .على استعمال النابالم لأنه آنذاك سيعرض جنوده للحرق
كما استغل سي محمد خطأ التقدير الفرنسي، ولم يقم برد الفعل بسرعة لأنه فضل أن يجرب                  

فأصـدر الأوامـر إلى     . على طبيعتها، وبعدها يتسنى له مواجهتها      عمليات شال الجديدة، حتى يتعرف    
مختلف وحدات الجيش بعدم الظهور للجيش الفرنسي، وهذا ما جعله لا يـصطدم خـلال قيامـه                 
بالعمليات من جهة الونشريس في ولاية وهران بالفرق الجزائرية إلا نادرا، مما جعله يعتقـد أن هـذه                 

  ناء على ذلك الجهة من وهران تمت دئتها، وب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1960نتعرض إلى هذا التقسيم في الفصل الخاص بتشكيل المنطقة السادسة، أكتوبر  -1
  26، نفسه، ص بورقعة -2
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نقلت القيادة الفرنسية عملياا إلى جهة الونشريس، الواقعة في الولاية الرابعة، وهو أكثر اطمئنانا لعدم               
وبعد الإطلاع على طبيعة العملية، والتعرف على فحواهـا         . حدود الولاية الخامسة   وجود أي خطر في   

إذ لم  .وأهدافها، أعد سي محمد مخططه لإحباط مخطط شال، بواسطة فرق خاصة تتنقل بين الـولايتين              
يكن الجيش الفرنسي وقائده غراسيو، قائد العمليات في الولاية الرابعة يتوقع وجود فرق مـن هـذا                 

ا فاجأه وجعله أمام وضعية خطيرة، لم يحـسب لهـا حـسابا مـن خـلال تعليمـات                   النوع، مم 
فمخطط شال أظهر رغم قوته، وعن غير قصد القوة الفعلية لجيش التحرير، وذلك من خلال               .)1(شال

عدم اعتماده الكلي على الدعم المركزي من طرق الكتائب التي كانت تقوم بتنفيذ العمليات المضادة               
 ومهما كانت   الى التخطيط المركزي للعمليات، فجيش التحرير الوطني، أينما وجدو        دون الاعتماد ع  

. طبيعة العمليات والكمائن والمعارك، فهو يواجهها بخطط ملائمة وموافقة لطبيعة العملية التي يواجهها            
، ويدل ذلك على التفوق الفكري والعلاقات الحسنة التي ترتبط جيش التحرير الوطني بقيادته، ووعيه             

ودهائه العسكري وتكوينه الجيد الملائم للعمليات في كل زمان وكل مكان بناء على قواعد وأسـس                
 إلى التعاون العسكري الذي يربط بين الإخوة        ةمتعارف عليها ومحترمة من طرف الجيش وقادته، إضاف       

 النفـسية   دون اعتبار للحدود الإدارية التي تربط بين الولايات، وهو عكس ما تروجه مصالح الحرب             
وهاهي السلطات الفرنـسية تعتـرف      .الفرنسية بأن هناك عداء بين القادة في الولايات وعدم اتفاق         

، 29/05/1959ة الفيغـارو، بتـاريخ      دير نشر في ج   ية مزاعمها من خلال التصريح الذ     ندزيمتها مف 
بة خاصة لا عمل    والذي مفاده؛ أن الولاية الرابعة، نسفت جهود ها مع الولاية الخامسة، وأعدت كتي            

وكل ذلك دعا السلطات الفرنسية إلى تسليط حرا النفـسية إلى           .)3(لها إلا لإحباط البرنامج الفرنسي    
جانب عملياا العسكرية على الولاية الرابعة قصد إضعافها لما تمثله من قوة ثورية عسكرية تقف الند                

لولاية من خـلال عمليـات الاختـراق        للند معها، وما كان له علاقة مع المشاكل التي وقعت فيها ا           
  والتسمم والتطهير وايتها قضية الاليزي،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  25 ص، 25/05/1959، المنشور في ااهد بتاريخ روبرتسونالمقال الصحفي لإدوارد  -1

2- ALLEUG, opcit, p252  
  29/05/1959 خو، بتاري، نقلا عن جريدة الفيغار1960، فبراير60ااهد، رقم  -3

  
  ...وما نتج عنها من ردود فعل على المستوى الداخلي والخارجي والفرنسي.مع قادة هذه الولاية
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، بعد شهرين من احتلال كل الأجزاء الجبليـة للولايـة           1959انتهت العملية رسميا في جوان        
التي كانت تطلب النجـدة     الرابعة، وفي الواقع لم تنتهي العملية بل استمرت من طرف قوات القطاع             

  .)1(ير الوطني الذي يحتل الميدانرعند لقاءها بجيش التح
 لكي  هأن(وما يدل على الاعتراف زيمة الجنرال شال، هي شهادة الصحافة الأجنبية؛ بالقول؛               

يخفي الجنرال شال هزيمته، ألقى مناشير يقول فيها؛ إننا لم ننهزم، ولكننا سنغادر المكان لنمكنكم من                
فأين ذهبت مزاعمه بأنه سيقضي على الثورة في أشهر قليلة ولماذا           . )2()فرصة التفكير في سلم الأبطال    

لم يفكر في السلم قبل بداية العملية، وكيف يفكر في السلام وهو يجهز العدة والعتاد ويضاعف يوميا                 
 ـ    لقواته في البلاد من أجل محاربة جيش التحرير، بحم         ضاء باليـد الأخـرى،      السلاح بيد والراية البي

  ...ويواصل عملياته القمعية بالقمع والقتل والسجن والتجويع والتشريد
، يعرض الجنرال ديغول مشروعه، تقرير المصير في الجزائر، وفي ظل انقطاع            1959وفي سبتمبر     

بدأ الـذي   أخبار الحكومة المؤقتة، كاتبت الولاية الرابعة الحكومة المؤقتة، طالبة منها الإجابة طبقا للم            
وطالت فترة الإجابة، مما    .أقره مؤتمر الصومام الذي كرس أولوية الجبهة الداخلية على الجبهة الخارجية          

، )3(استدعى انعقاد اجتماع ولائي شارك فيه قادة الولاية، سي صالح، سي محمد، والنقيب سي لخضر              
  .)4(والنقيب سي حليم

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- TEGUIA, opcit, p305 

، وأحد مدبري الاتصالات    )الظهرة(، وكان قائدا للمنطقة الرابعة    مقراني، ويعرف أيضا بلقب     بوشامة، أنه يدعى لخضر     بورقعةيذكر،   -2
  .سي حليم وسي عبد اللطيف ابديغول، أعدم مع رفاقه المشاركين معه، وهم

 68-67، نفسه، ص لخطيبا -3
  ؟سي حليم -4

  
دون انقطاع، وتغبرت خطة العدو، بتعزيز المراكـز العـسكرية،          ، عمت الحرب    1959وبعد    

واعتماد حرب العصابات والكمائن، وهي نفس الخطة المتبعة من طرف جيش التحرير للتخفيف من              
فمن خلال اعتراف الصحفي الأوربي الذي شهد عمليـة التـاج بالولايـة             .حدة الخسائر في صفوفه   
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 فيه الظروف المحيطة بالعملية ونتائجها على الطرفين، والعوامل         الرابعة، وكتب مقاله في ااهد واصفا     
حيث يشهد على مدى نجاعة التنظيم العـسكري الجزائـري في           .المساعدة على فشل الخطة الفرنسية    

مواجهة العمليات العسكرية الفرنسية، وموافقة البرنامج الجزائري لمخطط شال الذي أعده القائد سي             
ضادة لتلك الخطط التي رسمها وخطط لها جنرالات الجـيش الفرنـسي            محمد والذي تضمن خططا م    

  .المحنك، وكرسوا لها الوسائل الضخمة والأسلحة الفتاكة من أجل القضاء على الثورة
كما تبين من خلال العمليات، العلاقات الحميمة والتعاون بين الولايات، متجاوزين في ذلك               

ن خلاله إلى تسهيل العمل الثوري بالجزائر، إلى جانـب          التقسيم الإداري والسياسي، الذي يهدف م     
الإشادة بحنكة سي محمد ودهائه العسكري، الذي هزم به أعتى القوات العسكرية آنـذاك، فوصـف                

  .بالخصم الاحتياطي خلال لقاء الاليزي
، ومحاولات )Rouleau Comprésseur(كما تعرضت الولاية الرابعة إلى عملية المطرقة العسكرية  

  . للحصول على امتيازات والحصول على الاستسلام1960تسميم، وصرفت العملية في بداية ال
وكانت هذه المحاولات تمهيدا لمحاولات السلطات الفرنسية الاتصال بقادة الولاية في إطار مـا                

فعند ما خلف الجنرال كريبان الجنرال شال، أصبحت عمليـة المواجهـة غـير              .سمي بسلم الأبطال  
يث تحملت القوات الفرنسية المتواجدة في المنطقة مع القوات الاحتياطية العامة، مسؤولية            ضرورية، ح 

قيادة العمليات المضادة بنفس الطريقة، وفي نفس المناطق التي أخضعت للعمليات العسكرية، كعمليـة            
ملية الصرصور،   بالمطرقة، لتعقبها ع   ةالتاج، إذ دامت سنة كاملة، بداية من عملية الحزام، فالتاج، واي          

التي باءت أيضا بالفشل، لظهور عناصر      و،  1960التي وجهت على الونشريس في جويلية، إلى سبتمبر       
، تقـارير   1960حيث صدرت اية سبتمبر     .جيش التحرير في هذه المناطق منذ انصراف العدو عنها        

صرصور، التي  تضمنت أرقاما عن أعداد الضحايا في صفوف جيش التحرير، بعد شهرين من عملية ال             
 فلاحا، من الموجودين في محميات      20.000 سلاحا، وقمع    646 شهيدا، ومصادرة    1415فقد فيها نحو    

  .إلى أعالي الظهرة في الناحبة الأخرى من الأصنام) 3RPIMA(التجمع، كما سجل عودة القوة الثالثة
  .بل سعديةفي الشمال الغربي لج)2( تقع باب البكوش :1959مارس  27معركة باب البكوش، 

شاركت في المعركة كتيبتان، واحدة من الولاية الرابعة و أخرى مـن الخامـسة ودارت في                  
، ضد وحدات من قوات الهندسة الفرنسية التي كانت تعمل          1959 مارس   27نواحي الونشريس يوم    
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بـل  وكانت مدعومة من ق   ...على شق الطرقات بين الجبال لتسهيل ملاحقه الثوار في المناطق الوعرة          
  .القوات المحمولة جوا

 القادة العسكريون للولايتين الرابعة والخامسة، والتي كانت ممثلة في شخص          ع، اجتم 1959 ماي   30في  
 يوما، مـن اشـتباكات      15، وقررا فيه، أن تكون الكمائن لمدة        )3( طارق يقائدها، سي محمد، وس   

ولاية الرابعة ممثلة في كتيبة     وهجومات ضد الوحدات الفرنسية، وكانت وحدات جيش التحرير في ال         
 1200الكريمية والزبيرية، ووحدات القطاع الذين جاؤوا لتدعيم قوات جيش التحرير الوطني، وتضم             

حيث أتت الكتيبة الزبيرية من المدية لتدعم قوات ااهدين، وبعد كمـين نـاجح للعـدو     .)4(مجاهدا
ية، بمحاصرة الجهات الأربع عـن طريـق        بالمنطقة الغربية من الونشريس حيث قامت القوات الفرنس       

فيلقين للمشاة وكلهم من المظليين الذين جاؤوا من الفيتنام بعد هزيمتهم هناك، إضافة إلى الطـائرات                
  .)5(المقنبلة

كانت مظاهر العنف هذه تمثل قوانين الثورة، وساعدت على التحكم والمبادرة الجيدة، وكان               
وكانت المواجهة بين الجبهتين بالـسلاح الأبـيض،        .ية الخامسة ذلك لفك الخناق عن ااهدين بالولا     

  .حيث استولى ااهدون على بعض الأجهزة اللاسلكية التي كانت توجه العدو نحو مواقع قواته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ALLEUG, opcit, p252 
  .طق الشرقية بالغربية، ويعبر فوقه ااهدون إلى الاتجاهات الأربعة، قرب الونشريس بالولاية الرابعة قطاع باب البكوش؛ جسر يربط كل المنا-2
،عمـل بنـاحيتي الظهـرة      1931،من مواليد الرمشي بتلمـسان سـنة        )رائد جيش التحرير بالولاية الخامسة    (كرزازي؛ عبد الرحمان    سي طارق  -3

  .، بالقرب من بوقادير1961 أوت 15د يوم والونشريس، كان صديقا حميما لسي محمد،استشه
4- TEGUIA, opcit, p304 

  94، ص ه، نفسبن اسماعيلي -5

وغنم أسلحة وملابس عسكرية، مـن      .  حدوث خسائر كبيرة في صفوف القوات الفرنسية       الحصيلة؛
من كما ردت القوات الفرنسية بمحاصرة المكان، وبعد يومين         . ةذخيرة وأسلحة من نوع موزير الألماني     

المعركة، بدأ الجوع والعطش يفتك بااهدين، وأكهم التعب، ودخان الغابة ونفاذ الذخيرة، ومـع              
ذلك استطاعوا أن يفكوا الحصار بعد أن نصبوا كمينا قضوا فيه على معظم جنود الاحتلال المحاصرين                

  .لهم
ا، يجب أن يكون إيماننـا      لقد نجونا أيها الإخوة من هلاك محقق، إن االله معن         :(حينها قال سي محمد    -

  ...)باالله أقوى من أي وقت مضى
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 ضابطا، برتب متفاوتة، وإسقاط ثـلاث       33 جندي فرنسي، من بينهم      600 مقتل   الحصيلة؛وكانت  
ولقـد استـشهد في     .  كانت تحمل ضباطا سامون، كانوا يقودون المعركة من الجو         اطائرات أحداهم 

 وصـبية وشـيوخ، نتيجـة       ء بينهم المدنيين، نسا   ن، م لا رج 360مجاهدين ما يربوا عن     االمعركة م، مم  
كما تدل على اتحاد    .للقصف العشوائي والمكثف الذي سلطه العدو على القرى ااورة لباب البكوش          

حيث استوعب سي محمد الـدر،      .القوات، وكان ذلك عنوانا لتقديم كل الإمكانيات البشرية والمادية        
  .)1(فريق وحدات الجيش عند المواجهةا أدى به إلى الدعوة إلى ضرورة تامم

، كما ألقـي القـبض علـى        ي تمكن الثوار من إسقاط طائرة مروحية من نوع سيكور سك          :النتيجة
 من قبـل    اطاقمها المكون من جنديين، والعجيب في الأمر أن هذين الطيارين المسلحين جرى أسر هم             

من الطيارين، أدت إلى مصرع أحـد       وبعد مقاومة عنيفة    . الونشريس، الساكنة بمنطقة سقوطها    ةنسو
، 38وقامت النساء بتسليمه إلى ااهدين، بعد أن أوثقنه بالحبال، ومعـه مـسدسه              . ، اسر الثاني  اهم

  . بندقيته العسكرية إلىةإضاف
وبعد عملية استفسار قام ا ااهدون للأسير، تبين لهم أنه كان مبعوث للالتحاق بمركز قيادة                 

حيث وجد بطائرته عدد هائل من الحبال التي وجـد ـا ااهـدين              ..بل سعدية المعركة الجارية بج  
  .)2(المخدرين بفعل السم الذي دس لهم في مياه الجهة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1958، عمليـات ينـاير      4ج،  الملتقى الجهوي الثالث لتسجيل وقائع الثورة بالولاية الرابعة       ،  م.و.م، أيضا،   94 ص، نفسه،   بن اسماعيلي  -1

31/12/1958  
  22، نفسه، ص بورقعة -2

 خطط سي محمد لعملية احتلال مركـز تـابع          ،1959 أبريل 21في:1959 أفريل   21عملية الرقيطة،   
بعـدها وقعـت معركـة      .للدفاع الذاتي، و عدل بعد ذلك لاكتشاف أمره بعد وشاية أحد الخونة           

 قطعـة سـلاح،     26بط فرنسي برتبة رقيب، وغنمـت       ضا: ، قرب ثكنة بوغار وقتل فيها     )1(الرقيطة
 مجاهدا، من جـيش     22كما استشهد فيها    . كلم من قصر البخاري    4وأسقطت فيها طائرة على بعد      

  .التحرير الوطني
، )2( أخرى، تحديدا بقرية بن حـسن      ة، قام جيش التحرير الوطني، بمعرك     1959 أبريل   22وفي    

  .نود الآخرينوكان رفقه أسيرين، قتلوا مع عدد من الج
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  94، نفسه، ص بن اسماعيلي -1
 23-22، نفسه، ص بورقعة -2
  

  
  
  

  الفصل الثالث
  سي محمد قائد الولاية الرابعة

 1960-1961  

  الفرنسية بقيادة الولاية الرابعةالسرية الاتصالات  -1
  1960جوان ) عملية تيلسيت(قضية الإليزي   -
   محمد في إفشال مخطط الإليزيدور سي -2
 1960 تكوين مجلس الولاية، يناير -2/1
  1960إعادة تنظيم قيادة الولاية في جويلية  -2/2
 1960في أكتوبر ) العاصمة(تشكيل المنطقة السادسة -2/3
  المواقف المختلفة حول القضية - 3
   الموقف الفرنسي-3/1
  )ي الغير رسم-2 الرسمي، -1( الموقف الوطني، -3/2
  1960 نشاط سي محمد في تنظيم مظاهرات ديسمبر-3/3
   ظروف استشهاد القائد سي محمد بونعامة؟-4
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   أفكاره الخالدة-4/1
   خصاله الثورية-4/2
   نعي الولاية الرابعة له-4/4

  
  

  :الاتصال بقادة الولاية الرابعة
ة الرابعة وتحديـدا علـى   بعد ازام القوات الفرنسية في عملياا العسكرية الموجهة ضد الولاي       

والدليل على ذلك تلك المناشير التي ألقاهـا الجـيش          .منطقة الونشريس والأطلس البليدي والتيطري    
  .الفرنسي والتي يدعو فيها إلى ضرورة التفكير في سلم الأبطال وكان ذلك في اية عملية شال

الخاصة في إطار الـسلم      تحقيق سلم بشروطها     بدأت محاولات السلطات الفرنسية الهادفة إلى       
 بإمكانية التفاهم بين قادة الثوار في الداخل والإدارة الفرنسية والحصول على الإقنـاع              كالمزعوم، وذل 

فبعد معركة بين جيش التحرير الـوطني       .العام بضرورة وقف إطلاق النار وترك السلاح وإاء المعارك        
 ثـلاث   ت، ضـم  1958 نوفمبر   17في  )2(ترو   وجيش العدو في منطقة باليس     )1(قادها الرائد عز الدين   

وبعد وشـاية   .وحدات من الفرق الفرنسية وكتيبتان من المدفعية إلى عناصر الدفاع الموجودة بالقطاع           
 جيش العـدو إلى عـين       كومعلومات وردت إلى السلطات الفرنسية عن مكان تواجد ااهدين، تحر         

 الثالثـة   ةرائد عز الدين، الذي وقع جريحا، للمر      المكان واستطاع أن يلقي القبض على قائد المعركة ال        
ثم نقل في طائرة عمودية إلى مقر قيادة الجنـرال          . أسره من طرف قائد العملية الجنرال ماسو       عشر، وتم 

 مورست عليه كمرحلة أولى جانبا من الحرب النفـسية في           ثثم إلى العاصمة، حي   )3(بالقرب من برين    
بعد إطلاعـه   .  الجنرال ماسو المهمة بنفسه    لواصلة الحرب، وتحم  محاولة لإقناعه بأنه لا جدوى من م      

 النقيب مـاريون    على شجاعة عز الدين وقوة مراسه في قيادة المعارك والتي نمت بفعل التمرد، وعين             
 ثقته وسره إذ كـان يتـسم         اختير ليكون حارس الرائد عز الدين، وأمين       يرئيس المكتب لماسو، الذ   
  .ود عز الدين وثقته بلكونه رجلا ثرثارا، لكس
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عز الدينالرائد -1
  . البويرةةكلم شرق العاصمة، ولاي70، تقع على بعد)الأخضرية اليوم( بالسترو -2
  )LA PERINE(البيرين -3
  

  ذلك جزءا من الحرب النفسية الموجهة ضده،       نوتجول النقيب ماريون بالرائد عز الدين، وكا        
 عظمة فرنسا مـن خـلال       ر، وإظها 1958 ماي   13 أجل إقناعه بحقيقة التغيرات التي حدثت منذ         نم

 1954المشاريع التي قامت ا بتغيير وجه المدينة على الطراز الحديث، وأن التمرد الذي حدث منـذ                 
 ، ولا 1959-1958كان بسبب اللامساواة، واللاعدل الاجتماعي، وهو مالم يعد له أي أسـاس في              

أساس لاستمرار المعركة واستمرار الحرب التي أكت قوى وكاهل الطرفين المتصارعين طيلة سنوات             
  .)1( إليه ديغول في خطبتهومن قبل، وذلك ما يدع

ويذكر سي عز الدين من خلال هذه العملية أنه أوهم السلطات الفرنسية بأنه أقتنع بمحتـوى                  
قيقة الأمر يتساءل عن معنى سلم الأبطال الـذي يعرضـه           هذه السياسة الرامية إلى السلم، وهو في ح       

الجنرال ديغول، وهو يعلم أنه منذ مجيء ديغول إلى الحكم، تضاعفت العمليات العسكرية التي شملـت                
التراب الوطني وكل الأعمال الإجرامية القمعية والتعسفية التي تستهدف الأشخاص، إلى جانب التعبئة             

ئر، إضافة إلى الأعداد الهائلة من المفقودين في صفوف جـيش التحريـر             العسكرية الفرنسية في الجزا   
  .الوطني، مقارنة مع السنوات الماضية

وأعلن أنه قرر أن يضع حدا لهذه المقاومة الفاشلة، ووافق على القيام بعدة رحلات إلى الجبال                  
ث الجديد إلى الحكومة المؤقتة     وفي الجبال التقى بالقائد عمر أوصديق المبعو      .لإقناع قادة الولاية الرابعة   

والذي كان يستعد للعودة إلى تونس، وتوجه معه عز الدين حيث التحقا بالحكومة المؤقتة بتـونس،                
ومن ثم قطع دابر هذه الاتصالات، وفشلت هذه المساعي في استمالة القائد عز الدين، إلا أنه ورغـم                  

اسيا وعسكريا، لم يتوانى الفرنسيون من معاودة       هذه الضربات المتتالية التي لحقت بالجانب الفرنسي سي       
  .محاولات الاتصال بقيادة الولاية الرابعة لما تمثله من قوة عسكرية لها وزا وتحسب لها ألف حساب
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
283p, 1977Paris , stock, on nous appelait Fellaghas, AZZEDINECommandant -1 

2-opcit ibid., 283  

  ):عملية تيلسيت(قضية الإليزي 
سميت هذه القضية بالإليزي، نسبة إلى مكان انعقاد اللقاء الذي ضم قـادة الولايـة الرابعـة                   

، كمـا سميـت     1960جوان  10والجنرال ديغول بمكتبه الخاص في قصر الإليزي بباريس، وذلك يوم           
، قائد المحادثات عن الطـرف      )سي صالح (ية  ، وعرفت في التاريخ، باسم قض     )تيلسيت(كذلك بعملية   

  .الجزائري
دبرت القضية من طرف المصالح الخاصة الفرنسية، وكان هدفها، هو تطبيق وقف إطلاق النار                

الجزئي دون تدخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وفي هذه الأثناء كان ديغول يـرفض تمامـا                
  .لمعاركالحديث عن أي شيء غير مصير الأسلحة وا

أما بالنسبة للحكومة الجزائرية المؤقتة، فكانت ترفض بتاتا، الحـديث عـن استـسلام دون                 
حيث انعقد الس الوطني للثورة الجزائرية في دورته الثالثة بطرابلس الغرب، ودامت جلساته             .شروط

 للـشعب   ، ونتج عنه تسجيل الاعتراف بحق تقرير المصير       1960 يناير   20 إلى   1959 ديسمبر   16من  
الجزائري، ولوحظ خلالها اهتمام الرأي العام الدولي والإفريقي والعربي على الخصوص، بموضوع تحرير             
الجزائر، ثم ظهر ذلك خلال ندوة رؤساء الدول الإفريقية في أديس أبابا، وفي أروقة منظمـة الأمـم                  

  .)1(المتحدة، حيث تم الاعتراف ا من طرف سبعة عشر دولة
أن المتمـردين   (الأجهزة الخاصة الفرنسية، والقيادة العليا بالجزائر، لاحظت        وحسب تقديرات     

  ).كانوا أكثر عناء، وهم مستعدون لترك السلاح
  :1959 بتاريخ نوفمبر)3(وبناء على هذه التقديرات كتب الجنرال شال

أنه حان الوقت لإحلال وقف إطلاق النار الحقيقي، وهو ما كان يرغب فيـه كـذلك الجنـرال                  (
ولكن لا يمكن الحديث إلا عن وقف إطلاق النار الجزئي، بالنـسبة للولايـات دون تـدخل                 ).مثال

  كما صرح.الحكومة المؤقتة، ودون الحصول على أي ضمان من الجنرال ديغول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1977s pari, orbain-olivier, ed, la guerre secrète en Algérie, JAQUINHenri -1 
2-Henri ALLEG, opcit, p201  

  القائد الأعلى بوزراة الدفاع الفرنسية، وصاحب كتاب مذكرات السويس: الجنرال إلي -3
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  :، أمام امع الوطني أنه يقترح طريقتين ممكنتين هما)1(الجنرال
  وقف إطلاق النار محليا مع المقاتلين -
، أما ديغول فلم يكن مستعدا      )2(اثلة للمنظمة الخارجية  وقف إطلاق النار العام في حالة إيجاد منظمة مم         -

 واعتبارهم أصحاب القرار    )3(للتفاوض مع الحكومة المؤقتة التي تشترط التفاوض مع الزعماء المعتقلين         
السياسي بالجزائر، وكذلك اعتبارهم سجناء سياسيين وليسوا خارجين عن القانون، كما تـصفهم             

 ديغول إلى السلطة في فرنسا، وإصراره كرجل حرب ومقاومـة           كما كان لوصول  . برهم فرنسا توتع
وداعية استعمار كبير وصاحب مشاريع قوية أثبتت مدى صعوبة تحديد رزنامـة العمـل الثـوري                
والسياسي إضافة إلى الانقسامات الحادة داخل كيان الثورة في غياب التنسيق بـين قـادة الـداخل                 

 .)4(والخارج
سـلم  (لم تدخر أي جهد من استعمال كل الوسائل لتحقيق الهدف من وعد             إلا أن الإدارة الفرنسية       
عن المفاوضات فقط مع المتمردين الذين يضعون السلاح، حيث اشترط          ) صالان(وحتى قبل أن يعلن   ) الأبطال

أن لا يناقش موضوع إطلاق النار والمفاوضات إلا بعد السلم الأخير للولايات، وإبعاد الحكومة              ( الجنرال شال 
لمؤقتة طبقا لما دعا إليه الجنرال إلي، بصفته القائد الأعلى لوزارة الدفاع الفرنسي، بأن يقوم الجـيش بكـل                   ا

 .)5(الوسائل لتنفيذ الخطة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .لسياسة ديغول، رئيس حكومة فرنسي، كان من بين المدافعين عن فكرة الجزائر الفرنسية، كان معارضا دوبريمشال  -1 -1
 ،شالالجنرال  -2 -2
 ، ممثلة في الحكومة المؤقتةالمنظمة الخارجية -3 -3
  حسب،)آيت احمد، بوضياف، بن بلة، خيدر، والأشرف(: هم، في اختطاف الطائرة،  بفرنسا المعتقلونالزعماء الخمسة -4 -4
5-  ALLEG, opcit, p201 

  8، مرجع سابق، ص بورقعة    -5
6- TEGUIA, opcit, p 382 
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 أن ديغول كان يريد الاتصال بأحد القادة الأكفاء مـن الـداخل،             )1(كما صدر عن الجنرال جاكان      
أما الجنرال شال، فقد كان قلقا مـن التطـور          . كقائد ولاية مثلا، كبديل عن فرحات عباس ورفاقه       

 10إلى  1959سـبتمبر 19الذي حدث على المستوى السياسي، من خلال تصريحات الرئيس ديغول،           
 تدعو إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وكان ذلك الأمر جد بعيـد               ، والتي 1959برنوفم

علما أنه كان قد رفض اتصالا مع فرحـات عبـاس وفـضل             . )2(للحديث بالنسبة للحكومة المؤقتة   
الاتصال مع مجموعات أخرى غير حكومية وذلك قصد الضغط على الحكومة المؤقتة للتنـازل عـن                

ضى بوقف إطلاق النار وهو ما تعتبره الحكومة المؤقتة وجبهة التحرير الوطني استسلاما،             مطالبها، وتر 
وأنه إذا ما استطاع قادة الولاية التي تقبل وقف إطلاق النار جمع كل القادة العسكريين لجبهة التحرير                 

را عظيما  جزائري، فإنه يعتبر انتصا   -الوطني في الداخل، ويؤدي ذلك إلى الحصول على اتفاق فرنسي         
لفرنسا، وتصبح بذلك هذه المنظمة أكثر تمثيلا من الحكومة المؤقتة لأا تتحكم في الميدان العـسكري    
الذي تضغط به على جبهة التحرير الوطني، وأن أي وقف لإطلاق النار بالداخل يعني إفـشال قـوة                  

ر الفرنسية، وأن نيـة     الجبهة وفقدان سيطرا على جيش التحرير الوطني، ويتكرس بذلك فكرة الجزائ          
الاعتـراف لفرنـسا     فرنسا كانت دف إلى اتفاق مع القادة السياسيين لجبهة التحرير الوطني على           

ببعض الحقوق، وبالتالي ضمان المصالح الفرنسية الضرورية والهامة، كأسلوب يـسري مفهومـه في              
زائر مع فرنسا، وهو ما تضمنه    ، أعلن الجنرال ديغول عن فكرة اتحاد الج       1959الجزائر عامة، فمنذ بداية   

ونتيجة للانفصال الذي وقع بين الجيش الفرنسي وحكومته منذ سبتمبر          . )3(1959 يناير   8خطابه في   
وهذا التطور والانقطاع   .1960نقطاعات التي حدثت في شهر مارس       ، والذي برز من خلال الا     1959

تطمح السلطات الفرنـسية إلى عزلهـا       في العلاقات أصبح في صالح جبهة التحرير الوطني التي كانت           
 ذلك الضعف الذي خلفته وذلك منـذ عمليـات          ىوإضعافها، إضافة إلى وجود عوامل مساعدة عل      

الاختراق والتسميم وعمليات التطهير التي عرفها جيش التحرير الوطني، وكذلك منذ اجتماع قـادة              
  .الداخل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، مسؤول الخدمات الخاصة للجنرال شال، وصاحب كتاب الحرب السرية بالجزائرجاكاننري الجنرال ه  -1
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419p , notre révolte, CHALLEMaurice -2  
3- ALLEG, opcit, p 840-841-842  

وفي ظل استمرار غياب الاتصالات مع الحكومة المؤقتة، انعقد اجتماع ولائي شارك فيه سي                  
سكري، وسي محمد كمسؤول عسكري، وسي لخضر وسي حلـيم،        صالح بصفته مسؤول سياسي ع    

ونتج عنه تكليف هذين الرائدين الأخيرين، بالاتصال مع الولايات الأخرى، والتنقل إلى تونس مـن               
  .أجل طلب الاستفسارات من الحكومة المؤقتة وإطلاعها على مستجدات الأمور بالداخل

لخارج في محاولة لاتـصال بالقيـادة العليـا، إلا أن            مع ا  ي       ثم قام سي صالح باتصال باللاسلك       
السلطات الفرنسية استطاعت التجسس على الاتصال ودخلت في الخط وبعثت إلى القيادة في الخارج              

وفي الغد قامت فرنسا بشن عملية عسكرية بعد اكتشافها لمقر القيادة من خلال مكان              . مراسلة مظللة 
 استطاعوا الإفلات، ولكن تمكن الجيش الفرنسي من الاسـتيلاء    ،)1(إلا أن سي صالح ورفاقه    .الاتصال

  .)2( المرسل والمستقبل، وتم إلقاء القبض على أحد الجنود، وقتل آخر تحت التعذيبوعلى الرادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الدكتور سي يحي مسؤول الخدمات الصحية ومستعملي الراديو بالولايةكان برفقة سي صالح في مقر القيادة عن اكتشاف أمر الاتصال، كل من -1

2-TEGUIA, opcit, 385  
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. بدأت الترتيبات بين الجزائريين الداعين للدخول مباشرة مع الحكومة الفرنسية          :اللقاءات التمهيدية   
لـذان  ، ال )1(فأولى الاتصالات بدأت بعد أن اتصل سي لخضر وسي حليم بالقائد سي عبد اللطيـف              

عدلا عن القيام بمهمتهما التي كلفا ا من طرف سي صالح وسي محمد قائدا الولاية الرابعة والمتمثلـة     
في الاتصال ببقية الولايات الأخرى، والالتحاق بتونس للاتصال بالحكومة المؤقتة، التي كانا يعتبراـا              

 جهود ها لفك الحصار المضروب عن       أا لم تعد تولي اهتماما بقضايا البلاد في الداخل، ولم تبذل كل           
الداخل منذ إقامة الأسلاك الشائكة بالحدود ومما نتج عنه قطع الاتصالات بين القيـادة في الخـارج                 

، كمـا   )2(والقيادة بالداخل، ولم يعد يهمها أمر الجيش والاهتمام بمتطلباته مما جعله عرضة للمخاطر            
واجهة عمليات الاختراق، وعمليـات الـتطهير في        كان سي لخضر من بين المسؤولين اللذين قاموا بم        

جيش التحرير الوطني، وذلك من خلال تلك الحرب السلمية التي قادا مـصالح الحـرب النفـسية                 
، في محاولة لاسـتمالة     )3(الفرنسية، لتوسيع دائرة الداعين لسلم الأبطال ووقف القتال، واية الحرب           

في الكلام عن الاستسلام أو الأمان، وحتى ولو كانوا معادين في           ااهدين في الجبال الذين لا يرغبون       
مواقفهم للحكومة المؤقتة ولجبهة التحرير الوطني، التي كانت غائبة عن الساحة خلال الثورة، في ظل               

حيث دامت عمليـات إقنـاع ااهـدين        .معاناة مجاهدي الجبال من نقص الدعم المادي والمعنوي       
دة دامت أكثر من عدة أسابيع، إضافة إلى العمليات العـسكرية العنيفـة             بوجهات النظر الفرنسية م   

الموجهة ضد الولاية الرابعة من أجل إرغامهم على الاستسلام لمطالب السلطات الفرنسية، وإجبارهم             
  .)4(على توقيع وقف إطلاق النار وترك السلاح دون تدخل الحكومة المؤقتة

د اللطيف سرا، وكان آنذاك القائد السياسي والعـسكري          التقى سي لحضر وسي حليم بالضابط عب        
ــة ــة الثاني ــري(للمنطق ــالتيط ــديس، والأطل ــسلطة ) البلي ــصال بال ــة الات ــاه بني ، وأعلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ.الفرنسية
ية الخامسة، التي فقدت قائدها، كما كان قائد        ، والمسؤول المكلف بالولا   ) البليدي سالتيطري، الأطل (، القائد العسكري للمنطقة الثانية    سي عبد اللطيف   -1

  سابقا للكتيبة الزبيرية التي كان يقودها سي لخضر بورقعة خلال عمليات التاج
ورد هذا الاعتراف من خلال التقرير الذي كتبه سي لخضر أثناء إلقاء القبض عليه كالمسؤول الأول عن قضية اللقاء مع السلطات الفرنسية، والموجهـة                         -2

 ف ثم إلى الحكومة المؤقتةإلى جني
3-TEGUIA, opcit, p382 
4-ALLEG, opcit, p205  

، أخبر قائده سي عبد اللطيف بالموضوع،       )( سي لخضر بورقعة   نأ(؛  ولقد ورد عن محمد تقية      
فاتـصل  .)(فتفاجأ بالقرار، فكلفه بمهمة الاتصال ببقية أعضاء مجلس المناطق، لعرض الموضوع عليهم          
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 أي قرار،   ي بكل هذه المشاريع، وتحفظ بالأمر ولم يبد       جهلهية الثانية، الذي أبدى     بسي صالح في الولا   
  .خوفا من أن نكون حيلة مدبرة

 كـان   يوأمام تحفظ سي صالح ورفضه، كتب سي لخضر إلى سي محمـد بونعامـة، الـذ                 
ار قيامه  بالونشريس آنذاك، فرد عليه، معبرا عن دهشته، وطلب منه أن يخبر سي صالح بالأمر في انتظ               

كما أنكر سي لخضر أنه اتصل بسي صالح لكـن مـن دون             .بكل التحريات والتيقن من صحة الأمر     
، كما تمكن كذلك من     )(غير أن سي لخضر استطاع إقناع سي حليم بفكرته        .)(الوصول إلى نتيجة  

لاجـئ   يعرف كل الم   نإقناع القائد عبد اللطيف، فقام هذا الأخير بالاتصال بأحد قضاة المدية، وكا           
 بالاتـصال   )(فكلف هـذا القاضـي    .وكل الإطارات الموجودة بالمنطقة بصفتة مسؤولا عن المنطقة       

 العدل الفرنـسي ـذه      ر، وزي )( الذي أعلم إيدموند ميشلي    )(بالوكيل العام لدى محكمة الجزائر    
 إلى ، الذي نقل الخـبر سـاخنا  )(الاتصالات، وأعلم الوزير بدوره، رئيس حكومته، ميشال دوبري   

 افوقمر، الذي تحمل على عاتقه التكفل ذه القضية،         )(ديغول، الذي بدوره عين السيد برنار تريكو      
  .)(بالكولونيل ماتون

  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الرائد سي اط مخطط الاليزي مع ، قائد كتيبة الزبيرية، وكان مسؤولا عن المنطقة الثانية، وأحد الذين كان لهم دور في إحبسي لخضر بورقعة-

 ورد عنه القول؛ أن الاسم الحقيقي لسي لخضر مدبر القضية، هو سي لخضر بوشامة، وهو نفس الخطأ الذي ورد عن فرحات عباس في ث، حيمحمد
ؤقتة، يبرز فيه الدوافع ، الذي ام سي لخضر بورقعة، بأنه شتمه من خلال التقرير الذي كتبه سي لخضر إلى الحكومة الممؤتمر طرابلس 

أما اسمه الحقيقي، حسب ما جاء في كتاب شهداء الثورة، للمنظمة الوطنية . الحقيقية لهذا الاتصال، كما تضمن اللوم على قادة الحكومة في الخارج
  TEGUIA, opcit, p382-2 .للمجاهدين، مرجع سابق، فهو؛ لخضر مقراني

3-opcit, ibid, p383 
  56، ه، نفسبورقعة-4
  )مازيغي(، أنه مريفي قدور، في حين يسميه الخطيببورقعةيورد -5
  () النائب العام الفرنسي كان؛ روبرت شمالك-6
  ، وزير العدل الفرنسي؛ميشليإيدموند -7
  ، الوزير الأول الفرنسي؛دوبريميشال -8
 الجانب الفرنسي في محادثات الاليزي، صاحب كتاب؛ ؛ خبير بالشؤون الجزائرية، مقرب من الجنرال ديغول، والطرف الأساس عنوتريك برنار -9

  )les sentiers de la paix(دروب السلام
 ؛ مكلف من المكتب العسكري للوزير الأول ميشلي، ورئيس الس)Mathon(ماتونالكولونيل -10

، حيـث   )(وتم الذهاب إلى محافظة المدية، أين تم أول لقاء بين الطرفين الجزائري والفرنسي              
 مـارس   سي حليم، سي لخضر وسي عبد اللطيف، ببرنار تريكو، العقيد مـاتون، يـوم               ضم  
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بعد التحاق الوفد الفرنسي عقب تعيينه من طرف الجنرال ديغول للإشراف على اللقـاء              .
حيث ترك الجنرال شـال  .مع قادة الولاية، ذهب هذا الأخير إلى محافظة المدية، أين حدث أول اتصال           

وتابعا ) B.E.L(، الأمر بيد مكتب الدراسات والاتصالات)Paul Delouvrier(دولوفرييوالجنرال بول 
  .)( تنظيم الاتصالات عن بعد دون المشاركة مباشرة في إعدادها

 شهدت مدينة المدية ميلاد القضية التي عرفت        فقد،   مارس وكان ذلك يوم      
اللطيف والذي كان من ورائه عدد كبير من        خطوات الاتصال واللقاء السري الذي قام بإعداده عبد         

  .الفارين من جيش التحرير الوطني
، كان سي محمد يخطط لقيادة العمليات العسكرية المـضادة           مارس   فمنذ    

كما أعلن عن مخطط جديد يقضي بمد يـد         .بعد عدد من الاشتباكات المسجلة في أعلى منطقة تنس        
حيـث  .ير الوطني ضد المستعمرين في المراكـز والمـدن         وجيش التحر  والمساعدة من طرف كوما ند    

ضاعفت القوات الفرنسية في الشهرين الأخيرين عملياا العسكرية، وهجماا ضد المواطنين العـزل،             
وسجل مقتل أكثر من مائتان وخمسون مواطنا، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، من الـضحايا               

  .)(الأبرياء
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ALLEUG, opcit, p204 
2-TEGUIA, opcit, p383  
3-ALLEUG, opcit, 204  
4-TEGUIA, opcit, 387 

، قامــت الإدارة الفرنــسية بتــشييد مركــز للحراســة في  أبريــلوفي   
لأنه كان   عمليات عسكرية هناك ولم يكن جيش التحرير الوطني متواجدا ا            ت، وقاد )(الونشريس

  .)(على علم بذلك مسبقا
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ومن جهة أخرى اجتمع المفاوضون الجزائريون الذين سبق ذكرهم، في اجتماع ثاني بـنفس                
، حيث تم النقاش أساسا على تحديد أساليب وقف إطلاق النار،            مارس   المكان يوم   

  .وتحديد طرق الاستسلام
        ا العسكرية الموجهة ضد مقر قيادة جـيش        وعقب ذلك قيام القوات الفرنسية بمضاعفة عمليا

 أبريـل   كما أعطيت الأوامر للقوات الفرنسية أيـضا بتـاريخ          .)(التحرير الوطني في المنطقة   
 من طرف الجنرال شال عبر الجنرال جاكان، وقادة المنطقة العسكرية والناحية، الجنـرال              

  .ر المحادثات، وكانوا كلهم على علم بأم)( والكولونيل دريون)(روي
 من تحقيق نصر علـى قـوات         أبريل   بتوجيه عملياا العسكرية، حيث تمكنت في       

جيش التحرير الوطني، واستولت على جهاز اتصال، راديو، لقطع الاتصال مـع الحكومـة المؤقتـة                
  .بتونس

 حطمت عدة مقرات في الجبال، وحتى في المدية نفسها، مكـان             ماي   وفي    
  .)(ترتيبات لمحادثات الاليزيبداية ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الونشريس، مناطق عمرونة، المداد، سيدي منصور، فلفول، جبل اللوح، والتي تعد منطقة محرمة على العدو إلى غاية عمليتي التاج والصرصور، -1
  123القلاع الحصينة لجيش التحرير الوطني، أنظر بن اسماعيلي، مرع سابق، ص وتربط بين المسالك والممرات الرابطة بين هذه المناطق و

2-TEGUIA, opcit, ibid., p385 
  مقر القيادة للولاية الرابعة) التيطري، المدية(  المنطقة-3
  ، قائد منطقة المديةروي الجنرال -4
  ، مسؤول ناحية المديةدريون الكولونيل -5

6-ALLEUG, opcit, p205 
  

  

 إحدى الهجمات التي قادا القوات الفرنسية على منطقة المدية ومراكز جـيش التحريـر               في  
ألقي القبض على الرائد عبد اللطيف في إحدى مخابئ المدية، وتم أسره، وعنـدما تم               .الوطني في الجبال  

كـان  مما  .  اللذين ألقي عليهم القبض معه     )(التعرف على هويته، أطلق سراحه، بينما تم قتل رفقاؤه        
كمـا انعقـد    .)(دليلا قاطعا على إدانته بعد محاكمته وإعدامه بسبب ذلك بتهمة الخيانة العظمـى            

، وأسفر عن صـدور قـرار يقـضي         )(اجتماع، ضم مسؤولي القطاع المدني والعسكري الفرنسي      
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بضرورة إطلاق سراح المفاوضين من قادة الولاية الرابعة، ويقصد بذلك سي عبد اللطيـف، للقيـام                
  .تكمال المهام الموكلة لهم من خلال وقف إطلاق النار، والنهاية المشرفة للمعارك، وترك السلاحباس

 وضع شروط لوقف إطلاق النار      عن ر عقد اجتماع ثالث، أسف     ماي   وفي    
 يجب أن تطـرح في      وتحديد أماكن وضع السلاح من طرف من يسموم بالمتمردين والفلاقة، والتي          

وأن كل من يرغب    . يسمح لهؤلاء بالعودة إلى عائلام وقراهم      ااكن الحراسة، وبعده  مراكز الدرك وأم  
التي يخطط لها الجنرال شال ( التعليم كي يصبح موظفا في إطار الخدمات الكبرى     زمنهم الالتحاق بمراك  

ى وطرحت فكرة الضمانات والتعبير عن رغبة هؤلاء المفاوضين في الحوار في قضايا أكثر أهمية وعل              ).
وقـد  .أعلى مستوى، وذلك بقصد تجاهل وجود قيادة حاكمة تناقش القضايا الهامة للثورة والـوطن             

           اقحمو في هذه    معمل هؤلاء المسؤولون بطرق مختلفة على كسر هذه المحادثات بأسلوب سياسي، لأ 
  أم خدعوا من طرف السلطة الممثلة في شخص الجنرال ديغـول،           االقضية دون رغبة منهم، وشعرو    

 عملوا على مضاعفة إجراءام وأساليبهم الملتوية لإقحام قادة الولاية في متاهـات وقـضايا لا                كلذل
 مناقشتها والتعرف على نواياهم المبيتة وذلك من خلال نقص الخبرة السياسية والحيل الخفية              نيستطيعو

  .)(للعدو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه ألقي القبض إلى جانب سي عبد اللطيف على بعض إطارات جيش التحرير الوطني كالدكتور سي يحي، وسي عبد الـرزاق،                      ةتقييذكر محمد   -
  .برتبة ملازم ثاني، والقائد السياسي العسكري للمنطقة، وسي حمدان، قائد كتيبة الحمدانية

 مع الطرف الفرنسي، إذ أطلق سراحه مباشرة بعد اعتقاله، بينما قتل            تالا، بتهمة الخيانة العظمى، بصفته أساس الاتص      سي عبد اللطيف   تم إعدام    -
  .كل رفقائه، وسأتطرق لهذا الموضوع من خلال نتائج وانعكاسات القضية

ئد منطقـة    يضم القطاع المدني والعسكري الفرنسي بالمنطقة، كل من النائب العام بول دو لوفريي، القائد العام الجنرال كريبان والجنرال روي قا                    -
  المدية والعقيد جاكان

4-ALLEUG, opcit, ibid., p206 

، وكانت كل الترتيبات والمقترحـات قـد         جوان   انعقد اجتماع رابع في       
أخذت من طرف السلطة الفرنسية وعلى رأسها الجنرال ديغول، وكانت آخر مرحلة للتحضير للقـاء       

فد الجزائري الممثـل في قـادة الولايـة الرابعـة إلى            مع هذا الأخير، والذي تقرر فيه ائيا سفر الو        
 بعد أن تصدى لعملية المطرقة، التي جرت في مارس          )(استدعي سي محمد إلى مقر الولاية     .)(فرنسا

 في المنطقة الثالثة بالونشريس، مقر قيادة سي محمد، حيث أرسل إليه بفوج من أفـواج                
 ذه المنطقة من المنطقة الثانية لمرافقة سي محمد إلى إحـدى  جنود الحراسة الذين جاؤوا إلى مقر قيادته   
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أما سي صالح وحسب اعتراف سي عبد اللطيف        .الملاجئ التي يوجد ا قادة الولاية بالقرب من المدية        
، وأنـه لم     مارس   خلال اللقاء الثاني، أن سي صالح لم يكن على علم بشيء إلا في              

لقاء القبض عليه من طرف القوات الفرنسية في حين كان الرائد سـي             يعلم بجهله للموضوع إلا بعد إ     
أما سي محمد فكان آخـر مـن علـم          .)(لخضر يدير المفاوضات ويرافق سي صالح في مقر الولاية        

بالموضوع، فعند وصوله إلى المدية، وجد جميع أعضاء الس في انتظاره، وأول شيء علم به أنـه في                  
ات الفرنسية، وتم إطلاعه على تفاصيل الموضوع وكل مراحله والترتيبات          مكان محايد، وتحيط به القو    

التي قاموا ا مع الطرف الفرنسي، محذرين إياه من مغبة المخاطرة بمعارضته للمشروع الذي أعدت له                
فأدرك بسرعة أنه أمام موقف صعب، أوله مر وأخره مـر، وأن            .كل الترتيبات ولم يبق له غير اللقاء      

حيث .تخذ مسبقا من طرف بقية أعضاء الس، وأن أي معارضة ستؤدي إلى تصفيته حتما             القرار قد ا  
 حسنا أن اخترت الموت، ولكن لا يغير هذا الأمر مـن شـيء بـل                نكا(صرح لرفاقه بعد ذلك؛     

بالعكس، أصبح الطريق حرا لهؤلاء الذين قرروا التفاوض مثل لخضر، وأنه سيتخذ إجراءات التصرف              
  .)()روف له بذلكعندما يسمح الظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ALLEUG, opcit, p206 

  )المدية( مقر الولاية، المنطقة الثانية-2
3- TEGUIA, opcit, p 383 
4-opcit, ibid, p387 

 
 ، حضر سي صالح، وسي محمد، وسي لخضر في الموعد المحدد للسفر إلى            1960 جوان   09وفي    

بصعوبة، حيث كـان يعتـبر      .... حيث قدم سي صالح وسي محمد     .)1(لرئيس ديغول باريس، لمقابلة ا  
كما أن سي لخضر صرح لمحدثيه أنه كان يرى أن سي           . )2(خصما احتياطيا، والذي لا يرجى منه طيبا      

محمد يمثل مشكلة لديهم لأنه كان يعلم أنه لن يوافق بسهولة على ذلـك اللقـاء، ومـن الـصعب                    
ا لدى السلطات العليا بالجزائر العاصمة، على أنه شخص صلب، قاسي وسيئ            وكان معتبر . )3(إقناعه

وهو القائد الأكثر صـلابة في      ...الطبع، لا يمكن إلقاء القبض عليه، كما كان عسكريا جيدا بطباعه          
ناحية الجزائر، إن لم نقل في الجزائر على الإطلاق، كما كان معتبرا من طرف شال كـأول نقطـة                   

إذ كان له دور في إلقاء القبض ومحاربة كل الازاميين والـداعين إلى             .)4(ا انتباهه عسكرية يوجه إليه  
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وأن سي محمد كان صلبا ومتعصبا ولكن       .)5(سلم الأبطال ممن كانوا تحت سلطته دون التحقيق معهم        
  .)6(واقعيا 

  سي لخضر كان متحمسا مقارنة بالآخرين، أما سي صالح فكان          نأ(أما برنار تريكو؛ فقال؛       
يظهر عليه الشك، وهو القائد الرئيس لهذه الولاية، وخاصة بالنسبة للقائد العسكري لهـذه الحركـة                

ثم بدى سي صالح بعد ذلك متفقا ولكن الشك كان يخيم أكثر على القائـد               ...التحررية، سي محمد  
  .)7(العسكري سي محمد

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ALLEUG, opcit, p 206 
2- TEGUIA, opcit, 387-389 
3- Claude PAILLAT, la liquidation, p575 
4- Maurice CHALLE, nôtre révolte, p 167 
5-Bernard TRICOT, les sentiers de la paix, p172 
6-TEGUIA, opcit, p387 
7-opcit, ibid, p388  

  :اللقاء والمحادثات
 إلى  القـادة ، تحمل)هواري بومدين حاليا(دار البيضاء من الرأقلعت الطائرة، من نوع هيلكوبت    

  .)1( التي حملتهم إلى باريس) S.O(مكان تواجد الطائرة البريطانية من نوع 
جوان، والذي جمع الطرف الجزائري كل من سي صـالح قائـد            10وتحدد لقاء الاليزي يوم       

لاستعلامات، أمـا   الولاية، سي محمد كمسؤول عسكري وسي لخضر كمسؤول عن الاتصالات وا          
أما عن الجانب الفرنسي؛ حضر الجنـرال       ...سي عبد اللطيف فلم يحضر اللقاء لانشغاله بمهام أخرى        

، علـى   1960 جوان   10كان ذلك يوم    .ديغول، رئيس فرنسا، والعقيد برنار تريكو، والعقيد ماتون       
 تالجنرال ديغول، وجلس  فتح باب التفاوض مع     .)2(الساعة العاشرة ليلا بقصر الاليزي بباريس بفرنسا      
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الأطراف على مائدة المفاوضات وانطلقت الجولة بين طرفي الصراع، وكان هم القادة الجزائريين هـو               
أما ديغول فقد أبدى موقفه الـذي       .إرغام ديغول للحصول على مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري        

ا جاء في المفاوضات الأوليـة      صرح به في بداية اللقاء بأنه موقف فرنسا، وتم عرض وتلخيص كل م            
بالمدية وذلك في أقل من ساعة كما أشار ديغول في مستهل حديثه، أنه سيقع استفتاء بشرط أن يدفع                  
المقاتلون الجزائريون أسلحتهم في أماكن تم تحديدها مسبقا والاتفاق عليها بين الطرفين، وألح الطرف              

طبق شروط موضوعية وسلمية، وعـدم اعتبـار         أطرافه على مبدأ تقرير المصير       تالجزائري بتدخلا 
لقاءهم هذا بالاليزي موقفا انعزاليا أو معارضا لأي من رفقائهم في جيش التحرير الوطني أو جبهـة                 

  .)3(التحرير الوطني
واتفق الطرفان على ذلك، إضافة إلى الاتفاق مع باقي المسؤولين والقادة بالـداخل، ولـذلك                 

وكان في نية هؤلاء القادة حسب تصريحام عقب ذلك، أم          .لولاياتيجب تسهيل مهمة التنقل بين ا     
كانوا يرغبون في وقف إطلاق النار على مستوى واسع، لذلك تحملوا على عاتقهم مهمة الاتـصال                

  .)4(مباشرة مع قيادة الولاية الثالثة، التي كان على رأسها محند ولحاج
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ALLEUG, opcit, p206 
  43 ص، مرجع سابق، بورقعة-2
  46 ص نفسه، -3
  الولاية الثالثة، كلن يقودها العقيد محند ولحاج، -4
  

 المعتقل، وذلك تأكيدا منهم علـى أـم لا          )1( مع بن بلة   لكما اقترح القادة ضرورة الاتصا      
 وعدم اعتبارهم خارجين عن     يعتبرون أنفسهم سلطة بديلة عن الحكومة المؤقتة، وجبهة التحرير الوطني         

  .القانون، وضرورة معاملتهم كمساجين سياسيين
كما تمثلت رغبة الجنرال ديغول في الاتصال بأحد القادة الأكفاء من الداخل، كقائد الولايـة                 

  .)2(الرابعة، كبديل عن فرحات عباس ورفاقه
مة، لأا كانت تعلم برد     لكن الإدارة الفرنسية رفضت الاقتراح مبدئيا إلى حين استكمال المه           

لذلك كان سي صالح    .الحكومة المؤقتة الرافض للمقترحات الفرنسية بوقف إطلاق النار وتقرير المصير         
 ومن طرف قيادة    ةيطمح من خلال اقتراحاته هذه، مقابلة بن بلة أن يكون مفوضا عن الحكومة المؤقت             

، حتى لا يعتبر خائنا أو عميلا من طرف          طابع الشرعية  هتهاويضفي على مهمته    .جبهة التحرير الوطني  
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الحكومة المؤقتة، أو بديلا لها من طرف السلطات الفرنسية، وهذا ما أدى ا إلى رفض الاقتراح، لكي                 
تصل بالمحادثات إلى طريق شائك ومعقد، وبالتالي إيقاع الخصومة بين جيش التحرير الوطني وقيادته في    

 النفسية والمصالح الخاصة الفرنسية التي رتبت لها منـذ فتـرة           الخارج، ولا تخرج هذا عن عمل الحرب      
كما صرح بذلك ديغول نفسه؛ أنه سيوجه نـداء إلى الحكومـة            .طويلة سابقة في إطار سلم الأبطال     

المؤقتة، يدعوها فيه إلى القبول بوقف إطلاق النار، وانتهت المحادثات باتفاق الأطراف على الاتـصال               
الأخرى وفي انتظار رد الحكومة المؤقتة بالإيجاب وهو ما يرجونه لأا تملك            بكافة مسؤولي الولايات    

صلاحيات الحوار باسم مصير الثورة، وعند رفضها المقترحات الفرنسية، يستمر التفـاوض والحـوار           
، إلا أن ديغول وفي نفس الفترة علم بأن هناك بعض المناطق           ))3دف توفير الحرب واازر من الجانبين     

  . )4(كرية الأخرى التي قررت مواصلة الحربالعس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ أحد الزعماء الخمسة المعتقلين في فرنسا بجزيرة إكسبن بلة -1
2- ALLEUG, opcit, p206  

  47-46 ص، نفس المرجع السابق، بورقعة -3
  
4-ALLEUG, opcit, p841 

  
 سيقع استفتاء بشرط أن يضع المقاتلون الجزائريون أسلحتهم         كما أشار ديغول في مستهل حديثه، أنه      

الاتصال مع الولاية   تسهيل  وتم الاتفاق على    .بين الطرفين في أماكن يتم تحديدها مسبقا والاتفاق عليها        
أما عملية الاتصال بالخارج فلا تقبل إلا بإرسال رسـالة، وعـدم            . الثالثة لإحلال وقف إطلاق النار    

   ويعود ذلك إلى كبت جماح هؤلاءالاتصال المباشر،
رج، ا من طرف القيادة العليا بالخون سيدانم تلك التي كانوا على علم أ مالقادة، وعدم تسهيل مهمته   

الحقيقية دف إلى إحباط هذه العملية، التي ستلقى مصاعب وعراقيل تحول           الفرنسيين   ة تكن نيت   لم نإ
ريحات الجنرال شال والسلطة الفرنسية بعد ذلك؛ بـأن  وهذا ما نلمسه من خلال تص  .دون إتمام المهمة  

الجنرال ديغول أحبط العملية عن قصد، أو أن العملية أحبطت من طرف هؤلاء الجنرالات المحـيطين                
بالجنرال ديغول، إن لم نقل أا أحبطت من طرفه شخصيا، وكل هذه الأدوار من أجل الضغط على                 

ات والشروط الفرنسية، بالتفاوض مع وقف إطلاق النار، وايـة          القيادة العليا بالخارج لقبول المقترح    
المعارك، وهو ما كانت ترفضه الحكومة المؤقتة، الذي لا تعتبره حلا عادلا للقضية الجزائرية بعد هـذه         
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السنوات القاسية من الثورة والتضحيات الجسيمة التي بذلتها الثورة، وأن هذه الحلول مر عليها الزمن               
  .)1(محل إدانة الحكومة المؤقتة لهذه العملية وصانعيهااللقاء ذلك ففعلا، كان 

وانتهت المحادثات باتفاق الأطراف على الاتصال بكافة مسؤولي الولايات الأخرى وأسـدل              
الستار بعد اللقاء السري الذي حكم عليه التاريخ بالخروج عن الإجماع الوطني الثوري، والتـصرف               

 لمبـادئ وقـرارات الثـورة       ة وصانعيه بالخيانة العظمى، والخيان    ه مديري الخاطئ، ووصل إلى حد اام    
  .)2(الجزائرية ومؤتمر الصومام

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  47، نفسه، صبورقعة-1

2- ALLEUG, opcit, p201  

  :نهاية قضية الاليزي، ورد فعل سي محمد
عة وعلى رأسها سي محمد بالتخطيط لعـدد مـن          بعد هذه العملية، قامت قيادة الولاية الراب        

  :العمليات، لتغيير الموازين، وتكذيب جميع الادعاءات في مناطق عديدة
 كتدمير الثكنات بمليانة، وفي العديد من المدن والقرى، إضافة إلى المعارك التي تجري -

  .   يوميا على رؤوس الجبال
عارك وطبيعتها دف إلى خلخلـة الـزعم        وكان الهدف من تلك النقلة النوعية في أسلوب الم          

أن قواته قضت على الثورة في الداخل وأا تنتظر نتائج لقاء الاليزي، وإلى فك العزلة               :(الفرنسي القائل 
بعد العمليات الكبرى وعزل داخل الوطن عـن        ...الخانقة التي أحكمتها القوات الفرنسية حول الثورة      

كة إضافة إلى الهجمـات الإعلاميـة، وتعظـيم لعظمـة           خارجه، وتسليح الحدود بالأسلاك الشائ    
وتجاوزت قيادة العمليات الاستشهادية مرحلة حرب العصابات في        ...لتغليط الرأي العام الدولي   .فرنسا

  .)1(الجبال والغابات، إلى حرب الشوارع والمدن، والموانئ، ومهاجمة العدو نفسيا للعسكري أو المدني
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وم ا الولاية الرابعة تحت قيادة القائد سي محمد، تأكد لقيـادة            وعلى غرار العمليات التي تق      
 أن  الخارج التي كانت تنظر بشك وريبة وعدم الرضى لقيادة الداخل وفي مقدمتها قيادة الولاية الرابعة              

  . الثورة مستمرة
 اعتقدوا أن مجاهدي الولاية الرابعة قد وضعوا أسلحتهم، ووقعوا في دائرة المـؤامرة،            في حين     

ودفع بالبعض منهم إلى التشكيك في صدق العمليات العسكرية الناجحة التي كان يحققها ااهـدون               
 عن صـحة العمليـات      )2(بالولاية، مما دفع بقيادة الخارج إلى مساءلة وزير الأخبار آنذاك محمد يزيد           

  .)3(المعلن عنها
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  248-247 ص، نفسه، بورقعة -1
   الأخبار بالحكمة المؤقتةر؛ وزييزيد محمد -2
  217-216 ص، ه، نفسبورقعة -3
  

 معتبرا من طرف    اذكر بعض من عاصروا سي محمد، أنه كان يدافع عن نفسه حيث كان دائم                 
، )1( وسيئ، ولا يمكن إلقاء القبض عليه      يالسلطات العليا بالجزائر العاصمة على أنه شخص صلب، قاس        

كريا جيدا في طباعه وهو القائد الأكثر صلابة في ناحية الجزائر إن لم نقـل في الجزائـر                  كما كان عس  
، وأن سي محمد قـام  )2(كما كان معتبرا من طرف شال كأول نقطة عسكرية يوجه إليها انتباهه      .ككل

بإلقاء القبض ومحاربة كل الازاميين والداعين إلى سلم الأبطال، ممن كانوا تحـت سـلطته مـن دون                  
 سـي   نأ:"أما تريكو، فقال عنـه    . )4(" كان صلبا متعصبا ولكنه واقعي     هأن"كما وصفه شال؛  .)3(تحقيق

لخضر كان متحمسا بالمقارنة مع الآخرين، أما سي صالح فكان يظهر عليه الشك، وهو القائد الرئيس                
يظهر ...عد ذلك أما ب ...لهذه الولاية، وخاصة بالنسبة للقائد العسكري لهذه الحركة التمردية، سي محمد          

سي صالح متفقا، لكن الشك كان يغلب أكثر على القائد العسكري سي محمد، الذي كان يـشك في                  
 ـ             .)5("قراراته  نوقد بدا ذلك من خلال التقارير الأخيرة التي أرسلت لبرنار تريكو، متحدث الاليزي، م

قيقة في مستوى تطلع كـل   وأن النقطة الأساسية هي هل كان قادة الولاية الرابعة ح         (؛  .طرف الاليزي 
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المنظمات، وهذا ما لم بكن واضحا، كما لم يظهر عليهم حقيقة أم كانوا متفقين مع قـادة الولايـة                   
  .)6(الآخرين

 سي لخضر صرح أنه كان يرى أن سي محمد كان           نأ" :)7(أما عن سي محمد فقد ذكر أحد المؤرخين         
وأنـه في   " .".. ذلك بسهولة، ومن الصعب إقناعه     يمثل مشكلة لديهم، لأنه كان يعلم أنه لن يوافق على         

، حين قدم سي لخضر، سي صالح وسي محمد، وقد جيء ذا الأخير بصعوبة، حيث               1960 جوان   09
  "...طيب كان يعتبر خصما احتياطيا، الذي لا ينتظر منه شيء

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- TEGUIA, opcit, p389 
2- Général CHALLE, opcit, p 167 
3-PAILLAT, opcit, p575   

    4- CHALLE, ibid., p167 
5-TRICOT, opcit, p 171-172 
6-TEGUIA, opcit, p 389 

98,388-91p , les feux du désespoir, COURIERRE EVE -7 

  
كذلك حـسب تقـارير الجنـرال       . )1(وعند دخولهم قصر الاليزي، كان وجه سي محمد يبدو قاتما         

  .)2(شال
 سوف  هأن"  :؛ ألقى الجنرال ديغول خطابا بعد أيام قليلة من لقاء الاليزي          1960 جوان   14وفي    

يرتب مصير ترك الأسلحة وتأمين مصير المعارك، وسوف تكون اية مشرفة للمعارك في إطار سـلم                
  ."الأبطال، وهو نفس الموقف الذي تبناه ديغول مع قادة الولاية الرابعة بأيام قليلة من ذلك

   .أما المخطط القادم؛ فهو تطبيق سلم الشجعان الموعود به من طرف الجنرال ديغول  
حيـث   الحكومة المؤقتة    )1(كما يحضر جاكان وماتون كل الترتيبات للقاء مولان مع مبعوثي           
  .)3(نوايا السلطة الفرنسيةعرض 

 ااهـد الـصادرة     ورد في جريدة  , ...، فقد صرح أنه تقدم إلى مولان      )4(أما الجنرال كريبان    
لفـاظ  أنه يتبين من خلال هذه الأ     " : تضمن ما يلي   ا، تعليق 67 :؛ تحت رقم  1960 جويلية   16بتاريخ  
أن هؤلاء  , . الجديدة أن السلطات الفرنسية تريد التوصل إلى إقناع الشعب الجزائري وقيادته           والتعابير

، وأنه لا   )5(م بالنظر إلى نقصهم السياسي    القادة الذين قاموا باللقاء الذي لم يكن إلا امتحانا سطحيا له          
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مرتبطـة   بـل    مخرج إلا بقوانين جديدة للحصول على الحقوق، والظروف لا تحدد من طرف فرنسا            
  .)6("جزائريا كشرط بسيط وشرعي-ومتبعة من إدارة فرنسية تعرض لقاء مرتقبا فرنسيا

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
98-91p, x du désespoirles feu, COURIERRE-1 

2-CHALLE, opcit, p 77 
   مبعوثي الحكومة المؤقتة؛ محمد بن يحي وعلى بومنجل-3
  1960 جوان 14 خطاب ديغول -4
  ، خلف شال، وكان الحاكم العام للجزائركريبان الجنرال -5

6- TEGUIA, opcit, p 388  
  

، )1("موضحا للأطفال المشاغبين  " ،1960 جوان   14في  كما ورد في نفس الخطاب الذي ألقاه ديغول،
في البلاد ويعني بذلك قادة الثورة في الخارج، وقادة جيش التحرير الوطني، عن وضعية الـبلاد قبـل                  
مجيئه، أنه كان بلدا معزولا، منطويا على نفسه، يعيش في دوامة التخلف، ويغلب عليه طابع الروتين،                

لآن من خلال تحسن الوضع مرتين أحسن من الآن في          والملل، فقير ولا يملك البترول، وكيف أصبح ا       
  .)2( سنة20 إلى15 ظرف من

، فإن كانـت هـذه      1830ه الجزائر قبل الاحتلال الذي كان في جويلية       يمتناسيا بذلك ما كانت عل    
وضعية الجزائر التي وصفها ا ديغول، فلم يعد إلى التاريخ، ليعلم ما كانت تزخر به الجزائر من أمجاد                  

، وكان اال الاقتصادي    طضارية حيث كان جيشه يسيطر على الحوض الغربي للبحر المتوس         ومآثر ح 
  .جد منتعش مما جعله عرضة لتكالب والتحرش الأجنبي

وليعد إلى أرشيف فرنسا من خلال الوثائق التي تثبت قدرة الجزائـر علـى تغطيـة العجـز المـالي                    
، وما أسفر عنه من نتائج أثرت على        )4( الديون  وهو ما أدى إلى حدوث قضية      )3(والاقتصادي لفرنسا   

  ." أتقي شر من أحسنت إليه " :بلاده، إذ انطبق عليها المثل العربي
 حقيقة الدوافع الـتي     ي إلى جانب ذلك فإن السؤال المطروح والذي يبقى بدون إجابة؛ ما ه             

يا على نفسه، متناسـية      بفرنسا إلى احتلال الجزائر، على اعتبار أنه بلد متخلف ومعزول ومنطو           تأد
حـق  "، ومن ثم دعا الجنرال ديغول إلى        ىخر الأ ةتلك العلاقة التي كانت تربطه ا وبالدول الأوروبي       
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وفي انتظار رد الحكومة المؤقتة، وجه الجنرال ديغول خطابا دعـا            ."الشعب الجزائري في تقرير مصيره    
  ، )Damiette(فيه إلى عقد لقاء في عين الذهب، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ibid, 389 

يقصد ديغول من عبارة الأطفال المشاغبين، القادة الموجودين بالخارج، الحكومة المؤقتة، وقادة جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى بعض الرافضين -2
  .لسياسة سلم الأبطال ووقف إطلاق النار

3-ALLEUG, opcit, 226  
 كانت من نتائجها، تدارك ، التي1830، و1789 تدهور اقتصادي وفوضى اجتماعية، أدت إلى عدد من الثورات، كثورة لقد تعرضت فرنسا إلى-4

  ...النقص والعجز، بتحويل الأنظار إلى احتلال الجزائر
  . تلاها من حادثة المروحة والقنصل الفرنسي دوفالاقضية الديون الجزائرية، وم-5

  
  

فاوض برنار تريكو والجنرال ماتون وجاكان، بسي صالح وسي لخـضر،           بالقرب من المدية، يجمع الم    
وفي . للترتيب للاتصال بين سي صالح وقائد الولاية الثالثة، من أجل إقناعه بالانضمام إليه وإلى رفقائه              

نفس اللقاء صرح تريكو؛ أنه في حالة صدور أي رد عن الحكومة المؤقتة علـى خطـاب الـرئيس                   
ت مع قادة الولايات ستتواصل من أجل إقرار وقف إطلاق النار المنفـرد دون              بالرفض، فإن المفاوضا  
أما إذا كان الرد بالإيجاب وتلتزم هذه الأخيرة بالمـضي قـدما في مـسار                .)1(تدخل الحكومة المؤقتة  

السلام، فإن العملية المتمثلة في المفاوضات مع قادة الولاية الرابعة، يجب أن تتوقف ليحل محلهم هؤلاء                
إذ وفي حال فشل المحادثات والتي يتحمل مسؤولية فشلها الطرف الجزائري           .لقادة الموجودون بالخارج  ا

  .)2(وبعد ذلك خطأ منهم
 أن التصريحات الجديدة، تظـل بعيـدة عـن          " :وردت الحكومة المؤقتة على خطاب ديغول       

، وقـررت   ".. الصراع ائيا  المطالب الحقيقية وعن الحلول التي تسوي ا القضية الجزائرية والتي تنهي          
فأرسلت مبعوثين عنها إلى باريس، للتحـضير       . إرسال وفد يرأسه فرحات عباس للقاء الجنرال ديغول       

  .)4(، ومحمد الصديق بن يحي)3(، احمد بومنجلاللمفاوضات، وكان
، مثل سابقاا في وقف القتـال والنهايـة         اوفشلت الشروط المقدمة من طرف الفرنسي دائم        
ة للمعارك وترك السلاح، ولا تحمل أي جديد يمكن أن يؤدي إلى استمرار المحادثات والوصول               المشرف

، فكانـت   1960 جوان   29ا إلى بر الأمان، مما أدى إلى فشل المحادثات، التي جرت في مولان يوم               
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كما كانت دعوة ديغـول     .)5( عقيمة، وعاد الوفد الجزائري إلى تونس خاوي الوفاض        تهذه المفاوضا 
 الموجهة للحكومة المؤقتة بصفتها الممثلة لجبهة التحرير الوطني، وحسب فرنـسا،            1960جوان  14في  

دف من وراء ذلك إلى الحصول على اتفاق موازي         بأا  تمردية بالخارج،   اللمنظمة  افإن تعبيرها قيادة    
  .للاتفاق المبرم مع المنظمة العسكرية بالداخل، لوقف القتال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ALLEUG, opcit, p206 

  ؛بومنجل احمد -2
  ؛بن يحي محمد الصديق -3

4- ALLEUG, opcit, p226 
 كان رد الحكومة المؤقتة موافقا على عقد لقاء للتفاوض حول ظروف المفاوضات مـن               كلذل  

ن جانبـها   ومن جهة أخرى كانت مستعدة للتفاوض مع الحكومة الفرنسية بباريس، وتفرض م           . جهة
  .ضرورة الاعتراف ا كممثل شرعي ووحيد عن الجزائر قبل بداية المفاوضات

أما فرنسا فكانت تواصل معاملتها لجبهة التحرير الوطني، على أا مجرد اتجاه بسيط كغـيره                 
، كأسـلوب لنهايـة مـشرفة       )1(، وأا لن تتخلى عن فكـرة الطاولـة المـستديرة          نوهم عديدو   

تصالات لأن السلطة الاستعمارية كانت لا تريد المخاطرة بالمرور ذه الاتصالات وفشلت الا.للمعارك
البسيطة إلى مفاوضات سياسية، وهي بذلك سوف تعترف مرغمة بجبهة التحرير وشـرعيتها علـى               

  .المستوى الداخلي والخارجي
ذي كـان   ، ال )2(ولأن الوفد الفرنسي المفاوض كان مندوبا عن مكتب الوزير الأول الفرنسي            

أول المدافعين عن فكرة الجزائر الفرنسية، واتبع ذلك سياسة مضادة لسياسة الجنرال ديغـول الـذي                
  .استمر بأساليبه المختلفة لإيجاد حل لمشكلة الجزائر، وبكل الوسائل سواء العسكرية أو السلمية

 في قـادة     مع وفد جيش التحرير الوطني، المتمثـل       تكما يلاحظ أن الوفد المكلف بالاتصالا       
 .الولاية الرابعة والوفد الفرنسي الذي يتزعمه برنار تريكو المفوض من طرف الرئيس الفرنسي شخصيا             

  وذلك لأن السلطة الفرنسية نفسها تعاني من انقسام سياسي 
  .وعسكري بين دعاة المصالح الخاصة الفرنسية في ظل الجزائر المستقلة أو التابعة لفرنسا

 فرنسا قد اعترفت بمبدأ شرعية جبهة التحرير الوطني كممثل وحيـد عـن              وكذلك حتى لا يفهم أن    
  . الثورة، وترك فكرة المائدة المستديرة
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أما من جانب جبهة التحرير الوطني، فكانت تعمد إلى إضفاء الشرعية الكاملة لهـا وإرغـام                  
  .)3(الجانب الفرنسي على الاعتراف ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ هي محاولة فرنسا التلاعب والتململ بين أطراف جزائرية متعددة للجلوس في طاولة واحدة مع جبهة التحرير الوطني للحديث عن المائدة المستديرة -1

  ...مستقبل الجزائر، كالحزب الشيوعي، والمصاليين، والعسكريين وغيرهم
2- ALLEG, opcit, p861-862 
3-ALLEUG, opcit, p 861-862 

 أنه مستعد لربط عربة جبهة التحرير الوطني في قطـار الجزائـر             " :ا صرح الجنرال ديغول   كم  
وبذلك يمكن التوصل إلى نوايا ديغول بالتماطـل للاعتـراف          .)1(" فوق السكة  رالجزائرية، لكن القطا  

بالمطالب الجزائرية خاصة وأنه يبحث عن بديل لجبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتـة للحـديث               
لتفاوض حول مصير الجزائر الجزائرية، لكن فات الأوان عن الحديث في مثل هذا الأمر لأن هنـاك                 وا

أطراف أخرى جد فاعلة بالداخل وهم القادة العسكريون، الذين أبدوا استعدادهم لتحديـد المـصير               
 مجـبرة   اللائق للجزائر، واية القتال بين الطرفين، ولذلك لن تكون فرنسا الممثلة في شخص رئيسها             

 المتواجدين بالخارج على أساس أا قيادة شرعية للبلاد والممثلـة           على التفاوض مع القادة السياسيين    
، مقررة إعادة   1960ومن ثمة، جاءت تدخلات الجماهير الشعبية في ديسمبر         .شرعا للشعب الجزائري  

  . مع جبهة التحرير الوطنيتفتح الاتصالا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 141

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ibid., p 863 

  
  

 من فرنسا، اجتمعوا من جديد بالمديـة،        )1(بعد عودة الوفد  :دور سي محمد في إحباط مخطط الإليزي      
من أجل استكمال المهام الموكلة لهم بعد لقاءهم مع الجنرال ديغول، وفي هذه الأثناء التحق م الرائد                 

  .المهام في الولاية الخامسة، بعد عودته من إحدى )2(سي لخضر بورقعة
فحسب شهادة هذا الأخير، أنه عند ما حضر حيث يجتمع هؤلاء المسؤولون، قامت القيـادة                 

فـالتقى  ...بتكليفه بمهمة أخرى عاجلة إلى المنطقة الأولى، فشعر بأن هناك أمرا يحـضر في الخفـاء               
التصدي لمواجهة أي طارئ    ، وبعد تحليل الوضع، تولدت لديهم قناعة مشتركة بوجوب          )3(ببوسماحة

  .محتمل
ودبر سي لخضر بورقعة حيلة مفادها أن سي طارق قائد الولاية الخامسة والذي تداول اسمـه                  

بين الجماعة بعد عودم من فرنسا، أنه موجود بولايتهم وبالضبط بجبل مونقورنو ينتظرهم علـى أن                
محمـد إلى أن وصـلا إلى عـين         فاصطحبه سي   .يصطحبه أحد القادة للقائه سي صالح أو سي محمد        

المكان، عندها اعترف له بأا مجرد حيلة دبرها لتفريقه عن باقي المسؤولين وأم حـضروا لمواجهـة                 
  .)4(الموقف

فأمر سي محمد بعد الاعتراف بكل ملابسات القضية بتوقيف الرائد لخضر الـذي حـوكم                 
بد اللطيف الذي كان يرافقه، فلم توجه لـه         مباشرة، وتم إعدامه بتهمة الخيانة الخيانة العظمى، أما ع        

  .)5(التهمة رغم أنه كان أول من فتح باب الاتصالات أو قام بالاتصالات الأولى مع الفرنسيين بالمدية
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "ي عبد اللطيفسي صالح، سي محمد، سي لخضر، سي حليم وس"، وهم؛أصحاب المخطط اجتمع القادة العسكريون -1
  .، قائد المنطقة الثانية سابقا، وقائد كتيبة الزبيرية، وأحد المتعاونين مع سي محمد لإحباط مخطط الاليزيسي لخضر بورقعة -2
  . محمد بوسماحة، قائد الناحية الرابعة، وأصبح مسؤولا عن المنطقة الثانية بدلا عن لخضر بورقعة بعد تكليفه بمهمة في المنطقة الأولى-3
  50، نفسه، ص بورقعة -4

5- TEGUIA, opcit, p 390  

كما صرح سي محمد لسي لخضر بورقعة بكل مراحل العملية بدءا من أول لقاء لسي عبـد                   
اللطيف بالقاضي حتى اجتماع الاليزي بالجنرال ديغول، فتساءل سي لخضر عن خلفيات اللقاء ونوايا              

  .اللقاء مع قادة الفلاقة بسهولة دون رجال السياسةمهندسيه، متسائلا عن سبب قبول الجنرال ديغول 
إلا أن سي محمد أبدى اعترافه بأنه تعدى صلاحياته إلى جانب رفاقه، باللقاء مـع الـسلطة                   

الفرنسية تصديا لذلك الوضع المفاجئ وذلك للانقطاع الحاصل بين القيادة في الخـارج والقيـادة في                
زاما بقدر ما يمثل ازام الجنرال ديغول سياسيا، بحيـث لم            به هو ورفاقه ليس ا     مالداخل، وأن ما قا   

يفاوضوه باسم الثورة ولا باسم الولاية التي يمثلوا، ولكن فاوضوه باسمهم الشخصي، بل قطعوا أمامه               
جميع الطرق الأخرى باستثناء طريق التفاوض الرسمي مع الحكومة المؤقتة، الممثـل الوحيـد المؤهـل                

كما أم لم يوقعوا أية وثيقة تلزمهم أو معاهدة مـع           ...ثورة التحرير واستقلالها  للتحدث باسم مصير    
وأا تجاوزت  ...فكل ما في الأمر، أن قيادة الولاية ارتكبت سابقة في حق الإجماع العام للثورة             .العدو

 صلاحياا كقيادة ولاية عن باقي الولايات، ووافقت على التقاء رئيس دولة تحارم منـذ سـنوات               
وأنـه  ..وتحتل وطنهم منذ أكثر من قرن، كأدنى شرط ودون إذن القيادة العامة السياسية أو العسكرية              

  :أدرك بحسه الوطني خطورة الموقف فأصدر أوامره وكانت كالتالي
   إقالة سي صالح من جميع مهامه-1
   إلقاء القبض على اموعة المشاركة في الاليزي-2
  .د العدو وداخل المدن وفي الجبال وعلى جميع الجبهات تكثيف العمليات العسكرية ض-3

وأمر سي محمد بونعامة بعزل القاضي الذي قام بربط الاتصال مع النائب العام الفرنسي، فقيد وتوجه                
  .به لخضر بورقعة إلى سي محمد وسلمه إليه
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  50 ص، نفسه، بورقعة -1

 أن السبب الذي     فقد أمره بكتابة تقرير مفصل عن مشاركته في الاليزي، وبين          أما سي لخضر،    
دفعه بحماس إلى ذلك إنما يعود إلى نداء ديغول شخصيا الذي حث فيه المحاربين على الحوار لأجـل                  

 يستمع إلى ديغـول شخـصيا ودون        نتقرير المصير لأا مثلما صرح لم يعد يثق في قيادة الخارج، وأ           
  .وقف القتال وتقرير المصيروسيط بشأن 

 الرسالة التي   )1(وبعث هذا التقرير إلى جنيف ثم إلى تونس إلى الحكومة المؤقتة، واستلم فرحات عباس             
تضمنت إلزام قيادة الخارج بإرسال الأسلحة والذخيرة لمواصلة الحرب، وفي حالة عدة الاستجابة لتلك     

يتصرفون ولعل ما قصده هو الاستمرار في ج        المطالب، هدد سي لخضر بأنه ورفاقه سيعرفون كيف         
وقدم سي محمد أمرا إلى لخضر بورقعة       .لكن انتهى الأمر بإعدام سي لخضر دون محاكمة       .لقاء الاليزي 

وحسب ما صرح به هذا الأخير غداة محاكمته،        .لإلقاء القبض على عبد اللطيف وتجريده من سلاحه       
  .أن سي محمد لم يكن متحمسا للقاء الاليزي

وجيء بسي عبد اللطيف إلى سي محمد، الذي اقتنع بصدق نواياه بعد نقاش طويل، وأصـدر                  
  :بعد ذلك قرارات جديدة بصفته قائد الولاية، تتضمن ما يلي

   حل مجلس الولاية وتعويض أعضائه برؤساء المناطق-1
الإشـراف   تعيين سي عبد اللطيف الذي كان مهددا بالإعدام عضوا في الس ومنحه مسؤولية               -2

  ).الأولى والخامسة(على منطقتين
 وضع رؤساء المناطق على أهبة الاستعداد لحضور اجتماع سيحدد مكانه وزمانه، لدراسة أسباب              -3

  .وطبيعة تلك التغيرات
 انعقد اجتماع الس وضم قيادة المناطق تحت رئاسة سي محمد، وكان الأمر كله للمجلـس                

وتقرر إعدام سي عبد اللطيف، من طرف أعـضاء         .ئي من الوضع  من أجل دراسته، وتحديد موقف ا     
  .الس

حسب رأي بورقعة إن موقف سي محمد كان غامضا، ويقول أنه كان موقفه ذاك نابعا مـن                   
  .ة إلى كل من شارك في ذلك اللقاءمقناعته وتخوفه من أن تتحول المحاك
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  54ص ، نفسه، بورقعة -1

وأعدم سي عبد اللطيف مباشرة بعد صدور الحكم، وذلك لأنه وجهت إليه عدة ـم مـن                   
، إضافة إلى أنه كان وسيطا بين الفرنسيين )1(أنه وقع في الأسر وأطلق سراحه بينما قتل كل رفاقه.بينها

انـت  ووصول رسالة مدسوسة من المخابرات الفرنسية موجهة إلى سي عبد اللطيف، وك           .والجزائريين
  .)2(دليل إدانته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي حمدان، سي عبد الرزاق، مسؤول مخابرات الثورة بالناحية الرابعة بالولاية، والـدكتور فـارس، طبيـب    : رفقاء سي عبد اللطيف في سجنه هم    -1

  .الولاية
  55، نفسه، ص بورقعة -2
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بعد استشهاد العقيد سي امحمد بوقره، قائد الولايـة الرابعـة في         :1960ر مجلس الولاية؛ يناي   شكيلت

تسلم سي صالح بمساعدة سي محمـد،       . ، بأولاد بوعشرة، في معركة مع القوات الفرنسية       1959ماي  
مسؤولية الولاية، فأصبحا أعضاء في مجلس الولاية الرابعة، إضافة إلى سـي لخـضر قائـد المنطقـة                  

  .، وإلى جانبه سي حليم)باليسترو وتابلاط(ذي أصبح قائدا للمنطقة الأولى، وال)الظهرة(الرابعة
قائد (كان سي صالح يمارس مهمة القائد السياسي العسكري للولاية ولكن يحتفظ برتبته كرائد              
  .وواصل سي محمد مهمته كمسؤول وقائد عسكري للولاية).بالنيابة

  .ما أصبح سي حليم مفوضا سياسياك.أما سي لخضر فقد كلف بالاستعلامات والاتصالات  
  ).المنطقة(قاد سي لحضر الكوماندو، جمال قبل أن يصبح عضوا في مجلس الولاية  

أما سي حليم فكان الوحيد الذي يجيد اللغة العربية من بين أعضاء الس، حيث تخرج مـن الكليـة          
  .الحربية بمصر

  .الونشريس إلى التيطريولضمان الأمن لأفراد الس نقل مقر مجلس الولاية من   
  .)1(بقي سي لخضر مع سي صالح في التيطري بمقر الس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- TEGUIA, opcit, p 381  
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، وباسم الس الوطني للثورة، قام سي محمد بإصدار         1960 جويلية   25في:إعادة تنظيم قيادة الولاية   
يين بالولاية يحثهم فيها على الاستعداد لمواجهة مضادة لعملية الـصرصور           تعليمة للمسؤولين العسكر  

  .لتفريق قوات العدو وفك الحصار عن الونشريس) المنطقة الثالثة(الموجهة على الونشريس 
وكان هدف هذه العملية هي تصفية سي محمد وللمرة الأولى وعلى غير عادته، لم يكن سي                  

 جوان بعـد    30تيطري تحسبا لتلك الحملات الفرنسية التي كانت في         محمد بالونشريس، وإنما كان بال    
قلب موازين الأوضاع لقضية الاليزي، وكان يعلم أن العدو سيتصرف بوحشية، أو سيتكالب للقضاء              

  .عليه
 لقـد خرجـت     ":، وردت تعليمة مطولة من طرف سي محمد جاء فيها         1960 أوت   20وفي  

 تعليماته لكل وحدات جيش التحرير الـوطني، ولم         ى، وأعط "الولاية الرابعة منتصرة من مأزق خطير     
يكن يوقع هذه التعليمات لا باسم الس الوطني للثورة، ولا باسم مجلس الولاية، ولكن كان يوقعها                

  .باسمه ورتبته كرائد وقائد للولاية
ل ، وقع تعليمة ختمت باسم مجلس الولاية الجديد، أين أعلن عن وصو           1960 سبتمبر   27وفي    

 الرابعة وانضمامه إلى الس، وأن الس الـوطني للثـورة قـد             ةإلى الولاي ) احمد بن شريف  (القائد
 يوسف بـن  يوعين أعضاء آخرين للمجلس وهم سي حسان، القائد السياسي والعسكري، وس      .حل

  .)2(خروف
لى ذهب سي محمد رفقة سي لخضر بورقعة إلى المنطقة الخامسة في مهمة عاجلة للاطمئنان ع                

أوضاع ااهدين بالمنطقة، وتعرضوا لحصار من طرف القوات الفرنسية التي حاصرت الجهـة بعـد               
وشاية أحد الخونة، إلا أما نجيا من الأسر، ووقع أحد مرافقيهم فيه، وتحت طائلة التعذيب اعتـرف                 

  .بمكان وجودهما قرب قرية الربيعية في الجنوب الشرقي لمدينة البرواقية
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خلفا لسي محمد) الونشريس(؛ القائد السياسي والعسكري للمنطقة الثالثةالخطيب -1
  TEGUIA, opcit, p392، أنظر                                   )الظهرة(؛ قائد المنطقة الرابعة سابقابن خروف يوسف -2
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لها أحد الجواسيس، يظهر فيها أنه أحد مبعوثي        استغل الفرنسيون الفرصة وأرسلوا برسالة حم       
، وذلك لإعادة حصارهم من جديد، ولكنهما كانا قد خرجا مـن حـدود              )1(كاتب المنطقة الأولى  

. المنطقة الخامسة والتقيا بمجاهدين من المنطقة الأولى، كشفوا أمر الجاسوس الذي فر بعد افتضاح أمره              
ا أن رسالة وصـلت إلى الـس        احة الذي أخبرهم  وصل سي محمد رفقة سي لخضر وسي محمد بوسم        

 من فشل مخططـه     ملسي عبد اللطيف، لأن الفرنسيين أصبحوا يعرفون عنهم كل شيء، وهذا للانتقا           
لذلك قامت أجهزة مخابراته بالعمل بشتى الطرق لوضع حد ائي للقضية،           .الذي نسج خيوطه في السر    

ة الإعلام العالمية وإعلام الثورة بالخـصوص مـن         ومحاصرا ضمن حدود ضيقة حتى لا تتمكن أجهز       
زال قائما ما   ماعرضها على الرأي العام وفضح نوايا سياسة فرنسا، وكان في تقديرهم أن أصل الخطر               

دام هؤلاء القادة على قيد الحياة، فوجه سي محمد رسالة إلى العقيد محند ولحاج بالولاية الثالثة يطلعـه        
إلى ويحذره من التعامل مع سي صالح وسـي لخـضر، إلى أن يعـود               فيها على مستجدات الأمور،     

  .)2(اولايتهم
، وروى له ملابسات القضية، وحكم علـى        )3(اجتمع سي محمد مع مبعوث الحكومة المؤقتة        

أما سي صالح فقد اقتيد بأمر من سي محمد، وتم إبقاؤه تحـت               .سي حليم بالإعدام دون محاكمته
 جبل تمزقيدة غرب الشريعة، فور إعدام سي حليم، وحتى قبل دفـن             مسؤولية سي لخضر بورقعة، إلى    

وقد تعرضوا إلى عدة كمائن شارك سي صـالح في التخطـيط            .رفاته، وذلك لمرافقته إلى مقر الولاية     
ثم لازم سي محمد رفاقه، والتقى سي صالح وبقي على اتصال دائم            . والتدبير حتى وهو رهن الاعتقال    

، رحل سي   1960في نوفمبر   . إلى أن صدرت الأوامر بترحيله ونقله إلى تونس       بمقر القيادة في الخارج     
، 1961 جويلية   20صالح متجها إلى تونس، إلا أنه وقع في أحد الكمائن أثناء الطريق، وكان ذلك في                

  .)4(بالقبائل الولاية الثالثة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  55 عبد النور، أنظر بورقعة، ص ل، هو؛ اسما عي كانت كاتب المنطقة الأولى آنذاك-1
 سـبتمبر   16 دامت رحلة سي صالح إلى الولاية الثالثة شهرين، وتصادفت عودته وصول مبعوث الحكومة المؤقتة، احمد بن شريف، وذلـك بـوم                       -2

    59، الذي استغرقت رحلته من تونس سنة كاملة، بورقعة، ص 1960
   سي حليم وسي صالح، ثم وقع بعدهما في الأسر احمد بن شريف، شارك في محاكمة-3
  61، نفسه، ص بورقعة -4
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وقاد سي محمد الولاية الرابعة لمدة تزيد عن سنة، إلى أن سقط في ميدان الشرف، ولم يصدر                   
  .)1(أي قرار رسمي لأداء مهامه

ه،  سي محمد كان ثوريا محنكا، وكانت السلطة الفرنسية تعتبر         " : لقد وصفه بعض المؤرخين     
  .)2("القائد الأكثر ديناميكية بدون منازع في كل الوطن

 ـ                ة يكما يلاحظ، أن سي محمد، القائد العسكري قد برهن وفي أصعب الأوقات بمرونة سياس
جد واضحة مقارنة برفاقه، كشف بعد سلسلة من الأحداث المشهودة، هذه الشفافية الـسياسية إلى               

وكان موقفه أنه باستطاعة جيش التحرير الوطني، أداء        .ديرجانب انه كان قائدا بارعا يستحق كل التق       
،دون أن يجرد   1961مهامه بأكثر فعالية، أما سي صالح الذي ذهب من الولاية الرابعة في شهر جوان               

وسقط في كمين، نصبته له قوات      .من سلاحه أو من رتبته العسكرية للالتحاق بتونس بالحكومة المؤقتة         
  .، بأكثر من أسبوعين قبل استشهاد سي محمد1961 جويلية 20يوم العدو في منطقة القبائل، 

 ذلـك فخـرا للفرنـسيين لـلإدلاء         حوأصب, واختفى كل الذين شاركوا في عملية الاليزي        
  .والتصريح ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- TEGUIA, opcit, p 393 
2- TRIPPIER Philippe, Autopsie de la guerre d'Algérie, p437  



 149

، تقسيم الولايـة، وإضـافة      1960قرر مجلس الولاية في أكتوبر      ):العاصمة(تشكيل المنطقة السادسة  
  .المنطقة السادسة المتمثلة في منطقة العاصمة والساحل

انعقد هذا الس بإحدى ضواحي بئر توتة، في إحدى المزارع التي يملكها أوربي ولا تبعد عن محطـة                  
ئر توتة، في منطقة تعج بجيوش العدو، حيث وقع اختيار المكان لتمويه العدو، لأنه لا يـضع في                  قطار ب 

حسبانه أن ضباط جيش التحرير قد يجتمعون في هذا المكان المحفوف بالمخاطر وفي مزرعة رجل أوربي                
زائر، التي   خلال معركة الج   1959وقد سبق ذلك إعادة تنظيم مدينة الجزائر منذ         .)1(متعاطف مع الثورة  

حيث تم  . فرغت من مقاتليها الذين تراجعوا، وظلت المدينة في صراع مع نفسها كما وصفها الخطيب             
إرسال ضباط جيش التحرير الذين كانوا يعرفون المدينة، وجاءوا إليها من الخارج لإعادة تنظيمها بعد               

  .طلب الموافقة من الحكومة المؤقتة، وباتفاق مع الولاية الثالثة
تم إنشاء المنطقة السادسة تحت قيادة محمد بوسماحة الذي كان قائدا للمنطقة الثانية، الذي دخل               كما  

  .)2(الجزائر مع جيش التحرير لإعادة تنظيمها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14، نفسه، ص بورقعة-1
  69-68، نفسه، ص الخطيب -2
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، بعـد تـشكيل المنطقـة    1960في اية صيف :طقة السادسةسي محمد و التخطيط العسكري بالمن 
وكان ذلك مجالا شاسعا    .السادسة، التي كانت تضم جزءا من الساحل والمتيجة إلى زرالدة وبوفاريك          

لتطوير العمل العسكري الواسع وضروري لكل التقلبات التي تحيط بالعاصمة، مما سمح لمسؤولي المنطقة              
  .بتمركز حركتها

، 1961الواسع للساحل والمتيجة، مثلما أثبتته المظاهرات الشعبية في جويليـة           وتحت الضغط     
فحسب أرشيف المخابرات العامة الخاصة بناحية البليدة التي تـضم          . 1960وسابقاا في اية أكتوبر     

، 1960فإن عدد الضحايا في القوات الفرنسية في أكتـوبر          .جزءا هاما من المنطقة الثانية للولاية الرابعة      
 1960، وكذلك إلى غايـة أوت       1959-1958 سنوات   خلالقد ارتفع مقارنة مع هؤلاء الذين قتلوا        

ويعود ذلك إلى التعليمات الخاصة بالمقاومة الموجهة من طـرف          .1958والتي تتعدى بكثير قتلى أوت      
  .سي محمد قائد الولاية الرابعة

 إلى أكتوبر   1960تداء من جوان    أما بخصوص الضحايا من ااهدين فقد تناقصت أعدادهم اب          
، والتي تدل على أـا تـدنت        1959-1958، مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة الموازية لسنتي         1960
وذلك راجع إلى التمركز الجيد لأفواج ااهدين في ضواحي البليدة، المتيجة التي تتمركز ـا               .بكثير

جنود جيش  على  لحراسة المشددة والواسعة النطاق،     ، والتي كانت تقوم با    )1(وحدات الدفاع الفرنسية  
  .التحرير الوطني وجبهته

وهذا التطور لم يكن ميزة خاصة بالولاية الرابعة فقط، وإنما كان يشمل كل جهات الـبلاد،                  
والتي دلت عليها المظاهرات الشعبية التي انفجرت في نفس الفترة في كل أنحاء البلاد، وتدل على تنامي 

  .روف السيئة التي يعاني منها الشعب الجزائري والتي كانت دافعا أساسيا لتلك المظاهراتالوعي والظ
، بأمر من سي محمد وبقيادة سي محمد بوسماحة، نفذ هذا الأخير رفقة             1960سبتمبر  :معركة البرواقية 

  .جنوده هجوما متميزا تمثل في مهاجمة المعمرين وفي وضح النهار، في قلب مدينة البرواقية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- TEGUIA, opcit, p 338-339 

الذي يعـد   ) فلوري( مقتل عدد هائل من المعمرين، وكذلك ضابط الدرك        الحصيلة؛وكانت    
  . عرف بجبروت القتل والتعذيب في أوساط الجماهير)1(جلادا خطيرا
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 قام ا سي لخضر بورقعة وجنـوده        عملية الهجوم على مركز الإرسال التلفزيوني بالمنطقة التي         
  .بالمنطقة بقيادة سي محمد

 عرفت تنس الساحلية حصارا بريا وبحريا، وتحـت         د لق ،1960 عملية تنس، المنطقة الرابعة، سبتمبر    
 قيادة سي محمد، انتفضت، ونفذ ضباطها وجنودها هجومات كاسحة ضد جميع مراكز الدفاع الذاتي             

  .للفرنسيين
 قطعة سلاح، والقضاء على فرق الكوماندوس الخاصة التي جيء ا من الهند             250 غنم حولي    النتيجة؛

  .الصينية، إذ أحدثت رعبا في قلوب الجماهير وارتكبت العديد من اازر
وعقب هذه الانتصارات المتلاحقة، بعث سي محمد منشورا يشكر فيه مسؤولي المنطقة الرابعة               

المنطقة ( المزيد من المقاومة، وكان ذلك المنشور تحت عنوان          على ما حققوه من نصر، ويحثهم فيه على       
  .)2()الرابعة تغير المعادلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  60، نفسه، ص بورقعة -1
  60 ص، نفسه، بورقعة -2

  
لعاصمة ، وتبعد عن ا)ةتيبازولاية (تعد بوسماعيل إحدى بلديات     :1960 ديسمبر 15معركة بوسماعيل،   

  . كلم غربا45ب
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قامت فرقة من جنود جيش التحرير التابعة للقسم الثالث بالمنطقة الثانية بالناحية الرابعة، بمهمة                
  .التخلص من الخونة، وذلك بأمر من سي محمد قائد الولاية

وتعود مثل هذه المأموريات في إطار إعطاء صورة مخالفة لمـا كانـت تعتقـده الـسلطات                   
ازمة بشأن موقف جبهة وجيش التحرير الوطني، من محادثات مولان التي فشلت على             الاستعمارية ج 

إثر الضربات المتتابعة الموجهة خاصة للإدارة الاستعمارية في الجزائر عقب المظاهرات الضخمة الـتي              
وكـان  ...اجتاحت شوارع العاصمة والبليدة وقسنطينة ووهران وعنابة وسطيف والأصنام وتلمسان         

  .ة استقرار الكيان الاستعماري في أعماق فرنسا بصورة خاصةذلك لزعزع
نشبت هذه المعركة في قلب المدينة على مرأى من القوات الاستعمارية المدججـة بمختلـف                 

، علـى طـول     1960 ديـسمبر    11وجرت حوادثها بعد أربعة أيام من مظاهرات        .الأسلحة الفتاكة 
طنها أغلب الأسر الأوربية الراقية وفي مناطق تكثر ا         الشريط الساحلي وداخل المدن الساحلية التي يق      

 قواته المتمركزة في عمق الولاية الرابعة، أين تنتشر شبكات المراقبـة مـن كـل                ةمراكز العدو وكثاف  
  .)1(جهات الولاية

دود الخامسة مساءا، وقد سبق القيام      ح استمرت المعركة من السابعة صباحا إلى        جو المعركة؛   
 ـ    1960 ديـسمبر    14 تسعة مجاهدين بنصب كمين لقوات العدو، ليلة         بالمعركة قيام  ار ير في قريـة ب

ــات   .تمكن خلاله أفراد الفرقة من قتل احد المعمرين.بضواحي بوسماعيل وتحديدا بجوار قبر الرومية ب
ااهدون ليلتهم بمترل أحد المواطنين بسيدي سليمان، المدخل الجنوبي لبوسماعيل، وما أن لاح فجـر               

صباح، وبعد الوشاية م، وقد كانوا يتوقعون ذلك، تحركوا وتحصنوا كل منهم بموقع بعيـد عـن                 ال
الآخر، وبدأت نيران رشاشام تباغت العدو، وتمكنوا خلال الساعة السابعة من تدمير سيارة جيب،              

  .وقتل ضابط وغنم رشاشتان من نوع مات ورشاش آخر من صنع أمريكي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  390-329، ص 1981سنة -48، مجلة أول نوفمبر، عدد من معارك ثورة التحرير، م.و.م

وعلى إثر طلقات النيران التي سمعت في أنحاء مختلفة من المدينة، بدأ زحـف قـوات الجـيش                    
لمخيم بالاتجاه نحو مدينة بوسماعيل، وقبل وصولهم وبسبب الضباب ا        )1(الفرنسي المتواجدة بقرية تينشون   

على المنطقة، اشتبكت القوات الفرنسية القادمة مع قوات الجيش الفرنسي المتواجدة بساحة المعركـة،              
وتزايدت مقاومة فـوج جـيش التحريـر        . مما أدى إلى جرح بعض العساكر الفرنسيين من الطرفين        
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 طريقهـا    عدة وعددا وهي في    فبضواحي المدينة في وجه القوات الفرنسية، التي بدأت تتجمع وتتكاث         
وفي حدود التاسعة صباحا، زحفـت قـوات        .إلى بوفاريك دف مضاعفة إرسال التعزيزات المطلوبة      

العدو بأعداد هائلة من البليدة وموزاية والعفرون وشرشال، زيادة على النجدات الأولية التي قـدمت               
ورغم الحصار  .يينمن القليعة وكانت عبارة عن مصفحات ودبابات ومدفعية ثقيلة بالإضافة إلى المظل           

ورغـم هـذه النجـدات      .)2(المفروض على موقع المعركة، استمر جنود جيش التحرير في الـدفاع            
العسكرية، إلا أن ااهدين أصبحوا أكثر عزما وأصبح الواحد منهم في مواجهة المئات مـن قـوات                 

ة مع نـيران الرشـاش      وزادت ضراوة المعركة مما أنسى الأسر الأوربي      .العدو المزودة بالأسلحة الفتاكة   
وتعالت صيحات الإنذار التي اقتحمت كـل أنحـاء         .ميقات وجبة الغداء المعتادة على الواحدة زولا      

المدينة، تأهبا لحالة الطوارئ، حيث أغلقت في وجه المارة المواطنين الذين تعودوا قـضاء حاجيـام                
 الذين تعودوا الحديث عمـا      ومنهم من خرج كعادته لتلمس أخبار الثورة، وخاصة الشيوخ والمسنين         

، وذلك بمناقشة تصريحات ديغول الأخيرة، ووعوده التي أصبحت معروفة لديهم          )3()البوليتيك(يسمونه  
إلى ذلك من إمكانية حق تقرير مصير الشعب الجزائري، وكذلك مفاوضات جبهة التحرير الوطني مع               

  .)4(فرنسا
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   خميستي حاليا، قرب بوسماعيلتنشونية  قر-1
  كان فوج جيش التحرير بقيادة الشهيد محمد زون-2
  ، يقصد به الحديث في السياسة البوليتيك -3
  332-331، مرجع سابق، ص م.و.م -4

  .)1(كما شارك بعض المعمرين في القضاء على ااهدين الذين سقطوا عن آخرهم  
 تسعة مجاهدين، ولم يتركوا أية وثيقة أو معلومة عنهم، تـدل            دارت المعركة حوالي عشر ساعات بين     

على مخطط العمليات، أو أية معلومة تخص أشخاصا، أو علاقتهم بالتنظيم الثوري، وككل مرة عندما               
  .تصاب قوات الاستعمار بالخيبة والهزيمة تقوم بتنفيذ مجزرة رهيبة

  :نتائج المعركة
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  . وجرح مائة آخرين للعدو،ا جندي75لقد أسفرت عن مقتل   
أما الخسائر المادية فكانت تدمير عدة آليات للجيش الفرنسي، ومن حيث خسائر ااهدين،               

  .)2(فقد استشهد التسعة الذين أداروا المعركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هواجي، محمد عدة، بوعلام أوق، بوعلام جادة، عبد القادر بوكابوس، ابراهيم            هؤلاء التسعة، هم؛ محمد زون أربعة، حاج يخلف ابراهيم، عمر الق           -1

  شفة، عمر لكحل،
  ويذكر أن الشهيد بوكابوس في لحظة لفظ أنفاسه، لطم أحد المعمرين قاني بصفعة على وجهه ثم فارق الحياة

  332-331، نفسه، ص م.و.م -2

، )1(القرى الواقعة قرب سـد غريـب      على مشارف إحدى     :1961 يناير 30() عملية مقتل الراهب  
وعند عودة القوات الفرنسية من مهمة نفذا ضد جماهير الشعب، حيث ذبحت النسوة والأطفـال،               

  ...وبت ممتلكات القرية
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كان الراهب الفرنسي يرافق تلك القوات، وكان يبارك أفعالها، ويحث جنودها على المزيد من                
ر الوطني، وحسب مخططات سي محمد الجديدة الداعيـة         وعند ما علمت قوات جيش التحري     .البطش

  .لنصب الكمائن ومهاجمة الفرنسيين عسكريين كانوا أو مدنيين
قامت قوات ااهدين، انتقاما لما حدث للمواطنين الأبرياء بسد غريب، بنصب كمين محكم،               

  .وتم إطلاق النار على القوات الفرنسية، فكانت المعركة حامية بين الطرفين
وينـاجي ربـه    ...ما الراهب فكان واقفا منتصبا رافعا صليبه الكبير شاهره من تحت عباءته السوداء            أ

  .ويدعوه بالنصر لجنوده، إلا أنه سقط قتيلا بنيران أسلحة ااهدين
استغلت الدعاية الفرنسية والغربية تلك الحادثة، أبشع استغلال، وصورت الراهب بأنه مسيح جديـد              

 الصلاة في جميع الكنائس في الجزائر، وفي فرنسا، وغـدت           تأعلن, ...دي الفلاقة صلب ثانية على أي   
  ...تلك الحادثة رمز مأساة لا تسمح ا أية شريعة

ولم تتوقف الصحف عن إصدار المواقف تجاه مرتكبي الحادثة متجاهلة عدد القتلى والجرحـى                
فتاكة التي تلقيها يوميا علـى الـشعب        من نساء وأطفال وشيوخ الجزائر، إضافة إلى أطنان القنابل ال         

  .كما استطاع ااهدون في ذلك اليوم من إسقاط طائرة.وااهدين
وأسقطت تلك المعركة المراهنة على لقاء الاليزي، بين قيادة الولاية الرابعة والرئيس ديغول، أن الثورة               

  .)2( وقيادتهلا تزال مستمرة ولا طريق للانفصال والتفريق بين أبناء الشعب وثورته
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  215، قرية تقع بالقرب من المدية، أنظر بورقعة، نفسه، ص سد غريب -1
  215، نفسه، ص بورقعة -2

كانت المواقف متباينة حول قضية الاليزي، بين مؤيد ومعارض         :المواقف المختلفة حول قضية الإليزي    
ائر فرنسية، فقد اعتبروا مفاوضات الجنرال ديغول مع قادة الولاية الرابعة،           فبالنسبة لدعاة الجز  .ومتشدد

فرنسية، ومناصروها، وهو الأمر الذي دفع بالمستوطنين وقـادم العـسكريين           -خيانة لفكرة الجزائر  
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بالجزائر إلى انتقاد الفكرة والعمل على إحباطها، واعتبروا الجنرال ديغول خائنا، لما كانوا قد نـصبوه                
ن أجله، لإنقاذ الجزائر الفرنسية، فيأتي في هذه الظروف الحرجة بعد سنوات من القتال المستميت إلى                م

أما من جانب السلطة الفرنسية الممثلة في رئيـسها، الجنـرال           . طرح حلول تتناقض ومطالب هؤلاء    
دون تعـريض   ديغول فكان يعتقد أنه يعتمد على دهائه السياسي وحنكته العسكرية، اة المواقف             

بلاده ومواطنيه للخسارة، لذلك بذل كل جهوده واستعرض كل أوراقه السياسية للحـصول علـى               
إلا أن الظروف القاسية التي تعيشها      .طلاق النار ووقف القتال بضمان مصالح فرنسا في الجزائر        إوقف  

 الهيئـتين   السلطة الفرنسية من سياسيين وعسكريين أدت إلى حدوث الشقاق بين هاتين الـسلطتين،            
  ..حول الطرق الواجب اتخاذها للاحتفاظ بالجزائر فرنسية إلى الأبد

فحسب علاق، فإن الحقيقة بالنسبة لديغول أنه لم يكن ينوي في قرارة نفسه إيجـاد مخـرج                   
للقضية الجزائرية، وإيجاد حل عادل لها، إنما كانت مجرد أساليب لا تختلف عن سابقاا، من سياسات                

شاريع الإصلاحية السابقة الرامية إلى تجسيد فكرة الجزائر الفرنسية غير المستقلة عن فرنسا             التهدئة والم 
ديغول في نفس فترة الاتصالات مع قيادة الولاية الرابعة،     نإلا أ  .)1(وبكل الوسائل والطرق والأساليب

 بلقاسـم في    كما أعلن كريم  .)2(علم بأن هناك بعض المناطق العسكرية الأخرى قررت مواصلة الحرب         
، أن الجنرال ديغول، يبحث عن بعض القادة الذين لهم سلطة في الجزائر، ليصبح للـرئيس             1961بداية  

  .فيها أكثر صلاحية من فرحات عباس
إن قادة الولاية الرابعة، بلقائهم بديغول أدلوا على قلة هيبة الجنرال ديغول الذي كان ينـوي                  

  .كومة المؤقتة، وأفواج جيش التحرير الوطنيإحداث الهوة بين الإدارة السياسية للح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ALLEG, opcit, p 206  
2-ibid, p 841-842  

وبذلك فإن الجنرال ديغول ورغم كل الأساليب فشل في إحداث هذه الهوة وتكاثف أفـراد                 
مساومة من طرف فرنسا لترك     جيش التحرير، مع إدارة جيش التحرير الوطني السياسية، ورفض أي           

 نية فرنسا كانت دف إلى إبرام صفقة مع القادة السياسيين لجبهة            نوأ, .السلاح ووقف إطلاق النار   
وتحمل جـيش التحريـر     .التحرير الوطني، بعدد أن تتحصل على اتفاق مع قادة الولايات العسكرية          

رنسية الضرورية، كأسلوب وطني في     الوطني على الاعتراف لفرنسا ببعض الحقوق وضمان المصالح الف        
فمن خلال دعوة القيادة الفرنسية إلى عقد لقاء مع قادة الحكومة المؤقتة وانسحاب قـادة               .كل الجزائر 
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الولايات، نستوعب ذلك التململ الحادث في الموقف الفرنسي حول إضفاء الشرعية على الحكومـة              
ى جيش التحرير الوطني، عكس ما تدعوا إليـه،         المؤقتة في قيادة الصراع بداخل الجزائر، وسلطتها عل       

كما أنه وعندما يفكر هؤلاء المـسؤولون       .وما تطمح إليه، لإحداث الهوة بين الجيش وقيادته بالخارج        
الفرنسيون في فشل المفاوضات حتى قبل صدور أي رد للحكومة المؤقتة أو حدوث أي لقاء، وتحميل                

 أن السلطة الفرنسية لا تفكر أبدا في التنـازل عـن أي             الجانب الجزائري مسؤولية هذا الفشل، فيعني     
شرط من شروطها ولذلك فهي تنوي إملاء شروطها دون مناقشتها وإلزامها على القبول بمبدأ وقـف     

  .ما تعتبره الحكومة المؤقتة استسلاما وازاما للقضية الجزائرية إطلاق النار، وهو

ن قبول الاتصال بالسلطة الفرنـسية وإيفـاد        ، أعلنت الحكومة المؤقتة ع    1960جوان  20وفي    
، كان لقاء سي صالح وسي لخضر مع العقيـد جاكـان،            1960 جوان   22وفي  . مبعوثيها إلى باريس  

ولم .)1(الذي جاء لمرافقتهم إلى الولاية الثالثة، للاتصال بقادا والاتفاق معهم على وقف إطلاق النار             
صال بالولاية الخامسة من أجل الهدف نفـسه، إلا أنـه   يحصر هذا اللقاء سي محمد، الذي كلف بالات  

بمجرد العودة من باريس إلى الجزائر، اتخذ موقفا مضادا من العملية، فقام بإصدار تعليمات صارمة ضد                
هؤلاء المسؤولين عن القضية، وهو ما يبرر موقفه الرافض للفكرة من أساسها، ومـا جعلـه يخطـط               

  .)2(لإحباط المشروع برمته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، التقى سي لخضر وسي صالح مع العقيد جاكان1960 جوان 21، وفي 1960 التقى الطرفان في جويلية -1
2- ALLEG, opcit, p 206 

ورد عن الجنرال ديغول مثال أن عدد الجنود الذين تمت تصفيتهم نتيجة هذه القضية، يتجاوز أربـع                 
وتتضارب التصريحات بين عدد    . ال عنهم أم أعدموا بتهمة الخيانة العظمى      مائة من الإطارات الذين ق    

وآخر من طرف قادة العمليات العسكرية، بينما يذكر الجنرال جاكـان، أن مجمـوع الأشـخاص                
  . رجل250المسلحين في الولاية الرابعة يصل إلى 

 رجل، وممكـن    400فإذا كانت هذه الأرقام صحيحة فمن أين جاء الجنرال شال ذا العدد               
أن هذه التصريحات المتضاربة من عمل الأجهزة الخاصة الفرنسية التي ترغب في إدخـال الـشكوك                

الموافقة علـى   بوالإشاعات المغرضة لتزرع الشك في نفوس جنود جيش التحرير، من أجل إرغامهم             
  .وقف إطلاق النار وترك السلاح وإاء المعارك
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، خبرا عن اتصالات الولاية الرابعة، )le Monde(لوموند، نشرت جريدة 1960 جوان 21في   
صادرة عن البليدة، كما تم إعلان الحكومة الفرنسية والسلطة العسكرية الفرنسية عن اية هجوماـا        

وفي نفس الأمسية، عقد القائد ورئيس بلدية البليدة والناطق الرسمي للقيادة العليا بالجزائر             .على المدنيين 
  .لن فيها أن بعض التقلبات تحدث بالجبالندوة صحفية أع

لقد كان هذا الإعلان من المخطط التي تسطره مصالح الحرب النفسية، والتي يشرف عليهـا                 
  .الجنرال شال بطريقة غير مباشرة

يذكر الخطيب أن أي حديث عن مة الخيانة لا يمكن الكلام عنه دون الإطلاع على الحقائق،                  
"  :؟كما ينفي مة الخيانة عن هؤلاء القادة ومن بينهم سي محمد ويقـول            وهو الخطأ الذي يتأسف له    

أن يتدخلوا وأن يطرحوا    ..أن أولئك الرجال قاموا ذه المبادرة، وكان يحق لهم أكثر من فلان وفلتان            
وما يلام عليهم على الخصوص هو القيام       ..المشاكل لكنهم ذهبوا ورجعوا ولم تتوقف الثورة مع ذلك        

   دون استشارة أحد كان وقد بالمبادرة
  .)2("... ولا يزال الاستقلال بعيدا1960وقع ذلك في شهر ماي 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1960، أما الترتيبات فكانت في ماي 1960 تم اللقاء في جوان -1
  74-73 ص ،، نفسهبالخطي -2

تي نشرت من طـرف الـسلطات       هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المعلومات الخاطئة ال           
الاستعمارية تدخل في إطار الحرب النفسية لتغليط الرأي العام والتي مفادها أن الكثير مـن الـشباب                 

وذلك من خلال تلك الحملات الدعائية، أثناء عمليات         .الذين كانوا يلتحقون بالمقاومة قد تم ذبحهم      
رف بوقوع العديد من القتلى جراء عمليات       كما يعت . 1959الاختراق التي لم يكشف عنها إلا في سنة         

إضافة إلى رغبة فرنسا في افتعال المشاكل عـبر         .التطهير والتصفيات في صفوف جيش التحرير الوطني      
   م عناصر لا تقهر           االسياسيين الذين اعتقدت أم والعسكريين الذين كانوا يعتبرواستمالتهم أو غير 
  .)1(ويشكلون خطرا على الثورة
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ه وحسب شهادة أحد مسؤولي الجيش بالمنطقة، من الذين عاصرو القائد سي محمـد              كما أن   
 أن سي محمد أجبر على امتطاء الطائرة المروحية التي نقلتهم إلى لقاء ديغول مـن                " :يقول عن القضية  

وأا كانت مؤامرة مدبرة ضده، وأنه لم يكن يعلم ا من قبل، وذلك دف              ...طرف رفقاء السلاح  
المناطق والولايات، وأن ديغول وسي محمد     بتنة والفرقة والشك في صفوف ااهدين وقيادام        زرع الف 

  ."رفضا كلاهما التحدث إلى الآخر، ولذلك فضل ديغول محادثة البقية
، واتخـذ بعـدها     )المدية(فتوخى سي محمد الصمت والحكمة عند عودة اموعة إلى الجزائر           

ض على المندسين والخونة الذين اصطنعوا العملية وإرسـال القائمـة       قرارات صارمة تقضي بإلقاء القب    
  ..الاسمية إلى كل من سي حسان وسي بلعيد

كما يرى أنه خلال فترة المحادثات السرية، كانت كل الهجومات والكمائن المقررة في الولاية                
  .)2(الرابعة، تنتهي بالفشل، وأنه بعد عمليات التطهير أصبحت نجاحام باهرة

كما صرح الجنرال جاكان، أن سي صالح أوقف بعد أن استطاعت مصالح الأجهزة الخاصة الفرنسية               
  .ه بسي صالح، وعند مرافقته له إلى بلاد القبائلئالعثور على رسالة شخصية في نفس فترة لقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  75 نفسه، ص -1
  36، مذكرات مجاهد، نفسه، ص لالغو -2

  
وتضمنت البرقية الموجهة إلى الحكومة المؤقتة، نصا مفصلا عن القضية، إضافة إلى عتاب لهـا علـى                 

  .موقفها إزاء القضية الوطنية والثورية، والوضعية المتدهورة التي يعيشها جيش التحرير الوطني في الجبال
، وقد يعود ذلـك إلى       القضية ءومن خلال هذا النص، يمكننا التعرف على نوايا سي صالح الطيبة، إزا           

نقص تكوينه السياسي محاولة منه إيجاد حل عادل للقضية، خاصة وأنه كان يعتقد كغيره مـن قـادة                  
  .)1(الولايات الأخرى أن القيادة العليا بالخارج قد تخلت عنهم

، نشر في جريدة أسبوع الجزائر الـصادرة عـن مكتـب الدراسـات              1960 جوان   23في    
من قادة الولاية الرابعة، بالجبال يضاعفان هجمام ضد الخـارج، وكـان            والاتصالات؛ أن قائدين    

كما كانت هـذه    .المقصود من ذلك هو سي صالح وسي محمد ضد الحكومة المؤقتة المتواجدة بتونس            
التصريحات الواردة عن المصالح الخاصة الفرنسية تعرقل مسار المحادثات مع قادة الولاية الرابعة، وأن رد               
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ؤقتة بالموافقة على إيفاد مبعوثيها إلى باريس، يعد نصرا للحكومة الفرنسية الـتي كانـت               الحكومة الم 
  .ترغب في وقف إطلاق النار على المستوى الوطني

وتعود هذه التصريحات بعد أن كان الاتفاق على أا يجب أن تبقى سرية، وتظهر في الأيـام                   
لحكومة الفرنسية في إحداث الشقاق بـين جـيش         القليلة بعد اية المحادثات، وذلك لتحقيق رغبة ا       

وعملها لضرب  .)2(بين جبهة التحرير والحكومة المؤقتة بتونس     والتحرير بالداخل، وبين قيادته بالخارج      
قادة الولاية الواحد بالآخر والجميع ضد الحكومة المؤقتة، وهو مـا دفـع بمبعوثيهـا إلى رفـضهم،                  

إذ .ها، واعتبر ذلك تحديا صـارخا للحكومـة المؤقتـة         وانزعاجهم لما حدث من اتصالات دون علم      
اعتبرت هذه الأخيرة، أن الاتصالات خروجا عن مبادئ الصومام التي تقر الـشرعية والـصلاحيات               

  .الكاملة التي تتمتع ا جبهة التحرير الوطني في إدارة الثورة والتفاوض باسمها
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ALLEG, opcit, p 207  

وأمام هذا الرفض، أعلنت الحكومة المؤقتة عن ضرورة إجراء عمليات تطهير واسعة تـشمل                
كل المتورطين في قضية جيش التحرير الوطني، وربما كانت عملية التطهير قد استهدفت كل من سي                

م صالح وسي محمد، خاصة وأن زمن سقوط كليهما ليس ببعيد عن الآخر، والفـارق بينـهما أيـا                 
  .)2(، رغم بعد المكان)1(قليلة

كما أن عدم قبول الحكومة المؤقتة ترقية سي محمد رغم العمليات المـضادة الـتي قادهـا في                    
ولايته، وتحديدا بعد لقاء الاليزي، وتلك الكمائن والهجومات المتعددة ضد المؤسسات الاسـتعمارية،             

قنابل في المقاهي والطرقـات والأمـاكن       وعمليات التخريب، والعمليات الفدائية في المدن كزرع ال       
قام سي محمد بتغيير مركز قيادته للولاية الرابعة        تلك،  إلى جانب أعماله    .العمومية خير دليل على ذلك    

لى تكثيف الهجمات على القـوات  إمن التيطري بالمدية إلى البليدة، التي اتخذها مركزا هاما، يدعو فيه         
وهو الأمر الـذي    .الدعاية من هذا المركز والتخطيط لعدة عمليات      الفرنسية، ويقوم بإصدار المناشير و    

دفع بالقوات العسكرية الفرنسية إلى توجيه عملية عسكرية، سميت بالصرصور على الونشريس ظنـا              
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منها أن سي محمد موجود ا، كما حاولت القضاء عليه لأنه كان يعد خصما احتياطيا، مثلما كـان        
  .ليزي، كما جاء في كتابات تريكوينظر إليه من خلال لقاء الا

فلو كانت نية سي محمد السير قدما في المحادثات، لكانت فترة التفكير طويلة، إذ يمكننا مقارنة                  
موقفه بموقف الرائد عز الدين، الذي تظاهر بأنه قد اقتنع بنوايا فرنسا، ولذلك قامت فرنسا بمساعدته                

لا أن سي عز الدين ساعفه الحظ واستطاع الإفلات مـن           إ.للاتصال مع بقية رفاقه في السلاح بالجبال      
خطط فرنسا والمصالح الخاصة، بلقائه بمبعوث القيادة العليا والحكومة المؤقتة بتونس، واستطاع اللقـاء              

  .بعميروش، والذي كان له دور في كشف عمليات الاختراق وتحديد الإجراءات اللازمة لردعها
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1961 جويلية 20مايو سابقا، يوم )مشداله( في كمين بالقبائلسي صالح سقط -1
  207، أنظر علاق، نفسه، ص 1961أوت 8/9 في معركة وحصار بعد وشاية بمركزه بالبليدة، فيلا نعيمي، يوم سي محمد سقط -2

  
ولة، لكن تجري الرياح    وعملت القيادة العليا على إبعاد هذا الأخير إلى تونس، لتفشل هذه المحا             

بما لا تشتهي السفن، فإن عملية تيلسيت تزامنت والظروف القاسية التي كانت تعيشها الولاية الرابعة               
في فترة انقطاع الاتصالات بين الداخل والخارج لمدة زمنية طويلة، أسفرت عن نتائج سلبية ومخلفات               

ن الأعداد الهائلـة مـن الجنـود الـذين           ناهيك ع  ،طالت حتى قادة جيش التحرير الوطني، وإطاراته      
استطاعت مصالح الحرب النفسية اختراقهم، ويعود ذلك إلى نقص الوعي السياسي والـدعم المـادي            

إضافة إلى غياب القادة الأكفاء لجيش التحرير الوطني، خاصة بعد سقوط قائد الولايـة              .والعسكري
  .05/05/1959الرابعة سي امحمد بوقرة في 

بحت الولاية الرابعة، تتململ بين هذا وذاك في غياب التنسيق والخبرة والحنكة            ومن يومها أص    
  .والدهاء السياسي مع عدو يفوقها عددا وعدة، وتكوينا سياسيا وعسكريا

لذلك لو تصور أحدنا اليوم نفسه في ذلك الموقف لاتخذ لنفسه حججا وأدلة ليبرأ نفسه مـن                   
وإن كانت عيوب هؤلاء القادة قد برزت علـى         .كا زمانه ذ  مة الخيانة، التي نسبت إليه مع ظروف      
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المستوى الداخلي، ولاقت بذلك موافق معادية ومضادة لما كان ينويه قادة الولاية مـن وراء تلـك                 
  .الاتصالات

 .شوا في تلك الفترة القاسـية     يفإن لجبهة التحرير الوطني عيوبا كثيرة مثلما ذكرها كل من عا            
 رحلت لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج، وأهملت بذلك مهمتها التي           اخل، لماذ فلما كانت الثورة بالدا   

  التنسيق بين الولايات؟و المتمثلة في أوكلت لها في مؤتمر الصومام 
 اعتزم قادة الجبهة على التفاوض مع فرنسا في فترة وجيزة لم تتعدى السنتين؟ وهو مـا أدى إلى                   اولماذ

 اختير هـؤلاء القـادة      اوإذا كان ذلك ضروريا فلماذ    .1956 أكتوبر   23اعتقال زعمائهم الخمسة في     
 لم يفكروا في طريقة للـسفر       ولماذاليتفاوضوا مع الفرنسيين وهم أشخاص ضروريين لمواصلة الثورة،         

  حتى لا يركب هؤلاء في طائرة واحدة تقلهم لإجراء المفاوضات حتى لا يجري اعتقالهم بكل سهولة؟
ا على الساحة، وذلك ما يبرز خطأ الولايـة الرابعـة في الـتفكير في               هذه أسئلة تطرح نفسه     

وأن مـا  .الاتصال مباشرة بفرنسا وهي أخطاء ممكن أن تقع في أي وقت وفي أي مكان ومع أي كان               
 إلى اختطاف الطائرة التي كانت تقل زعمائهم، إلى جانـب           ى الوطني وأد  رحدث لقادة جبهة التحري   

وائق التي تحول دون اتصال لجنة التنسيق والتنفيذ بالداخل بإقامة الحواجز           التفكير والتكهن بإحدى الع   
  .والأسلاك الشائكة والمكهربة والملغمة، وهو ما أمكن عدم هجرا إلى الخارج وتسيير الثورة عن بعد

 سي صالح في إحدى اتصالاته بالخارج       نأ"  : سي لخضر بورقعة، كذلك    دكما صدر عن الرائ     
ن يظن أن الشرطة الفرنسية قد دخلت في الخط معه، فعاود الكرة في اليوم المـوالي،                تلقي شتيمة وكا  

 تلك الشتائم صادرة فعلا عن القيادة العليا التي يرأسها العقيد           نوأ, ليفاجأ بأن الرسالة كانت صحيحة    
  ."هواري بومدين ومنه شخصيا

لعديد من الأمور الـتي لم يكـن        كما أن زيارة سي صالح إلى تونس، وعودته منها أطلعته على ا           ..."
يتصورها من حياة الترف والبذخ والأمن التي كان يعيشها قادة جبهة التحرير الوطني، وهو ما أفقده                

  ."الثقة م، وهو ما دعاه إلى مسايرة القضية
  .، رد ديغول على محادثات مولان بتشجيع المبادرة1960 جوان 29ففي   

توجيه تعليمة دعا فيها ضباط الولاية إلى مواجهـة عـسكرية           ، قام سي محمد ب    1960 جوان   30وفي  
  .وسياسية، فأصبح سي محمد بونعامة رجلا سياسيا إلى جانب كونه رجل ميدان
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، قام بقلب الوضع في ولايته، معلنا عن تشكيل اللجنة العـسكرية للولايـة،              1960 جويلية   14وفي  
انب خمسة من القادة برتب نقيب من مسؤولي        وتشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ، يرأسها شخصيا، إلى ج       

وطلب من كل ااهدين البقاء دائما يقظين وحذرين مع مضاعفة النشاطات العـسكرية،             .)1(المناطق
وذلك لقلب الأوضاع على الفرنسيين، ويظهر لفرنسا مرة أخرى، الوحدة التي تتمتع ـا الولايـة                

  .الرابعة تحت نفوذه
  .)2(والمسؤولين عنها) الاليزي(المشبوهةوتم إعدام صناع المحادثات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ALLEG, opcit, p 207-208 

   سي عبد اللطيفو المسؤولون عن محادثات الاليزي الذين تم إعدامهم؛ هم سي حليم، سي لخضر، -2
  

مـن  )الـصوري (اذب إعلان فرنسا عن توقيف النار الك      ، تم 1961بعد مفاوضات مولان في فيفري      
جانب واحد لخداع الرأي العام الداخلي بصفة خاصة والرأي العام العالمي بصفة عامة، مبررا بأنه يريد             
إاء الحرب التدميرية في الجزائر، مستدلا بلقائه مع ممثلي الثورة في المفاوضـات الأولى بسويـسرا في                 

  .1961شهر فبراير 
 الوطني عن مواصلة هجوماته المستمرة وبالتـالي إفـشال          إضافة إلى رغبته في توقيف جيش التحرير      
وإيجاد فرصة لإعادة تنظيم قوته مـن جديـد وتكثيـف           .المخطط الاستراتيجي للثورة في هذه الفترة     

إلى جانـب مـزاعم     .عمليات التفتيش والتمشيط للسلاسل الجبلية المتواجد ا جيش الثورة بكثـرة          
  .، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من فرنسا الأمالاستعمار بفصل الصحراء عن بقية الوطن

وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة أمرت قيادة الولاية الرابعة وعلى رأسها سي محمد كـل                 
فصائل وأفواج جيش التحرير الوطني والفدائيين بتكثيف العمليات الهجومية على مراكز العدو ونصب             

  .)1(ات فرنسا الجديدة، وادعاءاته ومزاعمه الكاذبةالكمائن في الطريق المؤدية إليها لإفشال مخطط
وانطلاقا من أوامر سي محمد، تقرر نصب الكمائن وزرع الألغام والقيام جومات خاطفـة                

  .)2(على مراكز العدو
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   131، ص 2 جو، 123، نفسه، ص بن اسماعيلي -1

  ، إحصاءا العمليات العسكرية البارزة،19، المنعقد سنة )1962-1959(قى الرابع لأعمال الثورة، الملت، م.و.مارجع إلى، 

  
  :، والدور التنظيمي لسي محمد لها1960مظاهرات ديسمبر

عند إعلان ديغول عن القيام بزيارة عبر أرياف الجزائر، وذلك عملا على تطوير حلوله بطريقة                 
وحـدد  .ات متجاهلا بذلك الأحزاب، ووضعهم أمام الأمر الواقع       عادية والتي تؤكد على أخذ القرار     

  . ديسمبر، بعناية خاصة12إلى  9موعد الرحيل إلى الجزائر من 
دعت الأقلية الأوربية إلى تنظيم مظاهرات في المدن الكبرى، تعبيرا عن رفضها لسياسة ديغول تجـاه                

  .الجزائر، المتمثلة في سياسة تقرير المصير بالجزائر
 المسلمين فقد أجابوا على هذه الدعوة التحريضية لدعاة الجزائر الفرنسية ضـد ديغـول               أما  

  .بمظاهرات مضادة، متمسكين بمبدأ فتح المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني لإيجاد حل للمشكلة
 عندما اجتمع مجلس    1960وذلك في أكتوبر  1960 شارك سي محمد في تنظيم مظاهرات ديسمبر       :دوره

فقـام  . رابعة لتشكيل المنطقة السادسة، وكان ذلك بإحدى المزارع الأوربية بناحية الجزائـر           الولاية ال 
كما يذكر لخضر بورقعة أنه كان برفقة سـي         . بتعيين مسؤولين لتحريض الشعب على التظاهر بنفسه      

محمد عند اندلاع المظاهرات بجبل بأعالي موزايـة، يـستمعان للمـذياع لانتفاضـة الـشعب في                 
  .)1(، تبث أخبارها على الهواء11/12/1960

 بعد تعيين المسؤولين من طرف سي محمد لتحريض الناس على التظاهر، انتشرت اللافتات              :مراحلها
عبر طرقات المدن الكبرى الجزائرية والهتافات الداعية إلى وجوب عقد لقاء بين ديغول وفرحات عباس               

  .وطني، وهو الممثل الشرعي للجزائريينعلى اعتبار أن هذا الأخير على رأس جبهة التحرير ال
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، قامت منظمة منطقة الجزائر بالإشراف على العملية بنفسها، وتلك          1960إلى غاية خريف     و  
الإطارات التي أصبحت مستعدة والجماهير المنصتة بكل تبصر لكل الخطابات وإلى كـل تـصريحات               

  .الحكومة المؤقتة
فكانت كل المحـلات    . ارة الرئيس ديغول إلى الجزائر    ، بدأت زي  1960 ديسمبر   9ففي صباح الجمعة    

  الأوربية مغلقة، ردا على تلك الزيارة ورفضا لسياسة تقرير مصير الجزائر، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28، نفسه، ص بورقعة -1

ياسة وذلك تلبية لدعوة حزب الجزائر الفرنسية، الذي دعا للإضراب العام والتظاهر، ورفـضه لـس              
كما شارك في الإضراب الفلاحين وعمـال المـصانع ومـوظفي           .الهجرة وحضور ديغول إلى الجزائر    

فكانت شوارع باب الوادي بالقرب من البريد المركزي، ممتلئة بقوات الدرك           ...الإدارات، والسائقين 
زائـر  الج( كما علقت اللافتات التي كتبت عليهـا عبـارة        . من أصحاب الدراجات النارية، والجنود    

  ). لديغولمالإعدا(، )فرنسية
فكانت أولى محطات زيارته، مدينة عين تموشنت، وكان يرافقه فيها، وزير الدولـة المكلـف                 

  .بالشؤون الجزائرية، لويس جوكس، وجون موني، النائب العام للحكومة بالجزائر، والجنرال كريبان
، والتي كان يهتف ا     )زائر الفرنسية الج(وفي قلب المدينة، استقبل تافات تشتمه وتدعوا إلى           

  .المستوطنون الذين يحتلون الصفوف الأمامية للمتظاهرين
، والذين كانوا يهتفون    )الجزائر جزائرية (.......أما في الصفوف الخلفية فكان يقف الجزائريون        

  .)1() يحيا ديغول(بحياة ديغول، وهو ما كانت تحمله لافتام
ام، والبليدة، وشرشال، وتيزي وزو، وبجاية، وآقبو، وباتنة، متحاشيا         كما طاف بشوارع مدن الأصن    

  .زيارة المدن الكبرى كالجزائر ووهران
وأن يتفهم المتمردون أنه يقدم لهـم سـلما         "فأراد ديغول من المسلمين أن يشاركوه مهمته،          

 عمل فرنـسا تجـاه      حقيقيا وجديا، وأن يتفهم الأوربيون أم لن يرحلوا، عن الجزائر، ولكن يتقبلوا           
الجزائر والذي يجب أن لا يتواصل في ظروف أمس، وأن لا يميل الضباط إلى الشؤون السياسية، وإنما                 

  .)2("يتمسكون بإاء الحرب الرابحة فعلا
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إلى العمل على إاء الحرب التي اندلعت ضد المتمردين، علـى ألا            ) الجيش( كما دعا ديغول    
ب مواصلة هذا العمل المزدوج الذي لم ينته، والإخاء الـذي لم يبـدأ              كما يج .يعودوا لمثل هذا العمل   

  .)3(بعد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ALLEG, opcit, p 262 
  ibid., p 262 ، أنظر                       11/12/1960 من خطاب ديغول بالبليدة يوم -2
  09/12/1960 من خطاب ديغول بعين تموشنت يوم -3
  

  

من خلال هذه الخطابات يمكننا تفهم نوايا ديغول التي كان يخفيها ويتظاهر بدعوته الـسلمية                 
 حفاظا علـى المـصالح      كالمزعومة وذلك ضمن سياسة التهدئة التي كان يرغب الحصول عليها، وذل          

 ـ               رك الفرنسية من جهة، ومصالح الأوربيين القاطنين بالجزائر من جهة أخرى لذلك دعا الضباط إلى ت
الأعمال السياسية لأصحاا، والتمسك بمصير الحرب من أجل إائها، والذي يدعو إليه من خـلال               

  .سياسة وقف إطلاق النار، وترك الأسلحة، واية المعارك، لضمان أمن فرنسا بالجزائر
كما يواصل دعوته ااهدين بالمتمردين، ولا يرغب بالاعتراف بأم أصحاب حق مسلوب،              
صحاب قضية عادلة، وإنما يعتبرهم متمردين وخارجين عن قانون، دولة متحضرة هي فرنسا،             وأم أ 

  .أو كما يدعوهم بالفلاقة، ويدعوهم إلى توقيف القتال والقبول بمقترحات الرئيس ديغول
، اندلعت مشاداة في شوارع إيسلي بين الجزائريين        1960 ديسمبر   10وفي اية أمسية السبت       

وكانـت  ..، وحـسين داي   نا اندلعت مواجهات أخرى عمت شوارع بلكور، ليو       كم.والمستوطنين
أحداث دامية ضد الأوربيين من طرف دعاة الجزائر الفرنسية بالليل على هؤلاء الذين فتحوا محلاـم                

كما اجتاح الفرنسيون أحياء الجزائريين وأرغموهم على غلق محلاـم          .ولم يذعنوا لأوامر الإضراب   
  . وجوههم، وأسفر ذلك عن مقتل ستة أشخاص ذات اليوممشهرين السلاح في

وتظاهر الجزائريون في أحياء القبة القديمة، والمدنية، وبئر مراد رايس هاتفين؛ بالجزائر المسلمة،               
وكانـت هـذه    .رافعين شعار عباس في السلطة، وداعين إطلاق سراح بن بلة، رافعين العلم الوطني            

  .لطات الفرنسية بأم قد انتصروا بالجبال وأصبحوا الآن يحتلون المدنالانتفاضة تكذيبا لادعاءات الس
أما المستوطنون فقد بلغ م الرعب مداه إلى درجة أم أصبحوا يطلقون النار عشوائيا مـن                  

مما يفسر عدم رضى الجزائريين بالقليل المقدم لهم من . شرفام، مما أدى إلى مقتل العديد من الجزائريين       
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رال ديغول، ناهيك عن بعض الفلاحين، الذين جيء م بالقوة من الأريـاف لاسـتقبال               طرف الجن 
  .ديغول

وأكثر خطورة إذ كان الآلاف من الجزائريين نساء ورجالا يهتفون بأصوات عاليـة، رغـم                 
الحراسة المشددة من طرف الشرطة، والذين ينفذون التعليمات المعطاة لهم من طرف مسؤولي جبهـة               

وطني التي يتمركزون بالجزائر، بعد أن تم نقل مقر قيادة الولاية الرابعة إلى البليدة من قبـل                 التحرير ال 
  .سي محمد
، واندلعت في المدنية، الأبيار، بئر مـراد        1960 ديسمبر   11ثم تعاقبت المظاهرات يوم الأحد        

نتصر جبهة التحرير   ست(،  )تحيا الاستقلال (كما رفعت لافتات تف     .رايس، القبة وفي العديد من المدن     
كما أعلنت أجهزة الإعلام والراديو عـن       )...ديغول- التفاوض عباس  (،  )عباس في السلطة  (،  )الوطني

، مما أدى إلى التأثير على بقية المـدن الأخـرى           )1()تلفون عرب (مظاهرات السبت التي تطورت عبر      
  .لتحذو حذو العاصمة

تحيـا  (اء الجزائرية، رافعين نفـس الـشعارات  وعمت المظاهرات كل شوارع العاصمة والمدن والأحي     
  .)2()يا الاستقلاليح يحيا عباس، (، )الجزائر

وأصبحت هذه الأحداث في هذه الأيام تاريخا حاسما، استشهد به كل المـؤرخين والكتـاب                 
الفرنسيين معارضين ومؤيدين، معترفين بأن هذه الأيام تعد منعرجا حاسما في تغيير مجـرى الحـرب                

 وتعبر عن مدى تحكم صانعيها ومفجريها في تغيير المواقف بالنسبة للسلطة الفرنسية من جهة               .بالجزائر
وقدرته على تحريك الجماهير وفقا لمبـادئ جبهـة         . وبالنسبة لاتخاذ القرارات من الجانب الجزائري     

  .التحرير الوطني وقرارات الحكومة المؤقتة رغم تواجد ها بالخارج وبعدها عنهم
، أصبح الجزائريون يعتقدون بأم سيربحون المعركة، وأن الجو قد تغير مقارنة بالسنوات             1960وبنهاية  
  .، بالمدن الجزائرية الكبرى)1960-1957(الماضية

  .فتواصلت عمليات القمع والتعسف ضد المدنيين، والضغط والوحشية والتعذيب والاختطاف
 الجزائر الفرنسية، وأن هذه السياسة لا تغير       ، الموجه لأنصار  1961 يناير   29علما أن خطاب ديغول في      

  شيئا بالنسبة للجزائريين، علما أنه في نفس الفترة كانت تدعو إلى تقرير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .؛ نعني به تداول الأخبار من شخص لآخر عن طريق القول من فم لأذنتلفون عرب -1
2- ALLEG, opcit, p 272 
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انت عمليات الاعتقال متواصلة حتى بالنسبة لعائلات المشتبه فيهم من تحقيق، وتعذيب، مما             المصير، وك 
دعا الجماهير الشعبية إلى عدم الثقة في طرح مشروع ديغول، إضافة إلى أنه في ليلة زيارته إلى الجزائر،                  

الحكم علـيهم    حكم عليهم بالإعدام، وتم تنفيذ       )1(رفض العفو عن ثلاثة مساجين سياسيين جزائريين      
  .في نفس الليلة، التي عزم فيها الرحيل إلى الجزائر

كذلك فإن المشاريع السكنية، والمدارس التي بنيت وضمت عددا من العائلات، بني بـالقرب منـها                
 ما دامت الجزائر ستصبح تابعة إداريا لفرنـسا،         ،) S.A.S(مراكز للدرك ومكاتب للأجهزة الإدارية      

  الح بالقرب من امعات السكنية؟ أقيمت تلك المصافلماذ
إضافة إلى انتشار ظاهرة البيوت القصديرية نتيجة لعمليات القمع التي تـستهدف الـدواوير،                

فهل يعد هذا سلما    .والتي يضطر أصحاا إلى مغادرة المناطق الريفية إلى المدن، وانتشار الأحياء الفقيرة           
  .)2( التعسفية؟يرغب الجنرال ديغول في إقراره مع سير سياساته

فبالنسبة للمناطق التي عانت من الحرب، وحسب التقرير الداخلي لمصالح الشرطة، فإن الشعب بعـد               
خمس سنوات من المعاناة والتضحيات، لن يرضخ بأن يصبح تابعا لفرنسا، وإلا فلم يكن قد قام ذه                 

ري علاق، أن فلاحا كبير     فلذلك وحسب الآراء العامة، يذكر هن     . الحرب التي كلفته النفس والنفيس    
ومن خلال ذلك نفهم أن     . )3()حتى كلابنا لن تعود   (السن طرد من أرضه، فصاح بكل شدة وخشونة       

الشعب الجزائري وحكومته وجيشه كانوا صفا واحدا متحدين حول كلمة واحدة هي التفاوض مع              
  .جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي والوحيد للشعب

، تعبيرا عن نية غير شريفة ومنهزمة كمـا اعتبروهـا          1960ون أحداث ديسمبر    اعتبر الضباط الفرنسي  
  .)4(هزيمة ثانية، وأم تعرضوا لديان بيان فو نفسية حقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .خطار سليمان بسجن العاصمة هؤلاء المساجين هم؛ حمو بوستة، بلحاج عبد القادر، الذين حزت رؤوسهم بسجن الصحة، أما ثالهم، فهو بلم-1

2- ALLEG, opcit, p 262 
3- ibid., opcit 

، أسفرت عن تحطيم    1954، معركة شهيرة جرت وقائعها بالهند الصينية، بين قوات الاحتلال الفرنسية وقوات الفيت منه، في أبريل                 ديان بيان فو   -4
  .فرنسي في العالم، وأعطت الضوء الأخضر لاندلاع الثورة التحريرية في الجزائرالجيش الفرنسي هناك، وتعتبر إحدى المؤشرات لتراجع الاستعمار ال

  

فحسب بعض الضباط الرافضين لسياسة ديغول الداعية إلى إحلال السلام بين السكان الجزائـريين،              
والاعتراف بشرعية جبهة التحرير الوطني كحزب وحيد وممثل شرعي للشعب الجزائـري، واعتبـار              
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ناقض لفكرة الجزائر الفرنسية، والتي أحس بعض العسكريين أا أصـبحت مهـددة             موقف ديغول الم  
بالزوال في ظل سياسة ديغول السلمية، وأصبح الجنرال ديغول في موقف جد حرج، فكل الجبـهات                

  .أصبحت تنذر بالخطر وتشهر سلاحها ضده
 ـ              ريين، ومحـاولات  أما بالنسبة لديغول فقد اقتنع بأنه لا جدوى من التلاعب بمـشاعر الجزائ

التهدئة والطرق والأساليب الهادفة إلى استمرار سياسة الاحتواء، ومحاولات التفريق وإحداث القطيعة            
  .بين صفوف الشعب وجبهته وجيشه

 ديغول جاء إلى الجزائر ليطلع على مدى ثقة الجزائريين به نحت قبضة السلاح، إلا أـم                 لقد  
وحدثت المفاجأة بالنسبة لفكرة الجزائر     .)1(من اجل استقلال الجزائر   أبلغوه أم وراء الحكومة المؤقتة و     

وحدث ما  .الفرنسية، كما دهش الجنرال ديغول وكل المحيطين به من قادة جيشه أو الرافضين لسياسته             
لم يكن في الحسبان، وما نتج عن ذلك، حيث خرجت الجماهير الشعبية إلى شوارع المدن الجزائريـة                 

رياف، ووقف الشعب الجزائري ضد هؤلاء الأوربيين الرافضين لسياسة ديغول إلى           الكبرى كما في الأ   
  .جانب الجيش

تظاهر هؤلاء الجزائريون من أجل فتح المفاوضات مع الحكومة المؤقتة، وتناسـت الـسلطات                
كما أكـدت القيـادة العليـا الفرنـسية         .العسكرية والسياسية الفرنسية أن هناك مفاوضين منسيين      

ن إلى أن الجيش قد كسب المعركة في المدن، بعد أن اتبع الأساليب القمعية، وأعلن الجنرال                للمتظاهري
  .ماسو أنه استطاع القضاء ائيا على جبهة التحرير الوطني وأفواجها في المعركة

فالسياسة الفرنسية بنت قواعدها على التخلص من قبضة جبهة التحرير الـوطني، كممثـل                
  .زائريشرعي ووحيد للشعب الج

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

1- ALLEG, opcit, p 275 

كما كانت هذه القيادة الفرنسية تظن أا استطاعت السيطرة على الجماهير الشعبية في المدن وأا لن                
تتحرك بعد الآن، ويجب اتخاذ اليقظة والحذر من هؤلاء الإرهابيين الآتين من الجبال لقذف القنابـل                
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وعلى هذا الأساس وذا    .)1(الجزائر، وكانت قد أعلنت ومنذ أشهر أا استطاعت وبسرعة إبعادهم         ب
الطرح من الجانب الفرنسي وديغول وبعض المعادين لسياسته، إلا أنه ومن جانب الجنرال فإنه يجب أن            

  .يستغل الانتصارات للتقدم بحل سياسي قبل أن يجهض
ر الفرنسيةـ فإنه إذا كانوا قريبين من النصر فلا يجب أن يتغير            أما بالنسبة لأنصار فكرة الجزائ      

 عليه مراعاة مصلحة الأوربيين بالجزائر، وإبقاء       يشيئا من الوضع، وهو ضرورة إبقاء الجزائر على ما ه         
وفشلت سياسة ديغول والتزم الصمت، ولم يذكر أي شيء عن أحـداث            .الجزائر فرنسية وإلى الأبد   

إذ أصبح يستنفذ كل طاقاته من أجل التهدئـة،       .1960ديسمبر20 خطابه في     من خلال  1960ديسمبر  
وإيجاد القطيعة بين الجزائريين وجبهتهم، والأمل في جزائر جزائرية في اتحاد مع فرنسا، والـدعوة إلى                

إلا أن ديغول تناسى مئات     .ترك السلاح، والالتزام بالاعتراف بمبدأ التفاوض مع جبهة التحرير الوطني         
ى الذين سقطوا في الشوارع عقب زيارته الأخيرة، وتحت ضغط الشارع الفرنسي الأوربي كذلك              القتل

الرافض لفكرة الحرب التي استترفت كل طاقات فرنسا الاقتصادية والبـشرية والعـسكرية وحـتى               
وذلك بعد نقل الحرب إلى فرنسا ذاا، حيث أكدت جبهة التحرير الوطني أن الحرب ستطول               .المدنية
إلى جانب آلاف القتلى من الجنـود الفرنـسيين الـذين           .ا ذاا إذا ما استمرت الحرب بالجزائر      فرنس

كما افتتحت الجمعية العامة .ومع ذلك تواصلت الحرب وطال الانتظار.يسقطون يوميا في حرب فاشلة   
، وانتقـاد    لسادس مرة حول المسألة الجزائريـة      د، المنعق )2(للأمم المتحدة في دورا العادية في منهاتن      

السياسية الفرنسية بالجزائر، وبذلك فقدت فرنسا التأييد في المحافل الدولية، فأرغمـت علـى فـتح                
  .)3(المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ALLEG, opcit, p 262 

  ؛منهاتن -2
3- ALLEG, opcit, p 275 

  

  :اء الاليزيعلام الفرنسي من لقموقف الإ
بعد اختفاء كل المشاركين في هذا اللقاء بدأت الصحف الفرنسية تنشر الأمر، مبدية المواقف المختلفة               

كما وأنـه   .كما واصلت مصالح الحرب النفسية عملها في عدد من الحملات الدعائية المغرضة           .إزاءها
ية تبرز مدى ضعف القيـادة      دلالة على فكرة السرية التي اعتمدا السلطات الفرنسية عن هذه القض          
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الفرنسية الممثلة في شخص الجنرال ديغول، وضعفه رغم قوته العسكرية وعناده العـسكري، بقبولـه               
التفاوض مع قادة جبهة التحرير، من كان يسميهم بالفلاقة والمتمردين والخارجين عن القانون وعيرها              

فاوضوه لم يفاوضوه باسـم جـيش       وأن من   .من النعوت التي تحط من قيمة مجاهدي الحق المسلوب        
وجبهة التحرير الوطنيين، وإنما فاوضوه بأسمائهم الشخصية، كما أم لم تؤخذ منهم أية ضمانات عن               

  .ذلك
ولكن رغم ما كانت عليه هذه المفاوضات من انعكاسات إلا أا تدل على نقـص الخـبرة                   

محمد بونعامة للرائد سـي لخـضر       السياسية، لدى قادة جيش التحرير الوطني، فمثلما صرح به سي           
 أنه رغم قيامهم بالمفاوضات من دافع النية الحسنة ولا يتعدى ذلك مجرد لقاء للاستفـسار                (بورقعة؛  

عن الموضوع، وليس بدافع استبدال جبهة التحرير إلا أنه يعد أمرا تجاوزوا به صـلاحيام كقـادة                 
لا تتعدى إلى درجة الاتصال مع رئيس دولـة         ومسؤولين عن قيادة المعارك في مناطق وولاية محددة،         

فكما .لا، شرقا غربا وجنوبا، ويتكلم باسم الوضعية      امستعمرة والتفاوض حول مصير شعب ينتشر شم      
كان لقادة الولاية الرابعة أخطاء وأعظمها القبول بملاقاة القيادة الفرنسية دون علم القيادة الجزائريـة               

كان لهذه القيادة نقائص وعيوب، خاصـة وأن القـضية          .دة بتونس الممثلة في الحكومة المؤقتة الموجو    
كانت في فترة قطعت فيها جميع الاتصالات بلجنة التنسيق والتنفيذ ومع الحكومة المؤقتة، لـذلك لا                

  .يجوز تحميل الولاية الرابعة كل المسؤولية عن ذلك التجاوز المزدوج
  
  
  
  
  

اظبا على العمل تحدوه عزيمة قويـة تتحـدى         كان سي محمد مو   :ظروف استشهاد القائد سي محمد    
، في مركز القيـادة الموجـود بـدار         1961 أوت 8/9الموت، عندما فوجئ هو وبعض من رفاقه ليلة         

  .النعيمي
أعطي الإنذار على الساعة التاسعة أعقبته معركة بين أربع رجال من جيش التحرير الـوطني                 

  .ية من جهة والقوات الفرنسية من جهة أخرىوأربعة رجال من المناضلين وعلى رأسهم قائد الولا
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لقد استعمل العدو وسائل خاصة، كفرقة المظليين، والفرقة الحادية عشر للصاعقة والملحقـة             
بالرئاسة، التي نقلت على جناح السرعة من كورسيكا إلى مكـان المعركـة، يـساندها المظليـون                 

وقد قاوم سي محمد ورفاقه مقاومـة عنيفـة         .المتواجدون محليا، وكذلك حامية البليدة بأعداد كبيرة      
مطبقين في ذلك خطة كان قد وضعها قبل ذلك، وهي على المحاصرين أن يلتزموا بزوايا البيت وـذا              
يغطون ثلاث اتجاهات، ولقد سبق أن أحرقوا كل الوثائق التي كانت بحوزم، واستبسلوا في المقاومة               

كان يملكها العدو، وقضوا على عدد كبير من أفراد         عدة ساعات، أمام قوات ذات تدريب خاص التي         
العدو، واستماتوا في القتال حتى سقطوا أمام قوات العدو الضخمة، إذ كانت المعركة غير متكافئـة،                

  .وكان ذلك عند منتصف الليل
وفي هذه المعركة استشهد كل من الرائد سي محمد وسي خالد مسؤول الاتصالات وسي عبد               

 اللاسلكي والشاب المناضل النعيمي مصطفى، كما أصيب ااهد محمد مـسؤول            القادر العامل على  
مصلحة التوعية والأخبار وأسر مناضلان آخران من عائلة النعيمي التي كانت تحتضن مركز القيـادة               
وبعد انتهاء المعركة أعلنت مصالح الإعلام الفرنسية في دوي عن استشهاد سـي محمـد صـارخة                  

ا أن علم الجنود باستشهاد سي محمد، حتى قام رفاقه في الولاية الرابعـة بعـدة                وم).أنه النصر (بسرعة
عمليات على امتداد الولاية وامتدت الضربات الجريئة والأعمال الفدائية إلى العاصـمة، واشـتدت              
المعركة أكثر ضراوة والتي كانت مستوحاة من الأفكار والكفاح والتضحية التي تركها الرائـد سـي                

  .بله العقيد احمد بوقرة، وغيرهم من الأبطال الذين استشهدوا والسلاح باليدمحمد ومن ق
وبصفته قائدا سياسيا وعسكريا ترك سي محمد في ااهدين والمناضلين الذين عرفوه أثرا في نفوسـهم              

  .لا ينسى إلى الأبد
 قائـد   أي خبر عن استشهاد الرائد سي محمد بونعامة،       ) ااهد(لم يصدر في الصحف الوطنية    

الولاية الرابعة، مثلما نشر عن الأبطال الذين سقطوا قبله كالعقيد عميروش وسي الحـواس، اللـذان                
ولم ينشر خبر استشهاده إلا بعد مرور حـوالي شـهر           .28/03/1959سقطا في معركة بجبل ثامر في       

 في، الـصادر    106 :، وفي الصفحات الداخلية من جريـدة ااهـد العـدد          )1(ونصف من التردد،    
، والذي تضمن نعي الولاية الرابعة لقائدها سي محمد والتي تطرقت فيه إلى ذكر خصال               09/10/1961

ومناقب الرجل الثورية، ويتوعدونه بإتمام مساره ومواصلة الدرب إلى أن يصلوا إلى تحقيق الهـدف في                
  .الاستقلال والحرية
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 فالدعائية التي شنتها الـصح ولعل تأخر نشر خبر استشهاد سي محمد، يعود إلى تلك الحملة       
الفرنسية على سي محمد باعتباره إحدى الشخصيات المشاركة في قضية الاليزي، وآخر شاهد لها على               

 العملية، لذلك أصبحت تتفنن في نشر الإشاعات والتهم الباطلة في حق هذا القائد الذي كان                تمجريا
خصصت عملية في الونشريس للقـضاء      له دور في إفشال مخططها لذلك تكالبت القوات الفرنسية و         

عليه، وكما لم تنشر أحداث قضية الاليزي إلا بعد تصفية كل المشاركين فيها لغياب الأدلـة لنعـت     
  .الرجل بأبشع النعوت وتلصق به مة الخيانة التي تبعته حتى بعد مرور سنوات من استشهاده

ستقلال في ظروف قاسية تعيشها     ثلاثون سنة من الا   (فلم تحيا ذكرى استشهاده إلا بعد مرور؛        
  .البلاد في ظل الأزمة السياسية

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  
  37/1979نوفمبر، عدد1، مجلة م.و.م -2
  294، مرجع سابق، ص من شهداء ثورة التحرير، م.و.م -3

  
 فقط، بل عليه أن يكـون        ليس القائد من يقوم بعمل بطولي      " :من أقواله الخالدة  :من أفكاره الخالدة  

هذا هو شعار سي محمد الذي كان يحب الكتابة، ولا يهمـل            ."رجلا يقنعهم، بحبهم ويجعلهم يحبونه    
، وهو عبارة عن خلاصة لأسس قوانين حـرب         )1()دليل الفدائي (تكوين الرجال، لقد حرر للوحدات    

 موضوع دراسة ومناقشة    العصابات، تشمل على مجموعة من تكتيك المعارك، هذا المنشور الذي أصبح          
  .في أوساط الجنود

وأمام تحرشات العدو وتنظيماته المختلفة قام سي محمد بتنظيم مصلحة قوية للتوعية والإعلام،             
كانت تغطي العاصمة واهم المدن، وتقوم بتوزيع المناشير التي تدعو الشعب إلى الالتفاف حول جبهة               

  .وهتافات ترددها آلاف الحناجر أثناء المظاهراتالتحرير وجيش التحرير الوطني، ويحمل شعارات 
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وتحت إشراف الرائد سي محمد، استطاعت هذه المصلحة أن تحضر كل الشعارات لمظاهرات             
  .، المناهضة لتقسيم الجزائر1961جويلية

يؤكد كل من عرف الرائد سي محمد بونعامة عن قرب، انه كان بطلا من أبطال الثـورة                 :من خصاله 
دته القوية التي لا تكل من الحرب، بل زادته الشدائد صلابة، وجعلت منه قائـدا فـذا                 التحريرية بإرا 

  .)2(يتحلى بصفات الرجال العظام
، تسلل إلى الونشريس، وعـاش يوميـات        ايذكر الرائد سي لخضر بورقعة، أن صحفيا إيطالي       

اره في مركزه   جيش التحرير الوطني، فكم كانت دهشته شديدة من بساطة الرائد سي محمد عندما ز             
كما كان مسؤولا كغـيره ومـشهورا بتـصرفاته         .)3(بالشريعة، وتعجب من معايشته لأبسط الجنود     

المملوءة بالعاطفة، فكم من مرة شوهد وهو يقدم لباسه لجندي قدمت بدلته، ويتنازل عـن حذائـه                 
  .الجديد لجندي آخر بلى حذائه

راسة رغبـة منـه في القيـام بـدوره في           وكم من مرة في منتصف الليل القارص يخلق جنديا في الح          
لقد ضحى أيضا وهو قائد للولاية وفي امكانه أن يرسل جنديا إلى مركز القيادة لجلب البريد،                .الحراسة

 عزيمة مجاهد لا    هك، حيث كانت تحذو     امستفسرا عن وصول البريد، وعن الوضعية في هذا المركز وذ         
  .تنضب

عليه أي تأثر عند ما أخبره جندي البريد بموت أمه          لقد ضحى الرجل بكل ما لديه، ولم يظهر         
طوير وسائل الكفاح، وكان له دور كبير في التحاق تكما انكب سي محمد على، .وأبيه في غارة جوية

  .)4(1961اندين بالجيش الفرنسي بجيش التحرير الوطني في ربيع 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : الملحق رقم أنظر-1
  292 ص، 3:أنظر الملحق رقم-2
   ص، نفسه، ص، عةبورق -3
  292 ص نفسه، -4
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خاتمةــــال  
 
  

 بالانتصارات، كما ةالتاريخ عبر ودروس، ومما لا شك فيه أن تاريخ الثورة الجزائرية مليئإن 
لتي أحدثت داخل الثورة ، لم تكن خالية من المشاكل والصعوبات ا1962-1954أن المسيرة الثورية 

  .أزمات كانت قد أخفيت في أوائل عهدها، وقل الحديث عنها، وكأا عيوب تلطخ وجه الثورة؟
، فالانتصارات لا تكون عظيمة إلا تفكتابة التاريخ تبقى ناقصة إن لم نذكر الانتصارات والازاميا

  .بتغلبها على الأزمات
 قضية تصفية -رة الجزائرية، ونذكر منها، على سبيل المثالوأمثلة تلك الأزمات كثيرة في تاريخ الثو

بعض الإطارات في عملية التطهير التي تلت عمليات الاختراق التي عرفتها الولاية الثالثة، المعروفة 
 وكيفية تصدي -، والتي تعدت حدود هذه الولاية لتصل إلى الولاية الرابعة)La Bleuite(بالزرق

 محمد بونعامة وغيره من مسؤولي الولاية في تلك الفترة من خلال عمليات بعض القادة لها أمثال سي
  .التطهير

إلى جانب ذلك قضية الإليزي التي انحصرت في حدودها الجغرافية ولم تتعد قيادة الولاية الرابعة، والتي 
تحرير تعمد فيها الصمت وعدم التعليق عليها من ناحية قيادة الولاية، أو من ناحية قيادة جبهة ال

  .الوطني
حيث وأنه أحدثت هذه القضايا أزمات داخل الثورة، تضررت منها الثورة وعرقلتها أحيانا في 

  .مسارها الطبيعي
إذ لابد من البحث عن بعض الشروحات والتوضيحات والتحليلات التي لابد أن يقوم ا الباحث 

  .حتى نعرف بعض الحقائق عن الثورة التحريرية
 الأزمات فلم توقف المسار الثوري ولم تحدها عن هدفها المسطر ألا وهو ومهما بلغ خطر هذه
  .استعادة السيادة الوطنية

وليست الأزمات إلا عثرات، و المهم هو ....فاستطاعت تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية
  .الانتصار النهائي
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ريف تاريخ الجزائر وتشويهه، ولم وعن الأقلام الاستعمارية لم تتوقف منذ البداية الاحتلال عن تح
  .يستثني ذلك أية مرحلة

كما يعد تدوين وقائع تاريخنا منظور وطني يجعل الإلحاح يتزايد أكثر من أي وقت من أجل تعزيز 
  .الأسس الهادفة لإرساء دعائم المدرسة التاريخية التي ارتسمت في الأذهان بكل سلبياا لحد اليوم

تاريخ، والتاريخ الوطني بصفة اخص، لحقيقة يفرضها التطور الحضاري والواقع وإن الاهتمام البالغ بال
العلمي، ذلك أن معرفة المشاكل الحقيقية محصلة لترسبات تاريخية، ذلك أن العمق التاريخي 
والسجلات التاريخية لتطور اتمعات هو الكفيل بتقديم أصل التطور والانحطاط واصل القوة وإنجاح، 

  .ار والزوالواصل الاندث
وما يستخلص من دراسة التاريخ هو أن بعض الحقائق المتعلقة ببعض الشخصيات الثورية والقيادات، 
قد رسمت منهاجا وسبيلا تسير وفقه كل من تعقبهم، وليس من باب المبالغة إن أكدنا أن من الرجال 

دف الأسمى حتى وإن لم الأفذاذ وأبطال الثورة التحريرية، رجال قدموا النفس والنفيس لتحقيق اله
يكتب لهم الحياة، إلى أن يشهد واحدا الحدث، المتمثل في الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة 

  .الوطنية
ومن الشخصيات التي برزت على الساحة الثورية، شخصية القائد الرائد سي محمد بونعامة، قائد 

يفة العقيد سي امحمد بوقرة، حيث عمل الولاية الرابعة الذي كان حقا خير خلف لخير سلف، فهو خل
  .على ترسيم الأسس التي خلفها هذا القائد

فباستعراض مراحل حياة هذا القائد، نلمس مدى تأثير بيئته الجبلية ودورها في تكوين شخصية 
وصلابة ورباطة جأشه، كما أن لحقده على المستعمر دورا في تكوينه وهو السبب الذي أدى إلى 

  .ةطرده من المدرس
وتابع تكوينه السياسي والنظالي القائم على التحضير والاستعداد للعمل المسلح حيث أصبح بغد ذلك 

  .عضوا في المنظمة الخاصة
كما كان لحكمه شأنا في الوقوف على الحياد في فترة الصراع القائم داخل حركة انتصار الحريات 

  .الديموقراطية، بين أنصار مصالي والمركزيين
لى إيجاد المخرج من الأزمة من خلال وعيه وإرادته، لخطورة الموقف، ومن خلال حيث توصل إ

حصيلة نتائج الأزمات التي عاشتها الجزائر منذ أوائل عهدها بالاستعمار، ففهم أن الحل يكمن في 
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العمل المسلح، لذلك كان من أوائل المنخرطين في صفوف جبهة التحرير الوطني وعملية العمل المسلح 
  .رة التحريرية الجزائريةوالثو

، حيث سجن لمدة 1954 نوفمبر 06 ، بالضبط في1954وكان كذلك من أول المعتقلين والموقوفين عام 
سنة إلى جانب مناضلي جبهة التحرير الوطني، وذاق مرارة السجن وأحس بذلك بسجن الجزائر 

 فكان إلزاما مواصلة العمل وتطويق حريتها، وذاق قسوة المطاردة، فأصبح الجهاد مقدس بالنسبة له،
  .الثوري دون كلل ولا ملل، ولم يثنيه ذلك عن عزمه

وبعد مؤتمر الصومام، أصبحت الولاية الرابعة من الولايات الهامة التي أصبح لها تاريخ حافل 
بالأحداث، التي تزخر ا أرشيف الثورة، حتى وأن لم يدون بعد لأسباب ودوافع ليحكم عليها 

  .يال القادمةالتاريخ والأج
  .وأصبح بونعامة مسؤولا وقائدا عسكريا عن المنطقة الثالثة برتبة ملازم أول

لم يقتصر دور سي محمد على العمل العسكري فقط، بل تعداه إلى العمل السياسي والتنظيم المحكم في 
  .إطار مسؤولية بالمنطقة

لتحرير الوطني في ظروف كما تصدى للعمليات الجهنمية ومخططات شال، الذي أك قوى جيش ا
قاسية في ظل غياب الاتصال والتنسيق بين قيادة الداخل والخارج، وكذلك بين قادة الداخل في 
الولايات وكان لذلك آثار وخيمة وانعكاسات سلبية على مسار الثورة في الجزائر مابين عامي 

1959-1961.  
رابعة وتسييرها بقوانين وتعليمات ملائمة كما كان لهذا الأخير دور فعال في اعادة تنظيم الولاية ال

  .لتلك الفترة وفي تلك الظروف
كما اعترف كل من عرف سي محمد من قريب أو بعيد، جزائري كان أو أجنبي، انه كان بطلا من 
أبطال الثورة التحريرية بإرادته القوية التي لا تكل من الحرب، بل زادته الشدائد صلابة، وجعلت منه 

لى بصفات الرجال العظام، رغم عدم تكوينه في المدارس العسكرية، بل علمته مدرسة قائدا فذا يتح
الحياة، وحياة البأس في الجبال والعمل للخروج من المآسي والأزمات، وهذا ما طبقه كمسؤول 

، 1961-1959عسكري تحمل على عاتقه مهمة التصدي لمخاطر ومخططات العدو، حيث تمثل فترة 
 تضمنت مخططاطات  الثورة التحريرية بالولاية الرابعة على وجه الخصوص، والتيأعنف مرحلة عرفتها

العدو الجهنمية خاصة بعد تلك العمليات العسكرية العنيفة التي سخرت لها فرنسا كافة إمكانياا 
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المادية والعسكرية والبشرية فضعاف الثورة لما كانت تمثله منطقة الونشريس من حصون منيعة، إذ 
، ورغم ذلك فقد 1959-1958  مناطق محررة لم يتجرأ العدو على دخولها طيلة سنواتاعتبرت

تصدى هذا الرجل البطل لتلك الحرب التي يمكن اعتبارها أخطر حرب شنتها فرنسا على الثورة 
والمتمثلة في الحرب النفسية، إذ أعدت لها أجهزة المصالح الخاصة النفسية الفرنسية العدة، والعتاد 

 الجيش التحرير الوطني وعزله عن قيادته في الداخل والخارج، وخلق الشقاق بينهم وضرم لإضعاف
ببعضهم البعض وهذا ما يبرز فشل فرنسا أمام عمليات المواجهة والبرامج الثورية المتحدية للقوة 

  .الفرنسية
ة الرابعة عن  إلى فصل الولاييإلى جانب ذلك فقد عمل سي محمد على إفشال المخطط الفرنسي الداع

باقي الولايات الأخرى، إذ كانت مثالا للصمود والتحدي وسقطت في شرك المحططاطات 
الاستعمارية لولا حنكة سي محمد و خصاله الثورية العازمة على تحطيم الجبروت الفرنسي منذ البداية 

 التحرير الوطني المشوار الثوري، ونظاله بدءا من المنظمة الخاصة والى غاية انخراطه في صفوف جبهة
التي أصبح عنصرا فعالا في جيش التحرير الوطني وقائدا عن المنطقة الثالثة التي تمثل منطقة هامة في 

  . البليدي والمدية شرقاسالولاية الرابعة والتي تمتد إلى الظهرة غربا، إلى الأطل
ا ا إذ كرست كل الجهود ونظرا لأهمية الاستراتيجية إلى جانب كل الولاية أولت فرنسا اهتماما بالغ

  . قائدا للولاية الرابعة1960للإطاحة ا في شراكتها وإظافة إلى الإطاحة بقائدها الذي أصبح بعد 
فحسب اعترافات كل من عاصروه، فإنه كان رجلا ذا خبرة ودهاء عسكري، وذا شخصية قوية 

 في قيادة المعارك في الولايتين فهرا الأعداء من خلال عمليات التاج، التي أبدى فيها بسالة وقوة
الرابعة والخامسة، واستطاع الانتصار على العدو بإعداده لبرنامج ناجح، توصل من خلاله إلى 
استسلام العدو، وجاء ذلك من خلال تصريح الجنرال شال نفسه الذي اظهر فشله بعد رميه 

ة إلى سلم الشجعان لا تعني فشل أو إن هذه السياسة الداعي( بالطائرات لمناشير يدعو فيها الجزائريين
، ولكن الحقيقة أن سي محمد كان أدهى من ذلك، حيث أثبت لفرنسا أنه ورغم انه )استسلام فرنسا

الشدائد ورغم تلك الأسلاك الشائكة والمكهربة والملغمة، التي عمدت سلطات الاحتلال من خلالها 
 والنجدات الخارجية، وعزلها عن قيادا التي إلى تطويق الثورة في حدود ضيقة وعزلها عن الإمدادات

  .بالخارج، فلجنة التنسيق والتنفيذ كانت بتونس، وقيادة الأركان كانت بالمغرب
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استطاع سي محمد الخروج من هذه العملية التاج، منتصرا رغم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها 
الزبيرية التي كانت تنشط في نواحي المدية، كتائب جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة، خاصة كتيبة 

  .والتي كانت تحت قيادة سي لخضر بورقعة
=====+++++++++++===  

ويبقى للتاريخ وللمستقبل البحث لإيجاد الحقيقة والحصول على إجابة شافية للأسئلة الكثيرة المتشعبة 
  الغامضة؟

 للطلبة والباحثين قبل فوات الأوان، مشهاداوعلى ااهدين الذين لا زالوا على قيد الحياة أن يدلوا ب
وأن يسجلوا مذكرام حتى تساهم في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بأقلام وطنية وثورية، ومن صنعوا 

  أحداثها؟
تولى مهمة تسيير الولاية الرابعة في غياب مسؤوليها -وأصبح سي محمد بونعامة قائدا سياسيا وعسكريا

 وواصل إصدار تعليماته لمسؤولي المناطق لأخذ الحيطة -ام وثقل تلك المسؤوليةرغم خطورة الوضع الع
  .والحذر واليقظة

وما زاد من خطورة الوضع، عمليات الاختراق في صفوف جيش التحرير الوطني، واختيار الحلول 
أثناء اللازمة للخروج من هذه الأزمة، فما كان من وسيلة سوى عمليات التطهير التي كان لها عواقب 

  .الثورة وبعدها
ونظرا لهمية الرجل وجهت فرنسا اهتماماا لتصفيته لأنه كان سببا في افشال مخططها في سلم 

وهي واحدة من وسائل فرنسا لضرب الثورة . الولايات دون علم قيادة جبهة التحرير الوطني بالخارج
  .واحداث الشقاق في صفوفها بين الجبهة وجيشها

، خير دليل على فشل سياستها العسكرية والدبلوماسية خاصة مع 1960بر وكانت مضاهرات ديسم
  .القادة سي محمد الذي كان له دور في الدعاية عن طريق كتابة المناشير

جهزت فرنسا -في ظل هذه الأحداث-واستمرت المراوغة ومحاولات التهدئة واستمر معها الرفض
  .العدة والعتاد للقضاء على سي محمد

ت فرنسا تصفية الرجل جسديا فإا لم تنجح في محو آثاره من خلال تحريره لدليل وإذا استطاع
الفدائي الذي بقي سلاحا قويا يشهره ضد فرنسا إلى أن استطاع سلفه القضاء عليها، وتحررت 

  .الجزائر
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ويبقى للتاريخ وللمستقبل الإجابة عن كل التساؤلات ودعوتي لكل من عايش الثورة ويملك القدرة 
  . المساهمة في الكتابة أو الشهادة لإثراء تاريخ الثورة الجزائرية بكل موضوعيةعلى
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 فهرس الجمعيات والأحزاب
 

1958:64/65/66/67/68/69اجتماع العقداء ديسمبر  
29:اجتماع ملول  

46:إذاعة الفيرم  
50:إضراب الثمانية أيام  

139:الأمم المتحدة  
/18/19/20/21/22/29/39/41/45/55/57/58/60/61/62/70/71/72/95:جبهة التحرير الوطني  

103/104/110/111/112/116/123/129/131/133/135/136/137/138/139  
/22/24/28/32/33/34/35/36/41/42/44/45/46/48/49/50/52/54/57:جيش التحرير الوطني  

58/59/60/61/62/63/64/65/66/69/71/72/73/76/78/79/80/81/82//83/84/85/87/88/89/91
/95/96/98/99/100/103/108/111/117/118/119/121/122/125/127/128/129/130/132/

139/143/144  
45/58:جيش كوبيس  

63:حركة الشريف بن سعيدي  
55/65/57/58/60:الحركة المصالية  

11/16/60:الحركة الوطنية الجزائرية  
11/13/16/17/18/55/58:صار الحريات الديمقراطيةحركة انت  

11/13/16/17:حزب الشعب  
133/136/137/138:حزب الجزائر الفرنسية  

/64/70/92/93/94/95/96/97/98/104/105/108/109/110/111/114:الحكومة المؤقتة  
117/118/125/126/128/129/130/138/140  
56/57/58:الزرق  

35:الصليب الأحمر الدولي  
76/81/87: التاجعملية  

76/77/81/87:عملية الحزام  
87:عملية الصرصور  

86/87/104:عملية المطرقة  
16:الفيلق الثاني للرماة الجزائريين  

85/87/93/106/107/108/112/114/117/118/124/125/126/128:قضية الإليزي  
/129/132/139/140/142  
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83:كتيبة الحسنية  
83/88:كتيبة الزبيرية  

31:ةكتيبة القويدري  
54/83/88:كتيبة الكريمية  

32/41:كتيبة فرسان شمال إفريقيا  
24/39/56/64/73/131/140:لجنة التنسيق والتنفيذ  

36:اللجنة الثورية للوحدة والعمل  
16:اللجنة المركزية  
18/20/21/24/38/39/41/44/55/64/65/105/131:مؤتمر الصومام  
36:مؤتمر هورنو  

24/93/116:الس الوطني للثورة الجزائرية  
98:محكمة الجزائر  

143: 1961مظاهرات جويلية  
40/112/122/133/135/137: 1960مظاهرات ديسمبر  

56/57/62/66/71/72/73/85/91/96/104/127/128/136:المكتب الخامس  
11/13/15/16/50/58/59:المنظمة الخاصة  

43:الهلال الأحمر الجزائري  
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:فهرس الكتب والمجلات  

 
128:ة أسبوع الجزائرجريد  

85:جريدة الفيغارو  
143:كتاب دليل الفدائي  
60:كتاب فرنسا بلادي  

77/127:لوموند  
78/79/142:ااهد  

77:مجلة نيوز ويك  
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 فهرس الأعــلام
19:أمقران عبد الحفيظ  

26/39/40/92:أوصديق عمر  
40:أوصديق بوعلام  

20/23/26/39:أوعمران عمر  
103/117/132:مدأولحاج مح  

13/14:آيت احمدحسين  
21/23/55/56/57/64/65/66/69/142):عميروش(آيت حمودة   
107:إيف كوريير  

13/14/15/45/55/58/59/61/62):كوبيس(بلحاج جيلالي عبد القادر  
60:بلقاسم احمد  
13:بلوزدادمحمد  
13/14/59/104:بن بلةاحمد  

21:بن بولعيدمصطفى  
116:بن خروف يوسف  

14: الرحمانبن سعيدعبد  
63:بن سعيدي  

116:بن شريف احمد  
21:بن طوبال لخضر  
18/28/29:بن محجوب عمر  

14/20/56:بن مهيدي محمد العربي  
108/110:بن يحي محمد الصديق  

59/73/97/112/113/114/116/117/121/131/139/143:بورقعة لخضر  
112/116/121:بوسماحة سي محمد  

39:بوشامة  
14:بوضياف محمد  

60:بشاغابوعلام ال  
15/19/26/39/40/48/50/57/61/64/69/71/114/130/142):سي امحمد(بوقرة احمد  

19:بومالي احسن  
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67/103/131):محمد بوخروبة(بومدين هواري  
108:بومنجل علي  
110:بومنجل احمد  

11/12/13/16/17/18/26/28/29/31/33/34/38/39/43/45/46/47/48):محمدسي (بونعامة الجيلالي  
/49/51/52/53/55/57/60/61/62/64/71/76/81/84/86/87/88/89/91/96/97/101/102/106/

107/112/113/114/115/116/117/120/121/126/128/129/130/131/132/133/139/141/
142/143/144  

11):والد سي محمد(بونعامة عبد القادر  
11):شقيق سي محمد(بونعامة محمد  
26/39/59:بيطاط رابح  
98/102/107/109/111/130:تريكو برنار  
83/97/117:تقية محمد  

36:الجغلالي الطيب  
/36:جمال قائد الكوماندو  

  98:الجنرال إيدموند
94: الجنرال إيلي  

  55/56/57/65:الجنرال بلونيس
94/99/109/126/127/128:الجنرال جاكان  
76/78:الجنرال غراسيو  
108/134:الجنرال كريبان  
134:جوكس لويس  

134:جوني موني  
79):صحفي(ارتانجيرار م  

12/17):مجاهد(الحاج الحسين  
26/41/42/43/66/82/116/118):سي حسان(الخطيب يوسف  
121:الدركي فلوري  

99:دريون الكولونيل  
26/39:دهيلس سليمان  
98/111:دوبري ميشال  
:دولوفريي بول  

24/41/70/75/76/86/92/93/94/95/98/100/102/103/104/105/108/109/110/111/112:ديغول
/113/118/123/124/125/128/131/133/134/135/136/137/138  
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11):والدة سي محمد(رتعات خيرة  
14:رجيمي جيلالي  

78/83):صحفي(روبرستون ادوارد  
99:روي الجنرال  
40/57/91/92):عز الدين(زراري رابح  
31):سي اعمر(زرقي امجمد  
26/51/71/73/86/93/95/96/97/101/102/107/109/113/115/117/118):سي صالح(زعموم محمد  

/126/128/129/131  
19/21/23:زيغود يوسف  

57:زيوش علي  
49/94:سالان الجنرال  
18/28):عليلي(سي البغدادي   

65/69/142:سي الحواس بن عبد الرزاق  
15/19/26/39/40/48/50/57/61/64/69/71/114/130/142):بوقرة(سي امحمد  

28:سي بلحسن  
73/93/95/101/109/117: سي حليم  

141:خالدسي   
88):كرزازي(سي طارق  

96/97/98/100/101/103/113/114/116:سي عبد الطيف  
141:سي عبد القادر  

86/95/96/97/98/101/102/103/107/109/114/116/117/126:سي لخظر  
42/43/44/49/73/76/77/79/81/82/85/86/87/93/94/100/102/107):الجنرال(شال موريس   

67):سي موسى(الشريف  
94/104/109/114/118/125/133/135/136:تعباس فرحا  

19/20:عبان رمضان  
26:العسكري عمارة  

77/83/137:علاق هنري  
39/40/57:علي خوجة مصطفى  

29):محمد( الغول سليمان   
71:فرنر ولفريد  
98:قاضي المدية  
64:كافي علي  
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108/134:كريبان الجنرال  
20/125: كريم بلقاسم  

64/67:الكولونيل ماتون  
  115:جمالالكوماندو 

64/69:لعبيدي الحاج لخضر  
14:ماروك محمد  

91:ماريون  
91/138:ماسو الجنرال  
17/29:مجاهد محمد  
14:محساس علي  
26:مخطار الرائد  

23:مزهودي ابراهيم  
17/18/55:مصالي الحاج  

63:مقلاتي عبد الرحمن  
21/23/26/63):سي الشريف(ملاح علي  

44/47:موريس  
118:مونتانيو  

141:النعيمي مصطفى  
106:يزيد امحمد  

14:يوسفي محمد  
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 فهرس الأمــاكــن
135:الأبيار  

93:اديس ابيبا  
13/14/16/17/18/25/26/27/28/46/59/77/87/121/134:الأصنام  

76/77/79/84/91/97:الأطلس البليدي  
20/134:آقبو  

20:أكفادو  
21/23/65:الأوراس  
20:أوزلاقن  

  29/32:أولاد الشيخ
29/31:اهرأولاد الط  

69/71:أولاد بوعشرة  
27:أولاد مهل  
55:أولاد نايل  

27:أولاد هلال  
32:أولادالعباس  

20:إيفري  
  27/30:بئر ولد خليفة
  87/89:باب البكوش

  49/64/93/102/103/126:باريس
26/91/115):الأخضرية(باليسترو  

20/134:بجاية  
27/30:برج الأمير خالد  

63/116/121:البرواقية  
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  91:البرين
  27/30:بطحية
36:بلجيكا  
  57/135:بلكور
25/26/27/120/121/122/127/134/135:البليدة  

  27/32:بني بودوان
31:بني بوستور  
  27:بني بوعتاب
27/89:بني حسن  
49:بني زيتن  
  27:بني عزيز
11/12/17/49):برج(بني هندل  
29:بوراشد  

54/121/122:بوسماعيل  
89:بوغار  

120/122:بوفاريك  
27/31:بوقادير  
  16/17/79:بوقايد

  27:بومدفع
  25:بومرداس

52:بويامن  
  25/26:البويرة
79/83/115:تابلاط  
49/51/117:تمزقيدة  

  27/121:تنس
  39/47/48/56/59/65/69/70/73/92/95/96/99/110/114/117/128/129/131:تونس
25/27/121:تيبازة  

25:تيسمسيلت  
14/61/71/76/77/79/83/91/97/115:التيطري  

  14/38:رتتيه
27/30/32/41:ثنية الأحد  
54:جبل ازتيما  



 192

  27/61:جبل اللوح
52/53/54:جبل الناظور  

  69/142:جبل ثامر
51:جبل زكار  

87/89:جبل سعدية  
27/34/48/51/62:جبل عمرونة  
27:جبل قارون  

83/112:جبل مونقرنو  
/23/25/45/51/57/60/71/77/84/91/102/107/118/119/120/121/126/127/134/136:الجزائر
141 
27:جندل  

32/40:الحسينية  
61:الحواسنية  

62:خبازة  
  17/28/30:الخميس
53/54:الداموس  

27/63:دراق  
89:الريقطة  
40:الزبابجة  
  27/29/58:زدين

26/118/119/122:الساحل  
11:سجن الأصنام  
  11/26:سجن بربروس

27/123: سد اغريب  
27:سد عمرونة  

27:السرسو  
  26/63:سور الغزلان

27/49: الحدسوق  
  23:سوق اهراس
  32/34:سيدي بختي

27:سيدي سليمان  
49:سيدي عيسى  
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  38:سيدي فرج
  27/58/79/122/134:شرشال
27:الشلالة  

63:شلالة العذاورة  
28/30/79:الشلف  

19/21:الشمال القسنطيني  
  27: الشهبونية

  27/40:طارق بن زياد
93:طرابلس  
13/14/16/26/29/59/76/77/87: الظهرة  

27:العبادية   
  27:العطاف
  46/122: العفرون

27:عين الاشياخ  
25/27/58:عين الدفلى  

  45: عين بوسيف
27/38:غليزان  
73:فرندة  
51:فلفول  

14/121:قسنطينة  
27/89:قصر البخاري  

25/27:القليعة  
27: الكرمة  
40:الكريمية  
  27:لرجام
14/60/71/84/120:المتيجة  
  25/26/27/98/100/101/112/122:المدية

27:المسوكات  
139:منهاتن  

62:مطماطة  
78:معسكر  

35/47/70:المغرب الأقصى  
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58:مليانة  
27:المنطقة الرابعة  
27/28/29/30/31/32/36/38/48/49/52/60:المنطقة الثالثة  

53: ناربو  
52/53/54:الناظور  

  23:النمامشة
:27ر شلف  

12/17/63/88/121):فيتنام(ةالهند الصيني  
27:وادي الشرفاء  
20:وادي الصومام  

17/27:وادي الفضة  
21/22/40/51/57/63/64/65/71/118:الولاية السادسة  

22/47/64/65/68/118):أوراس النمامشة(الولاية الأولى  
الولاية 
  22/51/55/56/58/64/65/66/71/73/105/109/117/119/126/105/109/117/119):القبائل(ةالثالث

22/64:الولاية الثانية  
  22/43/47/48/62/66/67/71/77/78/79/81/82/83/84/85/87/88/112/126:مسةالولاية الخا

/19/20/22/24/25/26/27/28/29/38/39/40/41/43/45/46/47/48/49/50:الولاية الربعة  
51/52/53/56/57/58/61/64/65/66/67/68/69/71/73/77/78/79/81/82/83/84/85/86/87/90/
91/92/95/96/97/98/101/105/107/108/109/111/113/114/116/119/120/122/124/125/

127/128/129/130/132/133/135/140/141/142/143  
/11/13/16/18/26/29/31/36/38/48/51/54/73/77/79/81/82/84/87/89/97/99/115:الونشريس

130/143  
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اـيـرافـوغـيـلـبيـبــالقائمة   
 

)المصادر والمراجع(  
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 : المصادر والمراجع العربية،أولا
-1947(الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرإبراهيم،  بن  عبد الرحمنابن العقون-1

  1986 الجزائر ،1، ط3ج، )1954
، ترجمة عيسى عصفور، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر المعاصرةتاريخ الجز شارل روبير، أجرون -2

  1982الجزائر 
  1971، بدون مكان نشر، حقائق عن الثورة الجزائرية محمد، البجاوي -3
، الجزء الثاني، مطبوعات متحف ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين يحي، بوعزيز -3

  1996ااهد، الجزائر، 
صر ي،  ترجمة كميل قجبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقع)1962-1954(الجزائرمد،  مححربي -4

  1983 ت الحكمة، بيرور، دا1 طداغر،
، الجزائر 1، ترجمة نجيب عياد وصالح المثلوثي، طالثورة الجزائرية سنوات المخاض محمد، حربي -5

1994  
  1982، الجزائر تحريريةمع ركب الثورة ال، 3، جحياة كفاح أحمد توفيق، المدني
  2000، الجزائر 1، طملحمة الجزائر الجديدة عمار، قليل

ك، .و.، م1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية،  محمد لحسن، زغيدي -5
1989  

  0200،  الثاني، دار الهومة، الجزائرء، الجز1962-1942تاريخ الجزائر المعاصر،  محمد العربي، زبيري -6
، ترجمة صادق عمارو ، رائد الوطنية الجزائرية1974-1898مصالي الحاج،  بنيامين، سطورا -7

  1990مصطفى ماضي، دار القصبة، الجزائر 

  :الشهادات والمقابلات ثانيا،
   ااهد الحاج الحسين-1
   ااهد الحاج اسماعيل-2
   ااهد سليمان الغول-3
  يب ااهد سي حسان يوسف الخط-4
  ؛ ااهد سي لخضر بورقعة-5
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تمت القابلة في بيته من ... الثورة المسلحةكان رفيقا لسي محمد منذ ميلاده إلى المنظمة الخاصة، إلى( 
  )2004 أوت 20، بتاريخ 12إلى 00الساعة

 ماجن عبد القادر، شهادات حول شخص وحياة واستشهاد العقيد سي محمد بونعامة، مجلة أول -6
  0000نظمة الوطنية للمجاهدين، عدد، سنةنوفمبر، الم

  :أشرطة سمعية وبصريةثالثا، 
، يضم مجموعة شهادات مسجلة في ندوة خاصة بحياة الشهيد سي )1.2.3.4( شريط سمعي بصري-1

  ، المتحف الوطني للمجاهد الجزائر1998 أوت 8/9محمد بتاريخ 
كز الثقافي الإسلامي بشلف،  شريط سمعي بصري، مسجل في ندوة خاصة بمآثر الشهيد بالمر-2

  ،1999أوت  8/9بتاريخ 

  :المذكراترابعا، 
 دار ،1 الصادق بخوش، طرير، تحشاهد على اغتيال الثورة، بورقعة مذكرات الرائد سي لخضر -1

  1990، الجزائر الحكمة
، مزيدة ومنقحة، الجزائر 2، طشاهد على اغتيال الثورة، بورقعة مذكرات الرائد سي لخضر -2

2000  
-1946ن المناضل السياسي على القائد العسكري،  الرئيس علي كافي، مت مذكرا،كافي علي -3

  1999 القصبة، الجزائر ر دا،1ط، 1962
  ،بطلان يتحدثان، بوبنيدر، وسي صالح الخطيب مذكرات سي حسان، يوسف -4
  1999، دار الهدي عين مليلة، من أسود الونشريس، الغول مذكرات ااهد سليمان -5
، ترجمة الدكتور )1962-1958( الأمل، التجديد، ت مذكرا، شارلديغول مذكرات الجنرال -6

  1991، الجزائر 1عمر مسقاوي، ط
  ،من بطولات الشعب الجزائري، بن إسماعيلي مذكرات محمد -7
  ، شاب جزائري400قصة ، بن إسماعيلي مذكرات محمد -8
  1979، بيروت 1، ترجمة العفيف لخضر، طها عليهمذكرات أحمد بن بلة كما أملا روبير، ميرول -9

  2001، باتنة مذكرات اللواء خالد نزار خالد، نزار -10

  :تقارير المنظمة الوطنية للمجاهدينخامسا، 
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، تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث، لتسجيل وقائع المنظمة الوطنية للمجاهدين -1
 على اية 1956 أوت 20التقرير السياسي، الفترة من ، 1 الرابعة، جةولايوأحداث الثورة التحريرية، ال

  تاريخ ، مطبعة الس الشعبي الوطني، بدون 1958
، تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث، لتسجيل وقائع المنظمة الوطنية للمجاهدين -2

، 1962 إلى اية 1958تقرير السياسي، الفترة منال، 1 الرابعة، جةوأحداث الثورة التحريرية، الولاي
  تاريخمطبعة الس الشعبي الوطني، بدون 

، تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث، لتسجيل وقائع المنظمة الوطنية للمجاهدين -3
أوت  31 1956ت أو 20التقرير العسكري، الفترة من ، 2 الرابعة، جةوأحداث الثورة التحريرية، الولاي

  تاريخ ، مطبعة الس الشعبي الوطني، بدون 1956
، تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث، لتسجيل وقائع المنظمة الوطنية للمجاهدين -4

 العسكرية، الفترة من تالتقرير العسكري، العمليا، 3 الرابعة، جةوأحداث الثورة التحريرية، الولاي
  تاريخ ، مطبعة الس الشعبي الوطني، بدون 1957 ديسمبر 31 إلى 1957يناير 

، تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث، لتسجيل وقائع المنظمة الوطنية للمجاهدين -5
 31 إلى 1958العمليات العسكرية، الفترة من يناير ، 3 الرابعة، جةوأحداث الثورة التحريرية، الولاي

  تاريخ ، مطبعة الس الشعبي الوطني، بدون 9581ديسمبر 
 أوت 20من ، تقرير ولاية البليدة، شلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، المنظمة الوطنينة للمجاهدين -6

  1958 إلى اية 1956
  1958-1956 الجهوي للجزائر العاصمة، ى، تقرير الملتقالمنظمة الوطنية للمجاهدين -7
، التقرير السياسي والعسكري لتسجيل أحداث ووقائع الثورة هدينالمنظمة الوطنية للمجا -8

  ، المكتب الولائي بشلف1962-1958من أواخر التحريرية للفترة الممتدة 
 الجهوي لكتابة تاريخ الثورة التحريرية، الولاية الثالثة، ى، تقرير الملتقالمنظمة الوطنية للمجاهدين -9

  ، 1985 7.8.9تيزي وزو، أيام 
 8، مطبوعة بمناسبة استشهاده، الس التاريخي للولاية الرابعة، نظمة الوطنية للمجاهدينالم -10

  2001أوت 8 -1961أوت 
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   خاصة بالشهيد سي محمدة، مطبوع1960  ديسمبر11الجمعية التاريخية والثقافية  -11
الثقافة منشورات قسم الإعلام و،من معارك ثورة التحرير ، المنظمة الوطنية للمجاهدين -12

  بالحزب، طبع في جريدة الوحدةن بدون تاريخ
، منشورات قسم الثقافة والإعلام من شهداء ثورة التحرير ، المنظمة الوطنية للمجاهدين -13

  بالحزب، مطبعة جريدة الوحدةن بدون تاريخ
ثورة، ، الملتقى الوطني الثالث لتاريخ الكفاح المرأة الجزائرية، المنظمة الوطنية للمجاهدين -14

  1985المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

   للدراسات والبحث في الثورة التحريرية، دراسات وأبحاث المركز الوطنيسادسا،
  1996، عنابة، جويلية الملتقى الوطني الأول حول كفاح المرأة الجزائرية دراسات و بحوث -1
  ،الإعلام ومهامه أثناء الثورة التحريرية -2
  1996، النعامة، جوان ئكة والمكهربةالأسلاك الشا -3
 عبد القادر نور، إعداد فالمركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام، حوار حول الثورة، إشرا -4

  1986 رالجنيدي خليفة، الجزائ
  

  :الجرائد والمجلاتسابعا، 
  1959، السنة 42، عدد المجاهد -1
  1961أكتوبر 106،9 ااهد، عدد -2
  1979، سنة 37عدد ،مبرمجلة أول نوف -3
  1987، السنة78 د عد-4
  1988، 94 عدد -5
6- 88 ،1989  
7- 153/154 ،1997  
   مجلة الذاكرة،-8
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ALLEG Henri et autres, La Guerre d'Algérie, 1954-1962, tome 2et 3, temps 
actuels, Paris 1981 
AMRANE Minne,Danièle Djamila, Femmes au combat, la guerre d'algerie(1954-
1962), préface d'André Mandouze, edit, Rahma, Alger 1993 
AZZEDINE Commandant, les Fellaghas, préface de Mourad Oussedik, Alger 1997 
AZZEDINE Commandant, On nous appelait Fellagas, éditions ENAG, Alger 1987 
BENKHEDDA Benyoucef, l'algerie à l'indépendance, la crise de 1962, édit, 
Dahlab, Alger 1997 
BENKHEDDA Benyoucef, Les Origines du 1er Novembre 1954, éditions  
Dahlab, Alger 1989 
CHAID Hammoud, sans Haine ni passion, édit, Dahlab, Alger1992 
CHALLE Maurice, Notre révolte,Paris,1961 
CHIKH Slimane, L'Algérie en Armes ou le temps des certitudes, OPU, Alger  
COURRIERE Yves, les Fils de la toussaint,edit Rahma, alger 1992 
 COURRIERE Yves, la guerre d'algerie,l'heure des colonels, les feux du désespoir, 
édit Robert Laffont, Paris 1990 
COURRIERE Yves l'heure des colonels, édit Rahma, Alger 1992  
COURRIERE Yves, le temps des léopards, édit, Rahma, Alger 1992,  
DAHLAB Saad, mission accomplie, pour l'indépendance de l'Algérie, édit Dahlab, 
Alger 1990 
DEMERAN Pièrre, les quatres cents coups de Massu, paris 1972 
DEPOIS jean, et RAYNAL  rené, Géographie de l'Afrique du nord ouest, Payot, 
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DEROUICHE Mohamed, le scoutisme du patriotisme, ENAL, OPU, Alger 1985 
ELSENHANS Hartmut, la guerre d'Algerie1954-1962, la situation d'une France à une 
autre, le passage de la IV à la V°République, préface de Gilbert Meynier, éditions Publisud, 
1999 
ELY  Général, Mémoires de Suez, 
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EVENVO Patrick, la guerre d'Algérie, dossier et témoignage,Laphomic, alger 1990 
HARBI Mohamed, les archives de la révolution algérienne, préface de Charles 
Robert AGERON, édit, Jeune Afrique, Paris 1981 
HARBI Mohamed, le FLN, mirage et réalité à la prise du pouvoir, 1945-1962, edit, 
jeune afrique,Paris 1981 
HARBI Mohamed, la guerre commance en algerie, edit complexes, Bruxelles, 
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HAROUN Ali, l'été de la discorde, édit, Casbah, Alger 2000 
HORNE Alistaire, Histoire de la guerre d'algerie, traduit de l'anglais par Yves de 
Guerny, 3eme édit, Albin Michel, paris 1987 
GUENTARI Mohamed, Organisation politico administrative et militaire de la 
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Le MIRE  Henri, Histoire Militaire de la guerre d'algerie, édit, Albin Michel, Paris 
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MAADAD Messaoud, guerre d'algerie, chronologie et commentaire,  
Collection sad, dirigée par Ali el kenz, enag, Alger 1992 
MALEK Redha, l'Algerie à Evian,négociations 1956-1962, edit, Dahlab,1995 
MONTAGNON Pierre, L'affaire si salah, édit, Pygmalion, paris 1987 
MONTAGNON Pierre, la guerre d'Algerie, (genèse et engrenage d'une tragédie), 1er 
Novembre 1954-1962, Pygmalion, Paris 1984 
PAILLAT Claude, Dossiers Secret de l'algerie, 13 mai 1958/28avril 1961, édit, le livre 
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SAADI Yacef, la bataille d'Alger, Casbah édition, Alger 1997 
SANS AUTEUR, la guerre d'algerie, 1954-1962, la bataille d'Alger, sans date 
SOUSTELLE Jacques, la page n'est pas tourné, floch amayenne, France 1965 
TEGUIA Mohamed, l'algerie en guerre, opu, 1986 
TEGUIA Mohamed, l'armée de libération nationale en wilaya IV, préface de 
Madelaine Rebérioux, casbah éditions, 2002 
TRICOT  Bernard, les Sentiers de la paix, 
TRIPPIER Philipe, Autopsie de la guerre d'Algerie, édit, France empire, paris, 
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YOUSFI Mohamed, l'Algerie en marche, tome 1, ENRG, Alger 1985 
YOUSFI Mohamed, les Otages de la liberté, serra grafic, Alger 1993 
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 :المجلات الأجنبيةتاسعا، 
 
Historia Magazine, la guerre d'algerie, N° 237, 24 juillet 1972 
Historia Magazine, la guerre d'algerie, N° 238, août 1972 
Historia Magazine, la guerre d'algerie N°275, 11 Janvier 1973 
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 الفهرس العام
  إهداء

 كلمة شكر
  مقدمة

  1956الجيلالي بونعامة منذ ميلاده إلى مؤتمر الصومام :ولالفصل الأ
  ظروف نشأته وتكوينه-1
  )1954(نضاله في صفوف الحركة الوطنية قبل وبعد اندلاع الثورة-2
  . المنظمة الخاصةنضاله في منطقة الونشريس كعضو في-1/2
  .1954 سنة انخراطه في صفوف جبهة التحرير الوطني-2/2
  ).1956أوت (ومؤتمر الصومام الولاية الرابعة -3
  سياسيا وعسكريا: دوره في التنظيم الثوري للولاية الرابعة-1/3
  خصوصيات المنطقة الثالثة-2/3
  :نشاط سي محمد في تنظيم المنطقة الرابعة-3/3
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